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ھی ا 


عندما رج الاهتزاز الأول غرفة انتظار منح التأشيرات ‏ في 

الطابق الأرضي للقنصلية الهندية» لم يؤت أي شخص بأي ردة 
فعل. عزت الغالبية العظمى من الأشخاص الذين كانوا متواجدين. 
والذين كان يطغىآعليهم الإسف الأملء أو الإثارة (كما هي حال 
كل هؤلاء الذين يجهزون أنفسهم لرحلة عظيمة) سبب هذا الاهقزاز 
إلى قطار الأنفاق الجوي. قكر آخرون» لا بد وآن يكون الفريق 
العامل قد شغْل الات الثقب فوق(الرطيف الخارجى المحاط من كل 
لجهات بعصائب برتقالية من الضوءالفلكوري, لدرجة أن دخول 
المبنى كان يشكل مأثرة فيزيائية حقيقية ,انظطزت إيما حينها إلى 
قشرة من الجبس تسقط ببطه من السقف بحركة كسولة حتي 
استقرت فوق مجموعة خضراء شبه حقيقية لنبتة موجودة في زاوية 
الغرفة. كانت تنظر إليها» لكن في الواقع لم تكن تراها لانشغالها 
الشديد في السؤال الذي لم يبرح يراودها منذ عدة أسابيع: هل 
صديقها العزيز رامون (الذي لا یعرف ف اين هي ٤‏ هذه اللحظات) 
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يحبها أكثر مما هى تحبه» وإذا ركانت شكوكها مبنية على أساس 
غین هل بعت هذا آنه مر حسة؟ 

بحركة مياغتة ء أغلقت إيما النسخة ' التى جلبتها معها من 
كتماب تشوسر للتعويض عن حصة درس الأدب المتعلق بالقرون 
الوسطى التي كانت قد فاتتها. في هذه الساعات الأخيرة لم تكن قد 
تقدمت فى قراءة «برجوازية بات»”. كانت المرأة البرجوازية السعيدة 
ذات الفخذين الناعمين من احدى الشخصيات المفضلهة لديها. 
عادت من جدید إلى الواقع : إلى غرفة الانتظار فى مقر القنصلية 
امسؤول عن من التأشيرات› مع الغادين والقادمينء وإلى الأصوات 
امنادية بأسماء الأشخاص الأوفر حظا منها للذهاب إلى الكوة. لاأ 
لم يكن هذا فعلا ا مكان المناسب للدراسة. فاستسلمت إيما على 
مضض برأیهاء على الكائن البشرى ان يتغلب على التحديات 
التي تفرضها الطوارئ - وأمعنت النظر في المرأة الموجودة وراء مسماع 
الكوة. كانت الموظفه ترتدى ساریا يلون أزرق مضيء» تجمع شعرها 
في كعكة صغيرة. مشدودة عاليا فوق رقبتهاء ونقطة حمراء كبيرة 
تعتلي بزهو وسط جبهتها. كانت تتجاهل باعتزاز وجود إيماء كما 
يفعل في العادة الناس أمام الأشخاص الذين يتحكمون في مصائرهم 
ا مثيرة للشفقة 

لم يكن لدى إيما أي ثة ثقة ني تلك المرأة.عندما وصلت في هذا 


الصباح › مقثئعة بان لديها موعدا ف التأاسعهة تماما مسح الوظفه 


1 1 
جيوفري تشوسر: شاعر انكليزي من القرن الرابم عشر. 
حكاية عن أرملة لخمسة رجالء تكتب لتحدثنا عن حكاية كل رجل من 


السؤولة عن منح التأشيرة» وجدت عدة أشخاص في غرفة الانتظار. 
وكلهم كانوا على قناعة بأن لديهم موعدا في الساعة عينها.ولحظة 
سألت المرأة التى وراء الكوة» اكتفت تلك الأخيرة بهرٌ كتفيهاء 
وبالإشارة بأصبعها إلى كومة من الملفات حيث يتوجب على إيما أن 
تضع طلب الفيزا خاصتها. وقالت لإيما بازدراء: سوف ينادى على 
الأسماء بحسب ترتيب الوصول لقابلة الشخص المسؤول عن التأشيرة. 

ثم أشارت بذقنها إلى المكتب المجاور لغرفة الانتظار. فوق 
الزجاج المعتم للباب» كان بالإمكان قراءة: (م. ف. ك. س. 
مانغالام)» موسومة بالخط العريض. عندما مدت إيما رقبتها 
استطاعت أن تلاحظ أن المكتب يفت اشا بواسطة باب اخر من 
الخشب البسيطء على منطقة مخصصة للموظفين: الكوة» ووراء 
الكزة فام يكاتيه وامانيا امرأتان تسحبان ملفات لها شكل 
الأوراق الرسمية› کي تضعا بدلا منها كومة أخرى› وأحيانا لتضعا 
قوقها الطوابع. زمت الشابة التي وراء الكوة شفتيها ‏ ربما وجدت 
أن إيما شديدة الفضول - وأشارت إليها ببرود أن تجلس طالما أنه لم 
يزل هناك مقاعد فارغة. 

جلست إيما. لم يكن أمامها خيار اخر. لكنها كانت مصرة على 
ألا يفارق نظرها الشابة التى وراء الكوةء التى كان يبدو أن 
باستطاعتها خلط طلبات التأشيرات عندما لم يكن أحد ينظر إليهاء 
فقط کي توارب ضجرها العميق. 

الساعة الان التالثة بعد الظهر. قبل عدة دقاتق من الان غادرٹث 
النسوة اللواتى كن يعملن خلف الكوة في فترة استراحة. كن قد 
اقترحن على الشابة ذات الساری الق بأن ترافقهن» لكن تلك 
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الأخيرة كانت قد رفضت قائلة أنها سوف تأخذ استراحة فيما 
بعل » فابتعدن مختفیات ضمن سحابة من الوشوشات والضحكات 
التي تجاهلتها زميلتهن تماما. بقي في غرفة الانتظار أربع 
هناك امرأة اسيوية بلباس تقليدي تجلس قرب مراهقة كثيرة 
الحركة: الحاجيين. ٤‏ عمر يناهز الثا القالثة ثة أو الرابعة عشرة؛ 
للأعلى . و آخر شفاه داکنا وترتدي لباسا من اللون نفسه. 
تساءلت ایما أتراهم بسمحون للتلاميذ بالذهاب اى امدرسهة وهم 
برتدون لباسا مماثاا؟ شعرت فجأة أنها دقة قديمة. من وقت لآخر 
كانت الجدة وحفيدتها تتشاجران بهمس عصبي لدرجه أن إيما 
رغبت بشدة في فهم ما تقولان. كانت فضولية حيال أسرار الاخرين 
منذ نعومة أظفارها. عندما كانتت تأخذ الطيارة. كانت تختار دوما 
القعد الذي قرب النافذة الصغيرة. كى تتمكن. أثناء الإقلاع 
حياة قاطنيها. وها هي الان تتخيل الحوار الذي لم تفهمه بين 
الجدة والحفيدة: 
رسہت هذا العام بمادة الجبر فسيكون هذا خطأك» كل هذا بسبب 
خشيتك من أخذ الحافلة وحدك للمجىء إلى هنا. 

- قد پکون أيضا بسبب عدم استيقاظك في الساعة المحددة» لست 
مرات في الشهرء كي تذهبي إلى المدرسة أيتها الآنسة؟ ووالداك 
البائسان اللذان ينهكان في العمل فقط لأجلك وهما يعتقدان أنك تعملين 
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بجهد أنت أيضا! ربما يتوجب علي إخبارهما عن الطريقة التى 
تقضين فيها وقتك في المنزل بينما هما يقتلان نفسيهما في العمل... ٠‏ 

بالقرب منهما جلس زوجان يبدو عليهما أنهما أكبر من والدي 
إيما بعشر سنوات. يظهر من طريقة لباسهما أنهما ينتميان إلى طبقة 
اجتماعية رفيعة المستوى: كان الرجل يرتدي سترة من الصوف 
الغامق» وحذاء إيطالي الصنع » بينما كانت السيدة ترتدي كنزة من 
الكشمير» وتضورة ذات ثنيات» بلون أزرق بحري تصل حتى 
کاحلها. کان الرجل يقلب جريدة «وول سقریت» بینما كانت هي 
تنحيك شيا ما كستنائي اللون وغير واضح المعالم. كان الرجل قد 
خرج من الغرفة لرتين متتالیتین - لا بد من أجل التدخين ۔ قكرت 
إیما. عندما كانت ترفع نظرها من وقت إلى آخر عن كتابها كي 
تلقي نظرة حولهاء کانت تراه يحدق باستمرار ثي زوجته. کانت 
عاجزة عن قك تعابير وجهه. هل كأن هذا قلتا؟ م ضیقا؟ اعتقدت 
أنها قد قرأت ملامح الخوف. أو رپما هو الأمل ف مواجههة الخوف 
الرة الوحيدة التى سمعتهما يتحادثان فيما بينهماء كانت عندما 
سألها ماذا ترید يشترې لها من اللطعم الذي عند الزاوية. 

لست جائعة. أجابت بلهجة كمن يقول «دعنى وشأنى». 

- يجب عليك أن تأكلى» يجب أن ت E‏ لقوة لأجل 
الرحلة الطوبة التي نحن بصدد القيام بها. ۰ 

حاکت دورا اخر قبل أن تجیب: 

- فلتجلب ما تريد إذن. 

بعد مغادرته » وضعت ما تحیکه وثبتت بغوة یدیها فوق فخذیها. 

على يسار إيما جلس شاب يبدو أنه قي الخامسة والعشرين› 
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يظهر من هيئته أنه هندي» لکن لون بشرته کان فاتحا كما هو 
الحال قي المناطق الجبلية. يضع نظارة سوداء» ذو هيئة فظة› بهذا 
النوع من اللحيةء التي» خلال السنوات الأخيرة» كان يسحب 
بسببها من رتل المسافرين ني المطار كي يغتش عن قرب. من الجهة 
الأخرى» كان هناك شاب امريکي من أصول أفريقية » طويل وضامر 
يجلس فوق كنبة. دوق الجفسين من عر لکن إيما لم تكن 
واثقة من ذلك تماما - بشعره الحليق» وعظمة وجنتيه البارزتين› 
ومظهر وجهه التقشف» كل ذلك كان يعطيه هيئة هيئة أقل من سنه› 
بالرغم من أن هذا التأثير قد خف قليلا بسبب الما ة التي كانت 
تلمح £ إحدى أذنيه. عندما بدأت معدة إيما تقرقر بصوت محرج 
بعد عدة ساعات من ذلك الوقث (بما أنها كانت مقتنعة أن موعدها 
في الساعة التاسعةء فإنها لم تحمل معها أي غذاء باستثناء قطعة 
صغيرة من الخبز. وتفاحة) بدأ ذاك الشاب يبحث في حقيبة 
ظهره» وعرض عليها بطريقة رسمية جدا قالبا من الحبوب. 

لم يكن هذا شيئا نادرا في هذه المدينةء أن تجد أناسا من أصول 
is ES a a‏ فقد اتتاب إيما شعور 
انها تحضر قمه مصغرة لهيئة الأمم المتحدة. ما الذي كان يخطط له 
كل هؤلاء الأشخاص في الذهاب إلى الهند؟ 


إيما كانت ذاهبة إلى الهند لأن والديها كان قد أصابهما الجنون. 
كانا قد جاءا ليسكتا ف الولايات المتحدة منذ عشرين عاماً خلت› 
حين كانا شابين خريجي جامعة. لم تكن إيما في ذاك الوقت إلا 
طفلة. كان والداها يعشقان عملهما فيغوصان فيه بمتعة خلال 
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الأسبوع كلهء ويحتفلان بعطلة نهاية الأسبوع بالحماس عينه. 
يغتنمان الفرصهة کي يجتمعا (بين شوط من كرة القدم. واجتماعات 
الكشافة . ودروس «بهاراتا ناتیام» * إيما) مع عائلات هددبه أخری 
تسكن قي الجوار ليبتكروا وجبات معقدة وغريبة (سمك مع الخردل 
والقرع المر المقلي لأجل الآباءء وسباغيتي مع كرات اللحمء وفطيرة 
من التفاح لأجل الأولاد) ويشجبوا فساد السياسة الهندية. في 
السذين الأخيرة کانا يتحدتان عن الانتقال إلى سانت دييغو لقضاء 
سن التقاعد هناك على شاط المحيط (الطقس سيكون رائعا ومناسبا 
جدا لعظامنا المسئة) ثم وف تغيير کلي للموثف الذى وجدته إيما 
8 تھوراء أخذت والدتها تقاعدا باكرا واستقال والدها من 
منصبه الحكومي کمسؤول في إحدی مؤسسات الأئباء کي يقبل 
بوظيفة مستشار في الهند» وقررا هما الاثئينء - دون اي ردد ان 
يعرضا منزلهما لاإيجار (المنزل الذي ترعرعت إيما فيه) وغادرا كي 
يستقرا في کالكوتاء بلدهما الأم. ۰ 
- لكن خلال كل تلك الأعوام لم تتوقفا عن القول أن كالكوتا 
مدينة مقيتة ! قالت إيما مذهولة عندما نادى والداها عليها 
للإفصاح عن قرأرهما. 
إلى جانب قلقها عليهما وعلى رفاهيتهما كانت إيما مغتاظه 
كونهما لم يستشيراها في الموضوع. 
قالت لهما: زيادة على الحرارةء والقذارة» والضجيج 
والحافلات المزدحمة» والمتسولينء والفساد. والإسهال. والنفاق › 


: نوع من الرقص الكلاسيكى الهندي. 
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والشوارع الملأى بالنفايات التي لم تكن تجمع قط. كيف بإمكانكما 
تحمل كل ذلك؟ 

أمام هذا الكلام جاء جواب والدتها بلهجة جذلة جدا كي تكون 
صادقة: 

- لکن يا عزيزتي کل هذا قد تغير. فالهند اليوم مغايرة عما 
كانت عليه سابقاء الهند اليوم تلمع ! 

رما كان هذا الأمر صحيحاء بما أن حياة والديها الجديدة قد 
سارت دون أي جهد يذكر ف شقتهما الحديثة الكيفة والمحاطة 
بحشد من الخدم الذين يقومون بكل الأعمال الممكنة التي لا تخطر 
على البال. رلم أغسل أي طبق منذ وصولى إلى هنا! قالت لها 
والدتها في الهاتف) كما كان هناك سائق يقود والدها إلى عمله كل 

صباح. (لا أعمل إلا من الساعة العاشرة صباحا حتی الرابعة عصراء 
أضاف قائلد بفخر عند اتصاله الثاني من الشقة الجديدة). كان 
السائق يعود في هذا الوقت كي يأخذ والدتها للتسوق ٠‏ أو لزيارة 
صديقات الطفولة» أو لتدريم أظافرها أو (تسرع لتضيف قبل أن 
تتهمها إيما بالتفاهة الكلية) لتعمل كمتطوعة في جمعية تعتني 
بتربية الأطفال الأحياء الفقيرة. في المساء» كانا يشاهدان حفلا 

ا ل «راہيندرا سانجیت ب“ و أفلاما على شاشة عملاقة. ف 
صالات للسينما قخمة ٠‏ أكثر من القصورء يتنزهان يدا بيد (هذا النوع 
من الألفة كان من الان فصاعدا قال فى الهند اللامعة) على شاطئ 


E ۴ : 4 
الكلاسيكيه.‎ 
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بحيرة حیث کانا يلتقيان قربها عندما کانا طالبين» أو يذهبان إلى 
نادی الحى کي يأخذا کاسا اوي يلعبا البريدج. كانت هناك تهات 
خلال عطل اخر الأسبوع كلها» وحتى أحيانا خلال أيام الأسبوع. 
يقضيان عطله الشتاء ف «کولو مائالی». وعطلهة الصيف ف «غوا». 


كانت إيما سعيدة لأجل والديها» حتى ولو أنها لم تكن تمنع 
نفسها من الاأعتراض على طريقة حياتهما الهندية. (لكن كيف كان 
بإمكانها الاعتراض عليها بينما هي طريقة حياة أفضل بكثير من كل 
من كانت تراهم حولهاء غارقين في روتين لا يرحم» ينتهسي 
بالانفصال) هل تراها لأنها قد شعرت آنها مقصية عن حياتهما؟ أم 
کون حياتها التي كانت تفخر بها كطالبة - بين مهرجانات أقلام 
الرعب » والمقاهى حيث النقاشات الثقافيه تمتد حتى اخر الليل› 
ومكتبات كهفية حيث كان بالاستطاعة التعثر ببعض النسخ الحاثزة 
على جوائز نوبل - بدا لها هذا فجأةء بفعل هذه المقارنة أكثر قتامة؟ 
آثرت ألا تقول شيئا وتكتفى بالانتظار» يأكلها الترقب ونقاد الصيرء 
كي يقترب شهر العسل هذا من نهايته» وتخيم خيبة الأمل والشقاق 
عليهما. مضى عام ووالدتها لم تزل محتفظة بالانتشاء نقسه بالرغم 
من كل المشاكل التي کان یجب علیھا مواجهتها. کانت تقول لها: 
من الذي يخلو من المشاكل؟ رلكن لاذا كانت تخفيها عن إيما؟). من 
وقت لاخر كانت تطلب من ابنتها أن تأتي لتراهما ف الهند. 


- كانت تقول: سنذهب إلى «اغغرا» نحن الثلائة لنذشاهد تاج 


13 


أو أيضا: - أعرف أفضل منتجع «أيورفيدا»* في المدينة. يقومون 
فيه بالتدليك بزيت الصندل بشكل لا يصدق. 

فی أحد آخر اتصالاتهما کررت علیها مرتين على التوالى: 

- اشتقنا إليك» لاذا لا تأتين لزيارتنا كى نراك؟ سنرسل لك 
٠ REE‏ 

كان هناك نوع من رنة حزن قي صوتهاء ضربت إيما من جهه 
القلب» تماما أسفل الجانب الأيسر. هى أيضا تشتاق لوالديها. هى 
التي طالما كرهت أن تقوم برحلات سياحية» فوجثت من حماسها 
ار ر ج فل 

وعدتهما دون أن تفكر بالأمر مليا قالت: سآتى في عطلة الشتاء. 

- لكم من الوقت؟ 

- لستة أسابيع. 

ستة أسابيع ! هذا رائع! أجابت والدتها التي استعادت فجأة 
حماستها. لا بد سیعطینا هذا ما یکفی من الوقىت... لا تنسى أنه 
يجب عليك الحصول على تأشيرة من جديد. فمنذ سنوات طويلة لم 
تأتي إلى الهند. لا ترسلي إليهم جواز سفرك بالبريد لأن هذا سوف 
يأخذ وقتا طويلا. اذهبى لتحصلى على الفيزا فورا من القنصلية» 
ستنتظرين بعض الوقت بالتأكيد» لكن على الأقل ستحصلين علييا 
في اليوم نفسه., 

ا إلا بعد أن أغلقت الهاتف أنها نسيت أن تسأل 
والدتها ماذا تقصد تقصد بجملة «لا بد سيعطينا هذا ما يكفى من 


5 
للأعصاب والمريح للنقسية. 
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الوقت»... لاحظت أيضا أن صديقها الصغير رامونء والذي كان 
والدأها يعرقانه ج والذی عاملاه دوما برقه (حتی أن والدها قد 
خصص له اسما هندیاء رامو) لم یکن مدعوا. 

كان يمكن لها أن تتجاهل هذا الأمرء - ثم إن التذكرة إلى الهند 
مكلقة للغاية - لو لم يكن هناك حديث آخر قالت إيما خلاله: 

- حسنا فعلتم في عدم بيع المنزل» بهذا الشكل بإمكانكما العودة 
إذا لم تجر الأمور كما هو متوقع . 

وعلی هذا أجابت أمها: آه کلاء يا عزيزتي» نحن بحسن حال 
في الهند... كنا نعلم أننا سوف نكون بخير. المنزل لك ف 


لکنها قطعت کلامها ف منتصف الجملة وغیرت الوضوع› کما لو 
أنھا كانت على وشك أن تعلن شيئا» لكنها سرعان ما استدركت 
ذلك شاغرة ان ابنتها لم تكن مستعدة بعد للسماع. 


قبل دقائق قليلة من الهزة الثانية ٠‏ انتابت إيما رغبة فجائية في 
رؤية الشمس. تساءلت إن كان الضباب الخفيف الذي كان ينشر 
رایاته أعلىِ ناطحأاتث سحاب المدينة عندما وصلت ف الصباح قد 
انقشع أخيرا؟ فإن كان الأمر كذلك فهذا يعنى أن السماء سوف 
تكون صافية كما الشلال في الجبلء وإلا فإنها ستكون متلألئة كما 
حراشف سمكة. فجأةء شعرت إيما برغبة لا تقاوم في معرفة الأمر. 
سوف تتساءل بعد ذلك من أين أتتها هذه الرغبة التى جعلتها 
تنهض عن الكرسي وتثب على قدميها. أهو الحدس» الحدس نفسه 
الذي يجعل حيوانات حديقة الحيوان تزأر وتهمهم قيل ساعات من 
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حدوث كارثة طبيعية؟ وضعت حقيبتها على ظهرها واتجهمت نحو 
الباب. للحظات قليلة كانت ستدفعه وستركض الدرجات أربع أريع 
کي ترضي الرغبة التي راودتها. کانت ستکون ف الخارج» وعيناها 
مرفوعتان نحو رذان السماء الذي بدأ بالانهمار» حين اتخذت الأمور 
منحی اخر. 

لكنء في اللحظة التي التفتت فيها كي تنهض؛ فت باب الس 
مانغالام. خرج E‏ > يلوح عالیا بجواز سغفره وعلامات 
الانتصار على وجههء ومر أمام إيما. انترزعت المرأة ذات الساري 
الأزرق نفسها من بين أكوام طلبات الفيزا واختفت في مكتب السيد 
مانغالام عبر الباب الذي وراء الكوة. كانت تفعل ذلك تقريبا كل 
ساعة » لاذا؟ تساءلت إيما مغتاظة. كل ما يمكن أن هذه Îylt o‏ 
هو مناداتها للاسم التالي الموجود ضمن كومة الطلبات. كان ينتاب 
إيما الأمل في أن يكون اسمهاء لكنها مع ذلك انتظرت. فيما لو... 

إنه الوقت المثالي للاتصال برامون. فمع قليل من الحظ سوف 
تنجح في أن تلاقيه rp‏ التجمع الطلابي» بين 
لاعبي «الدجيمبي»“ وبائعي «الديمسوم ' والمبشرين بنهاية ا 
لحظة وصوله إلى کر اا بات سیغلق هاتفه منعا للإزعاج» فقد 
کان رامون شغوفا بعمله. من وقت لآخر» عندما كان يذهب إلى 
مخبره في منتصف الليل كي يتابع تطور إحدى التجارب. كان 
يصادف أن ترافقه إيماء لهدف واحد. وهو أن تنظر إليه» وتعجب 


لاعبو الطبلة على الطريقة الإفريقية 
نوع من الرافيولي المطهو على البخارء مالح أو حلوء يباع في كل ساعات اليوم. 
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بالسكون الذي کان يشع من کل جسده وهو يقوم بالاختبارات. 
يسجل الملاحظات : والقياسات. أحيانا كان يصادف لرامون أن 
ينسى تماما وجودها. في تلك اللحظات بالذات كانت تحيه أكثر. 
إن استطاعت آن تلحق به هناء فوراء فهذا ما کانت ستقول له. 

لكن الهاتف رفض أن يعمل. «لا يوجد شبكة» يومض بكلماث 
مضيثة على سطح الشاشة الصغيرة المربعة. 

ألقى الرجل ذو الماستين في أذنيه نظرة عليها من فوق أكتافه. 
وبعث لها بتكشيرة استحسان. 

- هاتفي أيضا لا يعمل» قال لهاء إنها المشكلة ذاتها في كل أبنية 
مركز المدينة. ريما إن تنقلت قي الغرفة ستجدين زاوية ما يعمل فيها. 

قامت إيما ببعض الخطوات للأمامء وهاتفها ملتصق بأذنها. 
لكن دون جدوى. لكنها أحست بالراحة من جراء تحريك قدميها 
قليلا. نظرت إلى المرأة التي تعمل خلف الكوة تخرج من مكتب 
مانغالام وهي ترتب ثنيات الساري» كان وجهها مشوها نوع من 
الانقباضات. كما لو أنها قد قضمت للتو فاكهة مرة الطعم. إيماء 
القليلة التسامى اعتقدت أن السيد مانغالام قد وبخها بحدة كونها 
فرضت فترة الانتظار اللانهائية على كل هؤلاء الناس المساكين. 
أرسل الهاتف خشخشة خفيفة في أذنها. قبل أن تستطع التأكد إن 
كان يعمل أم لاء خرجت هة جديدة من جوف الأرض. هذه المرةء 
لم يخطئ أحد مصدرها. كانت كما لو أن عملاقا قد ألصق فمه على 
أساس البتاء وأطلق هديرا E‏ تشوهت الأرضية وفقدت إيما 
توازنها وسقطت. أخذ العملاق البناء بين يديه الضخمتين وهره. 
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عبر كرسي الغرفة واصطدم بإيما التي رفصت ذراعها كي تحمي 
نفسها. اصطدم الكرسي بعنف في قبضة يدها وانتشر ألم لم يسبق 
لھا أن شعرت بمثله في كل ذراعها. كانت الناس تزعق» ورأت إيما 
أقداما تركض بأقصى سرعة وتعود بعدها فى الاتجاه الآخر. حاولىت 
أن تنزلق تحت إحدى الكراسى» كما علموها أن تفعل منذ سنين 
خلت في المدرسة الابتدائية» لكنء لم يدخل تحت الكرسي إلا 
رأسها وکتفیها فقط. کان هاتفها لم يزل ملتصقا في أذنها. هل كانت 
تسمع حقيقة صوت رامون يقول أن يترك له رسالة» أم أن رغبتها 
الشديدة في السماع هي من أوحت لها بذلك؟ 


انار السقف فوقها مرسلا غيمة من الغجار. تكسرت الخوارض 
مصدرة صوت عظام عملاقه نتکسر بشکل و طار مصباح النيون 
وانفجر شظاياء شاهدت سليك المصباح عاريا يتابع إرسال إشعاعه. 
سقطت الأنقاض فى العتمة وغطت قدميها. كانت ذراعها تؤلمها 
بشدة» فکورتها على صدرها. (کائنت حركة بلا فائدة ترتجى منها 
بما أنها كانت ستموت بعد قليل) هل حقا صوت ماء ذاك الذي 
كانت تسمعه؟ أترى المكان الذي هي فيه في الطابق الأرضي سوف 
يغرق؟ اعتقدثت أنها سمعت رنه إشارة انتظار الرسائل في الهاتف. 
صرخت وفمها ممتلى بالغبار: رامون. فكرت بأصابعها الدقيقة جدا 
التي کان بٳمکانها تصليج أي شيء ء يكسر» فكرت بكل تلك الشامات 
التي على صدرهاء تماما فوق دیا الأيسر. رادت أن تقول لرامون 
شيئا له أهميته» شیا یسلیه» شیئا جمیلا کي یبقی على ذکراها. 
لكن لا شيء من هذا جاء إلى ذهنهاء وما لبث الهاتف أن انطفاً. 
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ر 


کت ہے 


ّ صدحت أصوات نساء في الغرفة ‏ کن يغنين بلهجة لم يکن 
يفهمهاء واعتقد في اليداية أنه في ساحة المعركة. أفرغت هذه الفكرة 
كل الهواء من رثتيه وجعلته يشعر بالاختناق. كان لسانه مغطى 
بالغبار. وأظافره ملأى بالشظايا تحت الجلد. رائحة حريسق 
اجتاحت منخريه. مرر يده على وجهه» وفوق عظام قمة رأسه غير 
المنتظمة » وعلى شعره الذي كان قد بدأ بالنمو» وعلسى الندبة التى 
فوق حاجبه التي لم يعد يتذكرها. لكنه عا ل لحرن 
الصغيرين ذوي الأحرف المدببة في أذنيهء تذكر للحال من يكون. 
أنا كاميرون» قال لنفسه.عند هذه الكلمات عاد العالم ليأخذ 
شكلاً من حوله : أكوام من الأنقاض» أشكال على الأرجح أنها أثاث 
مکسر. بعض من هذه الأشكال كان يئن. الأصوات - لاء لم يکن 
هناك إلا صوت واحد - الصوت الذي كان يغني اتخذ نخغمة واحدة 
کائت تکرر الاسم تفسه مرات ومرات. بعد عدة دقائق أخری. 
بالرغم من الطتين› > عادت إليه ذاكرته. مد يديه في < جيبيه کي 
يتأكد من محتوياتهما. كان في الجيب الأيمن جهاز اا 
خاصته. أخرجه وهزه بحرص» من الفترض أن يكون قد بقي فيه 
خمس جرعات. فكر في الخزانة الملأى بالفوضى في غرفة حمامه» في 
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زجاجة الدواء الجديدة غير المستعملة الموضوعة على الرف الثاني. 
أطلق ;فرة من الغضب والتأسف اللذين كانا بالنسبة إليه مترابطين 
دو وعاد ليفكر في الأمور الإيجابية» كما كان سيفعل رجل الدين 
لو کان فی مكاته. لو آبدى كاميرون الحرص في استعمال الخمس 
جرعات فيمكنها في هذه الحالة أن تكفيه لمدة خمسة أيام. ويكون 
فی هذا الوقت قد خرج من هذا المكان لا محالة. 

كانت حلقة مفاتيحه في جيبه الأيسر» معلق فيها مصياح جيب 
صغير» وقف ومسح بنظره أرجاء الغرفة ذات الضوء الخفيف. 
استيقظ قسم صغير اخر من عقله» ذاك الذي كان يقوم الوضع ويقرر 
ما العملء فتلقاه بارتیاح. 

كان نصف السقف قد انهار. يجب عليه إبعاد الأشخاص عن 
هذه المنطقة في حال استمرت ف السقوط. كان البعض متقوقعاً تحت 
الأثاث. وعلى طول الجدران. كان بإمكانهم البقاء هنا حاليا. تحقق 
من عدم وجود حريق. لم تكن رائحة الاحتراق إلا عبارة عن أهلاس 
شمية عائدة إلى ذكرياته. نخر في محاولة منه ليتقصى الرائحة 
الواخزة لتهريب الغاز التي ليس من المستغرب أن تكون قد 
تسرہت» فاستراح کونه لم يشعر باي شيء. سمع صوت ماء يجري 
بإيقاع منتظم في مكان ماء لكن الأرض كانت ناشغة. تحرك ظل 
رجلين أمام الباب الذي كان يقود إلى الرواقء محاولين بطريقة 
واضحة فتحه. 

رمی نفسه للامام مطلقا صرخة حادة. ونتيجة المفاجأة» صمتت 
البكاءة. 

- هيه» صرخ بأعلى صوته. توقفوا! لا تفتحا الباب» فهذا خطر! 
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ركض بأقصى ما يستطيع عبر الحطام وأمسكهما من كتفيهما. 

الرجل الأكثر تقدما في السن ترك الأمرء لكن الرجل الأصغر سنا 
دفعه وهو یشتمه وشد بکل قوته مقبض الباب. 

تفحه من الحضب اجتاحت صدر کامیرون › لكنه بذل جهده کی 
يحتويها وهو یقول: 

قد يکوڻ الباب هو الجزء الأخير الذي پبحمل هذا القسم من 
الغرفة. إذا ما قمت بفتحه دفعة واحدة فإنك تجازف ف أن تجعل 
کل شيء ينهار. وقد يكون هناك أكوام من الأنقاض من الجية 
الأخرى من الباب. من يعرف ما الذى سيحصل إن نحن قمنا 
بهدمها. سنحاول فتحه. لكن يجب أن نفكر قبلا بأفضل وسيلة 

لح شيء ما قوق وجنتي الشاب. من خلال ا امتراقص لم 
يستطح کامیرون أن يميز إن کان هذا دما ام دموعا. لکن رعشه 
کتفیه وذراعیه» وانحناء رقبته لم تدع مجالا للشك فى الرعب الذي 
کان یحرکه. . تقدم نحو کامیرون مدفوعا بترکیز عال من الخوف. 
کان قد سیق و آن ری ق حالت مماثلة. مسن 
رقبته › بحد يد ) بحركه محدده لکن مدروسة. بامکان ضربه من 
هذا النوع أن تكسر العمود الفقري» والرجال الذين كان قد قابلهم في 
ظروف أخرى کانوا سيعرفون کیف يتفادون هذه الضربة بحركهة 
سريعة من المرفق. لكن هذا الفتى - هذا ما راه فجأة كاميرون» فثتى 
يافع أصغر من ابنه لو كان الآن لا زال على قيد الحياة - تلقى 
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أطلق أحدهم أنينا في العتمة» وتوقف فجأةء كما لو أن يدا قد 
وضعت على فمه. لم يعد كاميرون بالقوة التي کان يتمتع بها سابقا. 
کان قد ترك نفسه عمدا یتصرف هکذاء على أمل ألا يعود مطلقا إلى 
عمل ما قام به: 

- أنا متأسف کوني ا على ضربه» صرخ ف الغرفة الغارقة 
بالعتمة .» لكنه رقض أن يصغي إلي. 

كبت رغبته في إضافة «أئا لست رجلا عنيغا» لكن جملة كهذه 
لن تؤدي إلا إلى المزيد من الرعب منه. رقع يديه کي يظهر أنه لا 
يحمل شیئا باستثناء مصباح جیب صغير. 

- لا تخافوا مني أرجوكم» قال بصوت أكثر رزانة. 

أراد أن يقص عليهم ما كان قد رآه في المكسيك حين عمل كمتطوع 
بعد هر أرضية › ف محاولة من إحدى محاولاته المتعددة للتكفير عن 
أخطائه. فالأشخاص الذين بدوا نافدي الصير وحاولوا الخروج من 
بين الحطام دون أن ينتظروا النجدة» غالبا ما کانوا یموتون 
مسحوقین من حطام اخرء بينما هؤلاء الذين لم يتحركوا - محرومين 

من الماء والغذاء ربما أحيانا اسا بيع أو أكثر ريما - قد استطاعوا 
النجاة بأعجوية. لکن هذا مر شرحه » والذکریات التی کانت 
تتوارد على مخيلته - كل تلك الأجساد المتشابكة لجثث ضحايا له 
يتمکن س إنقاذهم - كانت جد مؤلةء لهذا فقد اكتفى بالقول: 

- لو آنه فت هذا الباب» كما كان على وشك أن يفعل» كان 
بامکانه قتلنا جمیعا. 

کان الصمت ا الكلام ثقيلاء محملا بالشكوك والإدانسة. 
أخيرا ومن تحت أحد الكراسي» ارتفع صوت امرأة متسائلا: 
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- إئن فضلت في هذه الحالة قتله؟ 

زفر کاميرون الهواء الذي کان قد حبسه في رئتيه دون حتى أن 
ينتبه إلى ذلك وأجاب: 

- على الإطلاق! هو فقط غائب قلیلا عن الوعى. هيا انظري 
بنفسك. بإمكانك الخروج من تحت هذا المقعد. هذا يبدو لي مؤكدا. 

- لا أستطيع الحراك. قالت المرأة الشابةء أعتقد أن معصمي 
مكسور. هل باستطاعتك مساعدتي؟ 

شعر بکتفیه تسترخیان » وزوایا شفتیه ترتفعان عند سماعه هذه 
الكلمات. من الذى کان باعتقاده أن يصدق أن بامکانه الابتسام ف 
موقف كهذا؟ تقدم نحو الفتاة الشابة وقال: سأحاول على الأقل. 

بیدها الیسری»› تمسکت مالاتي بالكوة متفادية بحرص بقايا 
الزجاج المحطم الذي كان يغطيها ونهضت قليلا فقط کي تری ماذا 
کان الأفرو آمریکی على وشك أن يعمل. كانت تريد إعادة سارییا 
إلى مكانه» لأنه كان قد انزلق عن کتفيهاء لکن يدها الیمنی كانت 
مستندة بكل قوتها فوق فمهاء ساحقة شغفتيها بين أسنانهاء ولم 
تتجرأ على سحبها لخشيتها من عدم استطاعتها منع نقسها من 
الإنشاد «كريشناء كريشناء كريشنا» كانت تلك صلاة» رجاء ومناداة 
للغضران: لأن زلزال الأرض هذا قد حدث بسبب غلطتها. وإذا 
صادف وسمعها الأفرو - أمریكی فلربما كان سيلثفت ويتجه نحوها. 
من عرف ا الذى اكات أن تنل ا 

في اليوم الذي علمت فيه نساء العائلة - خالاتها وعماتها 
وجدتهاء a‏ اللواتي لا يزلن فتيات - أنها سوف تغادر 
الهند کي ڌ تعيش في أميركا› اجتاح الجميح قشعريرة (أتراها كانت 
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قشعريرة خوف ام رغبة؟ لم تعرف مالاتي أبدا ما هي) ونبهنها أن 
تحذر من الرجسال سود البشرة» الذين كن يعتبرنهم أشخاصا 
خطرین .› کن فعلا على حق! يكفي أن نرى الطريقة ألقى بها 
هذا الرجل الأسود. الشاب الهندي الذي يصغره بکثیر. نسیت 
مالاتي أن فرقة الخالات والسيبات. المنصفات في كراهيتهن 
الرجال بشكل عام» قد حدرنها أيضا من الرجال بيض البشرةء 
فکلهم على حد سواء مخلوقات شبقية › وأكثرهم مراوغة هم الرجال 
الأندو - أمريكان. (الأمريكان من أصول هندية). 

بالمقابلء لم يفكر أحد أن يحذرها من زلازل أرضية. ففي البلاد 
التي هي قادمة منهاء كانت العديد من الصور تظهر ف أذهان الناس 
فندا مون كلا اانيركاف لکن انكل اا لالجا يا 

كانت مالاتي قد اتبعت النصائح المقدمة من قبل نساء العائلة التي 
تخص الرجال. من جهة» لأنه لم يكن لها خيار اخرء لكن من جهة 
أخرى لأنه كان لديها مشروع اخر. كانت تتشارك بإيجار شقة مع 
ثلاث موظفات من القتصلية استدعين من الهند ٤‏ م الوقت الذي 
جاءت هی فیه. کن يقضين کل أوقات فراغهن يأخذن الحافلة 
نقسها ولا يفترقن إلا عندما يصان أمام اللصعد ركانت الأخريات يعملن 
ف الطابق اللخصص للخدمات السياحية) يذهبن عند «الإخوة باتل» 
ليشترين بودرة «السامبان ° والخضار المخللة› يشاهدن أفلام بولیوود 
على جهاز النشغيل خاصتهن» ويتساعدن في تزييیت شعرهن بشكل 
متبادل كل مساء» مسرات بامالهن وأحلامهن. كانت النساء الأخريات 


تشكيله من البهارات الهندية الحريفة الطعم. 
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يرغبن في الزواح. کن يدخرن من رواتبهن الشهرية التي کانست تبدو 
لهن عمله فلكيه إن تحولت إلى روبيات» بينما تظهر قليلة جدا إن هن 
دفعن بالدولار - وجمعنا المهر» لأنهء وإن بدا أن المهر قد ألغيت 
رسميا في الهند» فالكل يعرف أنه لا توجد أي فرصة العثور على زوج 
مقبول نسبيا دونه. 

لكن مالاتي» التي رأت جيدا كيف تترك شقيقتاها زوجيهما 
يهيمنان عليهماء لم يكن لديها أي استعداد للحاق برکبهما. كانت 
تغذي في نفسها مشروعا آخر. فعندما ستستطيع توفير مبلغ لا بأس 
به من الال» سوف تعود للعيش في الهند وتفتح صالون تجميل. 
لکن ليس في «کوامباتوره بلدها الام. 

في الليلء كانت تضم وسادتها ذات العقد إلى صدرهاء تغلق 
عينيها وتستسلم للحلم: الأجراس النحاسية الصغيرة فوق باب 
الصالون - المحاط بالستائر ليحتفظ بالحميمية ‏ تجلجل لحظة 
دخول إحدى الزبونات» الغرفة الرائعة المكيفة ذات الجدران المغطاة 
بالرايا الضخمة المشعة : الموظفات في مئزرهن يقمن بالاستقبال بأيادِ 
مضمومة» مع ابتسامة» الكنبات الكبيرة التي تدور على محورها 
حيث باستطاعة الزبونات فوقها أن يجلسن لتدريم أظافرهن» ونتف 
حواجبهن» وتصفيف شعرهن بكعكة مصبوغة معدة للرفاف» أو 
يسترخين لتدليك بشرتهن باللبن أو عجينة زيت الصندل. 

وقتها وصل السيد مانغالام إلى قسم إصدار التأشيرات» وفورا 
زلت قدم مالاتي. 

اتفقت شریکات سکن مالاتي جميعهن على أن السيد مانغالام 
كان الرجل الأكثر إثارة في القنصلية. كان بشاربه المتبجم» ونظارته 
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ذات العلامة التجاريةء وابتسامته السمحة» يبدو أصغر بكثير من 
سنه (كان ق الخامسة والأربعين من عمره» بحسب ما قرأت مالاتي 
وهي تفتش في ملغه). من بين كل الرجال الذين كانت تعرفهم كان 
الوحيد الذي لم يكن لديه بطنء أو شعر في الأذنين. لكن للأسف» 
هذه العطايا التي وهبته إياها سيدتنا الطبيعة لم يكن يرجى منها 
أي فائدة. لأته ببساطة » كان هناك السيدة مانغالام. التي كانت 
تبتسم بأتاقة في صورة موضوعة فوق مكتبه. كانت قد وزعت إطارات 
للصور على كل موظفي القنصليةء مع تعليمات واضحة بوجوب 
وضع صور للعائلة وعرضها بشكل واضح أمام النظر. قيل لهم أن 
تلك طريقة تساعد الأمريكيين في الشعور بالارتياح كما لو أنهم في 
اا عندما يدخلون الى الكتب. لأن وجود صورة للعائلة على 
مکتب رجل» تدل على استقراره الأخلاقي. 

مالاتي» وكشابه عملية. ر إذن أن تضع إشارة إكس على 
السيد مانغالام. لكن بدا هذا أمرا صعباء أصعب مما كانت تتوقع . 
لأن السيد مانغالام راح يهتم بها أكثر فأكثر. مالاتي التي لم تكن 
تغدي أيه أوهام بالنسبة لأمورها الجسدية (بشرة داكنةء وجنتان 
ممتلثتان. وأنف أفطس) بقيت مشوشة الذهن أمام تطورات الأمور 
بهذا الشكل. لكن الوقائع كانت هنا. كان يبتسم لها عند مروره أمام 
زجاج الكوة كل صباح؛ وي اليوم الذي كانت مكلفة فيه بصتع 
الشاي لقسم الخدمات؛ کان يني على طريقة تحضيرها وبعاود 
ليطلب كأسا اخر. وني عيد التامول“ كان يجلب علبة من حلوى 


9 ت ا 
اة" : لغة مستخدمة في الهند وماليزيا وسيريلانكا. 
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«ميسورباك»'. وکانت أول حبة بونبون التي على شكل ألماسة ثقدم 
لھا. إذا ما دخلت لعنده كى تسأله عن طلبات التأشيرات. كان 
يطلب منها الجلوس بتهذيب شديد كما لو أنها إحدى الزيونات. 
کات اليا آخانا كيف ستقضي عطلة نهاية الأسبوع القادم. عندما 
كانت تقول أن لا خطة معيئة لديهاء يأخذ للحال هيئة حالمة كما لو 
ا کا ید افا آل کان ماب ال سا رتا ملا حت 
كانوا يعرضون اخر الأفلام الشهيرة للممثل «شاه روك خان؛ أو إلى 
مطعم مدراس محل .والذي کان أرفع بکثیر من مستوی مالاتي؛ 
حیث کانوا يقدمون فيه أشهی طبق لل «دوزاس»''. 

هل يمكن إلقاء اللوم عليهاء نظرا لهذه الحالةء› في الذهاب غالبا 
أكثر من اللزوم إلى مكتبه؟ أو قبول ملعقة من جوز التنبول اللغطى 
بطبقة من الفضة من وقث لاخر منه والذي کان يحتفظ به في درجه 
العلوي؟ أو تتركه يمسك بيدها عندما تمد نحوه أحد الملفات؟ وأن 
تعیره أذنا صاغيه عندما کان يشرح لها إلى أي درجة کان يشعر 
بالوحدة» نذا عن وطنه» تماما مثلها؟ 

كانت لديها عادة الخربشة على ورقة من وقث لأآخر ف أحد 
الأيام فوجئت لكتابة وسط خربشة ف الأزهار والأغصان : مالااتي ت 
ماتغالام. کان هدا :غما طفوليا وأرعن› دلاله على اهتيا ج داخلي 
يشوشها. مزقت الورقة إلى الاف القطع ورمتها. مع ا لم 
يمنعهاهذا من الشعور بأن الأحرف كانت متناغمة لفظيا مع بعضها. 


.Maisoorpak‏ : نوع من الحلوى في الهند. 
ا دائریۀ من طحين العدس أو اللحمص › > دمودي من طعام ٤‏ جنوب الهئد. 
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وأحياناء في المساءء عوضا عن التفكير في صالونها التجميل» كانت 
تهمس بهذه الأحرف. ووجهها مدفون في وسادتها. 

اليوم. أخذها السيد مانغالام بين ذراعيه وقبلها. 

يجب أن ثقر مالاتى أن هذه الحركة» حتى وإن فاجأتهاء إلا 
آنا فاا : اگ یر نة ألم يضع في يدها بالأمس القرييب 
علبة صغيرة مذهبة؟ فتحتها لتجد فيها أريع قطع من الشوكولاتة 
البيضاء على شكل قواقع » مرتبة بعناية. همس لها: «هيا تذوقي 
واحدة». عندما أحضت رأسها بحياء» أخذ واحدة ومررها على 
شفتيها قبل أن يدفعها داخل فمها. كانت هشة من الخارج. لكن. 
من الداخل... كانت من ألطف الأشياء وأكثرها إثارة للحواس والتى 
سبق وان ذاقتها من أي وقت مضى. اجتاحها شعور بالذنب مرافق 
للحبور في اللحظة نفسها التي ابتلعتها فيها. 

* نفس هذا الإحساس بالانتشاء وخز فروة رأسها عندما ضغط 
شفتيه على شفتيها. لو أنه قد حاول السيطرة عليها لكانت قد 
دفعته. لكنه کان رقيقا: همس لها بكلمات لطيفة قاركاً أنفه على 
أذنها راه كم دغدغ شارباه بجاذبية» وجنتها!) لم يكن أحد قد 
قبل مالاتي قبل هذا اليوم» لکنها كانت قد شاهدت مثات الأفلام 
الرومانسية وكانت تعرف كيف تتصرف. أخفضت بحياء بصرها 
واقكأت على صدره» تاركة شفتيه تداعبان قكها بالرغم من الأفكار 
التي كانت تعبر تفكيرها: إقامة علاقة غرامية مع سيد متزوج 
سوف يكون السبب بجذب الكارما السيئة. في اللحظة التى تنهد 
فيهاء تجتاحه قشعريرة خفيفة» وحين كانت مالاتي تشعر ف أنها 
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قد اكتسبت سلطة غريبة. سقطت عيناها على صورة السيدة 
مانغالامء تماما قرب تمثال «غانيش»”' من خشب الصندل. للمرة 
الأولى لاحظت أن السيدة مانغالام كانت متزينة بشكل مثالي. لابد 
وأن يكون هذا من عمل صالون تجميل راق. في يدها اليمنسى 
(الموضوعة ببراعة فوق ذقنها) باستطاعتنا رؤية ثلاث خواتم رائعة 
مزينة بالأماس. أتراها كانت تقدمة من الرجل الذي» فى هذه 
اللحظات بالذات» كان يدفن وجهه في رقبة مالاتى؟ كانت السيدة 
مانغالام ترمق مالاتي بنظرة واثقة... واثقة ر بالشققة. كانت 
تلك الابتسامة تدل على أمرين ائنين : أولهما هو أن السيدة مانغالام 
هي النوع من النساء التي تحلم مالاتي أن تصبح عليه ولكن لن 
يكون بوسعها أن تكونه أبداء ومن ثم» لم يكن يهمها الطيش الذي 
يقوم به زوجھاء فهو في النهايه سيعود إليها. 

هذه الابتسامة دقعت مالاتي للتخلص من عناق السيد مانغالام. 
وعندما انحنى كي يقبل باطن يدها» سحبت ذراعها بطريقة فظىة. 
متجاهلة أسئلتهاء سوت ساريهاء وأعادت تجميع أفكارهاء 
وسارعت ف الخروج من المكتب. 

لم تقم باکثر من عشر خطوات حتىی بدأت عجلة الكارما 
بالاضطراب » وحلت اللعنة عليهما متخذة شكل هره أرضية. 

من خلال اهتزاز بطارية الجيب رأت مالاتى الرجل الأفرو ۔- 
أمريكي يمسك بمرفق أحدهم ويقوده إلى ا كانت تلك› 


12 : 
Ganesh‏ : تمثال عدب الهنود يمثل بوذا بو جه فقيل . 
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الفتاة الشابة الهندية ء إن كان يصح اللناداة بهذا الاسم لشخص 
يسبح منذ نعومة أظفاره في انحطاط العالم الغربي. وجدتها مالاتي 
فورا شخصا کریها وهي بالجينز الضيق الذي كانت ترتديه :وبهذا 
الكتاب الجامعي الضخم الذي كانت تحمله بصعوبة كمن يريد 
استعراض نقافته » وپتفاد صبرها تماما کال مریکیین. لکن عندما رأت 
الرجل يمسك الفتاة من ذراعهاء وسمعتها تطلق صرخه ألم لم 
تستطع مالاتي أن تمنع نفقسها من الصراخ مرة أخرى. فوراء ندمت 
على ذلك لأن الرجل ترك الفتاة الشابة وتقدم نحوها. غاصت في 
الكوة» لكن دونما أمل كبير. فالحاجز الزجاجي الذي ٻالعادة کان 
يفصل عنها الزبائن الذين يتقدمون نحو وة قد تهشم وتحول إلى 
غبار من جراء الزلزالء لهذا فلن يكون صعبا عليه الانحناء من فوق 
الحاجزء ويلتقطها. 


فعلاء انحنى الرجل من فوق المكتب› الکن لم يکن ذلك کي 
يلتقطها. کان على وشك أن يقول لها شيئا ما. لم تكن تفهم ٠‏ فقد 
ام الرعب بمسح كل معلوماتها في اللغة الإنكليزية. عاد فكرر 
الكلمات ببطء أكبر. ارتدت الأحرف في رأس مالاتي بشكل غير 
مفهوم. أغلقت عينيها وحاولت أن تتخيل صالون التجميل وتجعله 
مرئياء وهي في وسطه. لكن الأرض ارتفعت» وتكسّرت مرايا 
الصالون وانسحقت على الأرض› وأصبح هناك حطام في كل مكان. 
متل ما هو موجود بین پدیها الان. 

خلفهاء سمعت مالاتي باب السيد مانغالام يفتح. كان الزجاج 
يطقطق تحت وقع الخطوات الرتبكة للموظف وهو يتجه نحو 
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الرجل الأفرو - أمريكي. رمت مالاتي نفسها عليمه» دون أن تكون 
قد خططت لهذاء وراحت تضرب صدره بقبضتهاء وصرخت ف 
اللغة التامولية : 

- إنها غلطتنا! إنها غلطتنا! كل هذا قد حصل بسبينا! 

في اللحظة التي كانت الأرض تهتز اختبأً مانغالام تحت طاولة 
مكتبه. لكن قطعة الأثاث تزحلقت للطرف الاخر من الغرفة 
وحشرته في الزاوية. کافے عدة ا حتی توصل أختیرا إلى أن 
يسحب نفسه. عندما وقق ا ویداه ترتجفان › وقع نظره على 
أغلى ما كان يملك» لم يكن ذلك صورة زوجته الهازئة والمنتصرةء 
إنما «الكانيش» الذى من خشب الصندل» والذي قدمته له أمه 
لحظة غادر ف ليذهب إلى الجامعة قائلة له: «ليبعد عنك كل 
العوائق التي تعترض طريقك». عندما انزلقت طاولة المكتب إلى 
الطرف الآخر من ارتصى التمشال الصغير وضرب الحائط 
وکس شعر فجأة أنه قد فر كما لو أن أحداً ما قد سحب له 
أمعاءه. کان مانغالا م هو الخر قد ا على الاعتقاد بالكارما. 
تدافعت في رأسه أفكار مماثلة لتلك التى كانت تتهمه مالاتى بها 
وهي تبکي. حاول اھا أن يرمي خرافاته ا لكنها لم تكن 
تفتاً عن العودة مرة أخرى› متخذة شكل لجام› لتکدره بعمق. 

لم يسبق لانغلام أن عايش هرَة أرضية في حياته. لكنه كان قد 
سیق له أن جابه غضب امرأة وهي فی کامل جنونها. أمسك سالاتي 
من کتفیها وهزها بعنف حتی سکتت. 

- لا تكوني حمقاء» قال لها بلغة التامول» بلهجة باردة كان قد 
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سبق له أن استخدمها سابقا فى مواقف مماثلة. إنها هرّة أرضية. 
الهزات الأرضية لا علاقة للبشر بها. ثم أضاف قائلا باللغة 
ال نكليزيه: 

- تمالکی نفسك وافعلی ما يمليه عليك هذا السيد. 

ل کامیرون الطريقة التي هز بها هذا الموظف الشابة. 
ورغب أن يقول له شياء لكن كان هناك حالة اضطرارية أخرى. 

- هل لدیکم مجموعة من الإسعافات الأولية؟ شعلة أو مصباح 
بطاریه؟ حبوب باراسیتامول؟ هل يعمل الهاتف؟ 

- حاولت الخط الذي قي مكتبي. أجاب مانغالام» لكن لا يوجد 
حرارة. 

أعاد مانغالام على مالاتي بکل ما طلب کاميرون» مستعيضا بعض 
الكلمات باخرى لتبدو لها مألوفة أكثر ۔ مصباح جيب. أسبرين» 
علبة ضمادات - حتى انتهت بهر رأسها دون الكثير من القناعة› 
وذهبٹ تفتش في خزائن المكتب. 

بحالتها المشوشة تلك . لم يتوفع کامیرون أنها سوف تجد آي 
شيء. مع ذلك بعد عدة دقائق › اطا من ضوء يتقدم مهتزا 
نحوه. وضعت مصباح الشعلة على الكوة» كما حقيبة من البلاستيك 
فيها مصباحا بطارية » وعلبة من المعدن الأبيض مرسوم عليها صليب 
بير بالأحمر. في داخلهاء وجد زجاجتی كحول. بعض الضمادات. 
علبة أسبرين» أدوية ضد الزكام» أنبوب من كريم مطهر» وخيوط 
للأسنان. كان هذا أفضل من لاشیء» لکنه یبقی غير کافي. 

حاول أن يرتب في رأسه قائمة الأمور التي يجب عليه أن يقوم 
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بها. يجب في البداية التدقيق في كل زوايا الغرفة كى يتحقق من أنه 
لا يوجد آي مخرج. يجب أن يتأكد أن لا احد را اا 
تلك الطالية الشابة › ویسأل الآخرين إن كان معهسم ماء أو طعام. 
ويحاول إقناعهم باقتسامه مع الآاخرين. ويبحث إن كان يوجد 
حمامء وإلاء فيجب إيجاد خيار اخر. يجب أن يجوب الغرفة 
ليحاول إيجاد مكان ما تعمل فيه شبكة الهاتف المحمول. كما عليه 
أن يطلب من الأخرين أن يقومو! بالمثل. کان عليه أن يجرب فتح 
اياب عاجلا ام آجلاء خشية من أن یدفتوا أحياء. 

بدأ کاميرون يشعر بآلام في صدره. فالغبار لا يناسبه. قريباء 
سوف يضطر لاستعمال جهاز الاستنشاق. 

هذا كثير يا سيفا. ليس باستطاعتى إدارة كل هذا». سمع من 
خلفه صوت احتكاك. قام بالالتضاف إلى الجهة المقابلة والمصباح 
مصوب أمامه کالسلاح. کانت مالاتي قد وجدت مكنسة وبدأت 
تجمع نثار الزجاج ف کا صخيرة. لم باستطاعته رؤيه 
نظرتهاء لكنها بدت أقل ر من اللحظات السابقة. هذا أفضل. 
لأنه بعد قليل. سيضطر أن يطلب منها طلبا مزعجا. 

ترك أفكاره ترحل بعيدا عن اللحظة الراهنة. ترك نفسه يسلب من 
حركة المكنسة على الأرض» التى أيقظت فيه ذكرى صورة جدته التى 
کانت قد نشات كخادمة ف أ البيوت في جنوب أميركا والتي 
وصفت له : كامرأة تهبط السلم» في ثوب حريري طويل. 
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ا ا نظرتٹ إيما الى يدها الشديدة الثورم الان“ لدرجه لم تعد 
تعد ترى فيها عظمة معصمها. أعطاها كاميرون ثلاث حيات من 
الأسبرين وأجبرت على ابتلاعها دون ماءء حتى أنها كانت على 
وشك أن تختنق.لم يكن للدواء أي مفعول على الألم الذي كان 
يضرب الآن كل ذراعهاء وصولا إلى كتفهاء والذي كان مرتبطا 
بشکل متین بالرعب الذي کانت تشعر به. کان تحت جلدها شیء 
اا ي ما عا خلت اوااعة ار فعا 
مكسورة تحولت إلى مثات من القطع الحادة تقطح لها لأحمها من 
الداخل. كانت تريد الهروب من هذه الغرفة الخانقة ۔ فكرت 
بالمحيط بوالديهاء بالعكرونة التايلندية التى كانت تنوي طبخها 
في المساءء لصديقها رومان الذي كان يقدم لها الشاي بالياسمين كل 
صباح - لكنها لم تستطع السيطرة على الهلع. هل كانت على وشك 
اموت من نزيف داخلي؟ هل يجب أن يبتروا لها يدها إن تأخرت 
فرق الإغاثة عن المجىء؟ اعتقدت دوما أنها تمثل شريحة من هؤلاء 
الئاس الذين كانوا بخان الأزمات بدم بارد» فاندهشت للسرعة 
التي حرمها فيها الألم من وسائلها. 

اجتمع الجميع في وسط الغرفة نزولا عند طلب كاميرون» ما عدا 
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الرجل اللتحي الذي بقي مستلقيا فى المكان الذي سقط فيه بينما كان 
قد استرد وعيه منذ بضع دقائق. دار علی جنبه کی ینظر إلى 
کامیرون. کانت عیناه الثاقبتان تلمعان ککرتين من زجاج أسود وسط 
ضوء الصباح اليدوي»› ورأسه مائل ف اويه غير مريحه. ٻين موجتين 
من ال انت اب تقول لنفسها إن في وسعها إعطاءه شيناً ما ليضعه 
تحث رأسه. كحقيبة ظهرها مثلا. لكن عادت فاچتاحتها موجة 
أخرى من الألم» فأصبحت غير قادرة على التفكير بأي شیء کان. 
مصابين. کانوا جالسين على کراسی. بهيشة روافية» ينهضونكما 
الجدة اف بليغ فوق ساعدها ينزف بشدة. أعطى السيد والسيدة 
برینست یتشت ضمادات › ولصاقات › مره ضد الالتياب ٠‏ رطب منهما 
أن ادها الاين فين كرون خرحة طحا في غضون 
ذلك کان الجميح قد عرف تعن أسمه باستشئاء الرجل اللتحى› الا 
أن الجميع کان یعرف أسمه > لأنهء وأثناء عیأبه ع الوعى ٠‏ سأل 
کامیرون السید مانغالا م عن الآسم. إنه يدعى طارق» اسم مسلم. 
تساءلت إيما إن كان لهذا علاقة بالعنف الذي صدر منه منذ قليل › 
ثم لم تلبث أن خجلت بشدة من نفسها للتفكير بشيء كهذا. 
نادی کامیرون على الفتاة المراهقه ليلى كى مسك له با لصباح بينما 
ينظف جرح جدتهاء ويلفه بالشاش. شاهدت إيما ليلي تعض شفتها 
عندما انصبغ الشاش باللون الأحمرء لكن الفتاة لم تحول نظرها. كان 
کامیرون يرفع حاجييه الداكنين» وقد اضطر لاستخدام لفافة كامله من 
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الشاش ليتوقف النزف (من كان باستطاعته التصديق بوجود كل هذه 
الكمية من الدماء فيها؟ كانت إيما تكاد تموت رغية في قول هذه 
الجملة لأحد بمقدوره أن يفهم تلميحها لإحدى مسرحيات شكسبير). 
أخيراء مزق حاشية سترته کي یربط بها ذراع الجدة. وطلب منها أن 
حركة. ومن تم ترك نفسه ينهار على الأرض. أصيبت 

إيما بالهلع لحظة رأته يسند رأسه على الكوة ويغمض عينيه. فتشت 
في جيبها وأخرجت منها شيئًا وضعته أمام فمه. فضغط عليه. هل هو 
مریض؟ «یجب أن یکون قویاء قویا» صاحت قي سرها بين أمواج الألم 
الذي كان ينيض حتى يصل إلى عظم وجنتيها. 


خلال بضع دقانق › استعاد کامیرون قوته › وشرع ف اکتشای 
المساحة الواقعة وراء الكوة علسی آمل أن بجد LL‏ أو نأقذة› 
بستطیعون من خلالها الخروج من هنا . رہما هناك سلم بمقدورهم 
استعماله الوصو | إلى فوهة ا س التي a‏ ا 
یجوبوا الغرفة طول ا وا الانتبأه على الحطاء 
- لعرفة ما إذا كان ny‏ التقاط الشبكة. كلف مانغا 
e‏ من e‏ التي ي ف الكتب و زهي محدد. 
إليهم: وهی نهم کانوا WN‏ هتا إل > حین وصول فرقة الإنقاذ 
او إلى حين يخاطرون بفتح الباب الذي أمامهم. طلب بعدها سن 
الجميع جمع كل ما يملكون من طعام وماء» كي ينظموا حصصهم 


وضعوا على مضض ٠»‏ الوجبات الخفيفة فوق الكوةء كما 
زجاجات الاء التي بحوزتهم. إيماء الثى لم تكن تملك أي شسىء 


36 


لتشارك ٻه. شعرت أنها خالية الوفاض مثلىها مثل الزيز في قصة 
الكاتب لافونتين (لكنها كانت أيضا مرتابة بالأمر» من الذي يمكن 
له أن يعرف إن لم يقم البعض منهم پإخفاء آشياء في حقائبهم» في 
جيوبهم أو في أحذيتهم؟) خلال ثانية. سمعت صوت والدتها تقص 
عليها حكاية قديمه بلهجه مغتاظة حين رفض النمسل استضافة 
الزيز. في هذه اللحظة. في العالم الواقعي» كانت أمها تنام بهناء 
ممدة على فراش «دانلوبيللو» من النوعية الفخمة.ء جاهلة تماما 
الوضع الذي توجد فيه ابنتها. لكن» ألم تكن والدتها تتجاهسل 
بتكبر مشاكلها حتى ولو وهي مستلقية بالقرب منهاء في سريرهاء 
واضعة رأسها على وسادتها؟ 

- هل لدی أحدكم دواء للألم؟ سأل كاميرون بين الكواليس. 
شيء ما ذو مفعول قوي؟ معصم هذه الشابة ء الأنسة إيماء مكسور. 
أريد أن أعطيها شيئا قبل أن أحاول إعادته إلى مكانه. لا يهم إن 
کان دواء أو أي مادة أقل شرعية. 

التفت كاميرون ناحية مانغالام: 

- أنا بحاجة إلى شريط عصابة مث القماش وإلى مطاط. سيكون 
لزاما علينا استخدام ساريها. قال هذا وهو يشير بذقنه ناحية 
مالاتي. سيتوجب عليك أن تشرح لها. 

لکن عندما وجه مانغالام حدیثه نحو مالاتي. بأحرف طائرة 
ومتقطعة لم تتمكن إيما من فهمهاء سارعت المرأة الشابة للاختباء 
خلف الكوة وعقدت ذراعيها حول صدرها. 

«إيلاي» إيبلاي» صرخت بلهجة لم تترك أي مجال للشك حول 
جوابها. 
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راحت بعدها تن وتهمهم بكلمات غير مفهومة. 
تقول أن هذا يخدش حياءها الأنثوي. ترجم مانغالام. 

بدا الموظف مهتاجا. شکت إيما بأنه لم يترجم كل ما قالته مالاتي. 
ولم تلبث موجة أخرى من الألم أن اجتاحتهاء ففقدت تماما 
تسلسل أفكارها. 

¬ سیدتی › يجب عليك أن تقعاوني. أصر کامیرون قائلا. نحن 
٤‏ وضح لا تطبيق فيه للقواعد الاعتيادية. ليس بمقدوري العناية 
بالأنسة إن لم يكن لدي القماش الكاف. 

التجأت مالاتى إلى زاوية بين خزانتين» ف الطرف القصى للغرفة. 

EE GG O 
كان الألم يصعد حاليا حتى رأسها ويجعلها تصاب بالدوار. سارت‎ 
بخطوات مترنحة حتى خزانة الملفات. وقامت بجهد هائل کي‎ 
ترفع يدها المتورمةء حتى تتمکن مالاتي من رويتها. کان جسدها قد‎ 
أخذ لونا بنفسجيا واضحا بدأ يظهر حتى فى الضوء الباهت‎ 
للمصباح. بقيت مالاتي جامدة لعدة لحظات» ومن ثم بعد أن‎ 
ألقت بنظرة كراهية على إيماء انثزعت السترة من يدها وذهبت‎ 
لتختبیٰ في مكتب مانغالام. بعد عدة لحظات» رمت بالساري اررق‎ 
من فتحة الباب نصف المشقوقء وأغلقت على نفسها. سمعت إيما‎ 
عندها طقطقة قفل الباب.‎ 

عندما أعاد كاميرون العظمة إلى مكانهاء كادت إيما أن تغيب 
عن وعيها من شدة الألم» لکن بعد أن تبت ذراعها وأمسکت 
يالوشاح - كان كاميرون قد استعمل ببراعة مسطرثين من البلاستيك 
كي يصنع لها جبيرة - شعرت بقليل من التحسن. أخذت بيدها 
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حبتی الاسر اللتين أعطاهما لها كاميرون. التقطت حقيبة 
ظهرها واتجهت نحو طارق. قبل الشاب أخذ الحبتين اللتين 
أعطتهما له» هز برأسه علامة عن الشكرء ومن ثم قام بتكشيرة وهو 
پمسد رفبنه. 

- أأنت متألم؟ سألته 

- ماذا تعتقدین؟ 

- أنا اسفة عما جرى. 

هز کتفیه قال : 

- سوف أقتله. 

فاجأت لهجته إيما فقد كانت لهجة هادئة وواثقة جدا. 

- لا تقل أشياء كهذه. أجابته بجفاء. 

أراد المتابعة» لكن السيدة بريدشت تبعتهما. وقفت السيدة 
اللسنة في الغرفة بشكل لا يكون بمقدور أحد رؤية ما تنوي فعله. 
أخرجت من زجاجة دواء قرصين بيضاويي الشكل يلمعان كقمرين 
صغیرین جدا. 

-إنه «اکزاناکس» قالت. هذا يمكن أن يساعد. 

نظر طارق نظرة احتقار نحو الحبتين» فاستولت عليهما إيما 
دون أي تردد. لم تكن تعرف حقا ما مفعول هذا الدواء» لكن في 
وضعها هذا» کل شيء بامکانه أن یکون فعالا. 

أخذت السيدة بريد شيت › التي بادلتها نظرة متواطئهة . هسي 
الأخرى حبة. انزلق الكزاناكس دون أي صعوبة على لسان إيماء فقد 
أصبحت متمكنة أكثر فأكثر من هذه الطريقة. كانت تحب لو 
استطاعت أخذ جرعة من الماء كي تبعد الطعم المرٌ الذي بقي عالقا في 
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فمهاء لکن کامیرون کان قد أعلن بأنه يفترض بهم الانتظار ساعة أو 
ساعتين قبل تناول الطعام أو الشراب. ولم تكن تريد تعقيد المهمة. 

سوف أستلقي. قالت دون أن تکون قد وجهت الكلام إلى أحد 
بشکل خاص. 

أخذ كاميرون كراسي لعرقلة مخارج الإنقاذ من الجهة اليمينية 
للكوة» هناك حيث كان السقف فاغرا فاه كقم حيوان متوحش. 
اتجهت إيما نحو الطرف الآخر من الغرفة ء إلى المكان الذى تستلقي 
فيه المرأة الأسيوية على الأرض. بالرغم من الأرضية التصدعة 
والموكيت الممزق ٠‏ لكن لم يكن في هذه الزاويه حطام زجاج»ء كما 
بدت الأرض مصقولة. استلقت إيما على بطنهاء وحقيبة ظهرها 

تحت رأسها على شكل وسادة. فبعد ما قاله الرجل المسلمء» سوف 

لن تخاطر في اقتسام أي شيء کان معه. رغبت في آن تحکي 
لكاميرون عن التهديد: حتی ولو لم یکن الشاب یفکر جديا بفعل ما 
يقول. فتحت فضغط الغضب والرعب» باستطاعة الناس قول كل 
أنواع الكلام الذي کانوا سیتأسفون عليه لاحقا. 

مهما يكن الاأمر. فقد شعرت بعدم قدرتها على استجماع الطاقة 
اللازمة لتنهض. 

كانت الحبوب قد ذابت ف جسدهاء وبعثرت مجسات صغيرة 
من الراحة في كل أنحائه» مطرية عضلاتها. طوبى لتلك السيدة 
بریدشت » هذا الملاك غير المتوقع ! 

كان كاميرون يقطع على مهل الغرفة» ملوحاً بالهاتف الذي معه 
كما لو أنه عصا مستكشف. التفتت إيما كي تنظر إليه وهو على 
مسثوى نظرهاء كان هناك نوع من السلام ينبعث منهء لكن فجأة» 
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انفتحت أمام إيما بحيرة واسعة ضبابية راحت تجذبها بقوة لا 
تقاوم. تركٹ نفسها تنسحب نحو لجتهاء مصممة أن تحذره ساعة 
تستیفظ. من الآن لذاك الوقت › ۶ بد وأن التجدة تکون قد وصلت . 
ولن يعود هناك أي أهمية لمثل هذا الحديث. 


قام طارق حسين بتكشيرة وهو ينظر إلى ساعته ذات الشاشة 
الرقمية. كانت الساعة السابعة عصراء إنه وقت الصلاةء لكن ساعة 
صلاة العشاء كانت قد فاتت. كان قد تخلف عن صلاة الظهر. 
رتخاف فن دة بغت الفضن فندما هاجبة هذا الجبان هة 
الرجل الأفرو - أمريكى من الخلف» وطرحه أرضا. عند تذكر هذا 
الأمرء تفر التب تل اله دده الغضب والخيبة. لأن لو لم 
يوقفه هذا السافل وهو في اندفاعهء لكان في هذه اللحظة ف الخارج 
هو وكل الموجودين هنا. فإن كانت قد فاتته صلاة الظهر»ء فذلك 
تماما بسبيه. كان طارق صادقا بما يكفي ليعرف ذلك. لم يجرو على 
إخراج سجادته ولا قبعته السوداء الخصصتين للصلاةء ولا أن يركع 
في زاوية من الغرفة» خوفا من لفت الانتباه إليه» سوف يقوم 
بالتكفير عن هذا الأمر لاحقا. 

حکته لحیته من جدید. أمسك عن الرغبة فى حكها بكامل يديه. 
کان جلده خا جدا. يهتاج لأي حركة» وهو لا يريد الاهتمام 
بهذا النوع من المشاكل الان. كانت امي“ التي لم تكن تحب لحيتهء 
تطلب منه كل الوقت أن يحلقها. سخرية الموقف جعلته يضحك. 
خلال عدة سنوات. توسلت ٳليه امي کي يهتم بالدين بطريقة جدية 
أکثر» کانت قد بکت وأظهرت له استياء‌ها كي يكون أكثر حذرا في 
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المدرسةء فقد كان لا يهتم إلا بشرب الكحول. وبالمشاجرات» التي 
كانت تسبب له الطرد من المدرسة. لكن عندما تغير» أصبحت 
والدته أكثر حرصا من أن تبتهج؛ ذلك لأن أمیرکا كانت قد تغيرت 
هي الأخرى: فالأشخاص الذي هم من أمثالهم كانوا ملاحقين بعين 
حذرة فى المخازن الكبيرةء وفي دور السينماء وقد يحضر البوليس إلى 
مكتبك. أو إلى بيتك. > كي يطرح عليك بعض الأسئلة. > وامي کانت 
تتنهد بارتياج وهي تقول لصديقاتها اللواتي يحضرن کي يأخذن کأسا 
من الشاي في بيتهاء أنها لم تكن مستاءة من ابنها لكونه أصبح متأثرا 
يالغرب لهذه الدرجه. 

أولى علامات التغيير التي ظهرت عند طارق كانت المشاجرة مع 
زملائه رق ذاك الوقت» كانت أغلبيتهم من من البيض) بشأن الهجوم 
على برجي التجارةء وتفجيرات الانتقام ٤‏ أفغانستان » كما الهجوم 
على العقيدة الإسلامية. وکي برهن عن دقاعه بأدلة قاطعة› راح 
يقرا الكتب التي لها علاقة بالموضوع › فأفرط في البحث في مواقع 
الانترنیت عن الأسماء الغريبه» وعن الأفكار ا مربكة ٠‏ ويبقى ساهرا 
حتى تباشير الفجر ف محاولة منه لحلها. بدأ يتېادل رسائل مع 
أشخاص مثبايني الرأي كانوا يدعمون أقوالهم بأفعال. ورغبة منهء 
لا أكثر» في تجريب الأمور بطرق مغايرة. توقف عن شرب الكحول. 
في أحد الأيام وجد بين أشيائه القديمة لباسسا تقليدياء «سلوار 
کميص» "' الذي کانت والدته قد اشترته له من الهند (والذي اندفع 
وقتها لرميه في أقصى الخزانة) وارتداه كي يذهب إلى الجامع. وبما 


13 ِ 
طقم مؤلف من بنطال وسترة طويلة. 
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أنه قد استحسن نظرات الإعجاب الملقاة عليه من الفتيات . خاصة 
من إحداهن بالذات. ارتدى هذا اللباس في المرة التالية. نعم من 
الأقضل أن نقر ونعترف: كانت التساء هن المسؤولات بشكل أو 
باخر في تغییره لأقكاره السياسيهة. 

عندما راحت صدیقات امي ينصحنها بخلع حجابها. أجلس 
طارق أمه على الكرسي» وأخذ يديها بين يديه. قال لها بأنها 
يجب أن تتصرف كما يمليه عليها إيمانها وليس كما يقول لها 
الناس ممن حولهاء خاصة: يجب عليها ألا تنقاد بدافع الخضوف. 
لم يأت خطابه بالفائدة المرجوة. فقد طوت بعناية أوشحتها ورتبتها 
في الجزء السفلي من جارورها. مع ذلك. من وقت لاخر. كان 
يباغتها وهي على وشك إلقاء نظرة عليها وهي تسوي قبعة الصلاة 
أمام المراة قبل أن تذهب إلى الجامع يوم الجمعة مساء. کانت تمتزم 
على وجهها تعابير الفخر والذهول. وأحياناء وبطريقة غير منتظرة 
إطلاقاء كان هو الآخر يُصاب بالذهول نفسه. ما الذي غيره؟ هل هو 
الحادى عشر من أيلول... 1 فرح؟ 

تفكيره بفرح ساعده على النهوض. حاول أن يقف مستقيما لكن 
الألم اخترق رقبتهء فبصق بشتيمة على الرجل الأفرو - أمريكي. 
رتب غضبه في جارور صغير مظلم» قي عمق رأسه. لم يكن هذا 
بالوقت المناسب» يجب عليه الآن أن يطهر قلبه» ويمجسد الله › 
ويسأله مساعدته وبركته» خاصة لأجل آبي وامي» لتجطهم الملاثكة 
وتحيهم بأجنحتها. مد يده في العتمة حتى أمسك بمحفظة أوراقه 
الصغيرة التى كانت لم تزل موضوعة بشكل مستقيم كما تركها وهو 
جالس على الكرسي. إلا أن الكرسي کان قد اختفى. كانت هذه 
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اجر نة بجحب عاي الرتن ها احا كرد سحا 
الصلاةء ووضع قبعته الصغيرة. حاول أن يتعرف على وجه القبلةء 
لكن العتمة والخوف قد أربکاه تماما. (تخلص من غروره کي يتقدم 
أمام الله . فأقر بان الخوف كان یزداد ويتضخم كل دقيقهة ف 
صدرة. قاطعا عليه نفسه) رر أخيرا ُن يدير وجهه عن الباب 
الذي منعوه من قتحه. 

- تمتم» «اللّه أكبر» سبحااان اللهم بحمدك. 

کان يحاول الاحتفاظ بالنعومة فی کلماته التی کانت قد اجتازت 
القرون والقارات حتى تصل إليه. خلف شاشة أجفانه المحمَرة 
حاول تصور الكعبة حيث في يوم مسن الأيام» إن شاء الله» سوف 
رها أخيرا. راتا كانت الصورة تبدو شديدة الوضوح» محاطة 
بالفضة» كسا سحابة عاصفة : ملايين الأشخاص الراكعين 
بتناغم ‏ جباههم مستندة على الأرض أمام الحجر الأسود» كان هذا 
اتحادا يکاد طارق أن يموت رغبة في معايشته). اليوم» كل ما 
بستطيع أن يراه» كان وجه فرح» مضيئا بابتسامة ساخرة» طالما 
جعلته غاضبا في الماضي. 

دخلت فر حياة طارق بشكل غير مؤذ تماماء كما قطاعة الورق 
تنزلق بين طيات مظروف» تفتحه» وتنشر مقتئياته السرية. اسمها 
كان اهة شاعر ملتهب بالرغبة» لكن حتى طارقء كان يعلم بأن لا 
علاقة لاسمها حقيفة بباقى شخصيتها. كانت نحيفة جدا وبالغة 
الطول كى تلبى مقاييس الجمال الهندية» ذكية وكثومةء لكنها 
تملك عادة مربكة في التحديق بمن يتحدث إليها مباشرة بعينيها 
التاقبتين › المرسومتين بالكحل» بطريقة تعطي الانطباع عن 
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تد خف ا قال لها 

فرح» ابنة اع صدیقات امی»› كانت قد وصلت إلى أميركا منذ 
عامين خليا» ضمن إطار تبادل مع جامعة مرموقة في دلهي. (طارق › 
الذى كان حتى الساعةء تابح دراسات متفرقة» كان حينتها ف 
العام الدراسى الأخير للمدرسة الثانوية ويقدم المواد اللتى كان قد 
تركها في الفصل الدراسى السابق) كانت فرح لامعهء لکن كان من 
الأفضل لھا أل“ تأتي ا أميركا. والدتهاء امرأة الأرملة الجاهله 
تماما بکل ما کان يجري حقيقه بالحرم الجامعي في مدينتهاء 
أت بالرعبپب لرؤية ابنتها تذهب إلى أحد تلك الهاج الأميركية 
تي کات من بل ا الؤذي e‏ ات . کما 
لن تحتك 1 ٌ هنود مسلمين › وسوف ترافق باستمرار من أحد 
أفراد عائلة حسین »> آينما راحت أو عدت . ونتيجة انشغال ابا 
الشديد بشركة التنظيف خاصته - التى اأزدهرت بسرعهةه كبيرة 
لدرجة أنه قام بتشغيل عدة عمال مؤخرا - ونهارات آمى الملأى 
بنشاطات نسائية غامضة» غالبا ما كانت هذه المهمة توكل لطارق 
اللأنسان الطبيعى › أكثر منه أحد المتمردين. 
تظهر شديدة التهذيب» لكن كان ينبعث منها نوغ من الرفض الدام 
الذي دفعه للتشكيك بأسلوب حياته التى كان يعتقد دوما أنها 
كانت هادئة ومتوافقة مع اخر صيحات الموضة. عكس كل 
الهنديات اللواتي استقبلوهن في بيتهم» لم تكن فرح تهتم باخر 
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أغاني «الفوغ» أو بالافلام أو بالمجلات. لم تكن تج ذيها اخر 
صيحات الموضة لا في الثياب ولا ف التبرج. ف يوم من الأيامء وعملا 
بخلقه السامي. اقترح عليها الذهاب إلى أحد مراأكر التسوق› وربما 
بعد ذلك إلى إحدى علب الليل» هذا إن وعدته بألا تأتى على 
سيرة ذلك امام الأهل. کان یجب علیها ن تری ما الذي يجعل 
«أميركا» تدعى أميركا. لكنها رفضت مفضلة الذهاب إلى مشحف 
الفن المعاصر. وهكذا. أفسدت عليه بعد ظهره هذا. كان ينجر 
وراءها أثناء امتحاناتهاء باهتمامها غير المحتمل› > أمام لوحات 
مخطاة بخطوط ملوتة › وأشخاص عراة وقبيحين. 


في طريق العودة. كانت تبدو بحيوية غير اعتيادية. لم تكن 
تتوقف عن التحدث عن الغزو ف القن الهندي العاصر مسح الفتانين 
الإأسلاميين الرواد كالفنان «رازا» و«حسين». شعر طصارق بنغسه أنه 
أحمق. فهو لم يسبق له أن سمع أحدا يتحدث عما يسمى 
«فنانين»» ولا حتى ذاك الذي يحمل اسمه نفسه. وكي ينتقم» راح 
يعدد كل تلك الأشياء التي کرهها في الهند خلال كل فترات إقامته 
هناك › والى كانت مفروضه ومجبرا عليها من قبل أهله. كانت 
غاضبة ا رأ هذا واضحا من خلال رعشة منخريها. احتجت 
قائلة : من السهل أن ترى مشاكل الهند» لكن هل أنت قادر على 
رؤية مشاکل أمیرکا؟ كان عليه أن يذهب نحوجواب کلاسيکي لهذا 
النوع من المواقف فأجابها قاثلا: «إن كان هناك العديد من امشاكل 
الأميركية› فما عليها إلا أن تعود أدراجها إلى بلدها». على الفورء 
أدارت فرح وجهها نحو واجهة السيارة الزجاجية. بعد عدة 
دقائق » مسحت دمعة على خدها. كانت يداها ملطختين بالكحل. 
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مر زمن لم يشعر فيه أنه أخرق› بالرغم من أنه كان يصادف أن 
يقول أشياء قاسية للفتيات اللواتي كان يخرج معهن. ربما يعود 
السبب في أن فرح لم تكن تحمل منديلاء وأنه ترجم ذلك كعلامة 
على أنها لم تكن تتوقع منه أن يجرحها. أوقف السيارة على طرف 

الطريق وفدم إليها اعتذاره. لم تجب. لکنها اکتفت بان هرت ڌلید 
رأسها. ذكرته عظمة ترقوتها الدقيقة والرقيقة . دون أن يدري (اذاء 
بفرخ طائر هش. في هذه اللحظة بالذات شعر أنه قد وقع في حبها. 

ف اليوم الذي كان یتعافی بصعوبة من نزلة وافدة.ء جاءت فرح 
إلى غرفته حاملة له كأسا من الاء المحلى الذي جهرته له آمى. 
وضعت يدها علی جبهته لتری إن کان لم یزل محموماء ومن ثم 
داعبث له لحيته غير الحليقه منذ يومين 

إنها تليق بك كثيرا. قالت له. 

كانت كل دفاعاته قد سقطت بسبب الحرارة» وتأثر من تغير نبرة 
صوتهاء د شيءَ ما في جرسه کان يشده إليها. توقف عن حلاقه دقنه 
منڎ هذا التاريخ. في المساء. عندما كان والداه يضايقانه بالأسئلة عن 
السبب الذي دعاه ليأخذ هذا القرار الآنء في أسوأ الأوقات المكنةء 
SE a‏ شخت اة نا من 
الشيفرة في ما بينهما. اليوم أڀضا» بعد عام من مغادرة فرح لتعيش في 
الهند (حيث كانت تنتظره للحاق بها). يكفي أن يغلق عينيه کي 
يشعر برقة أصابعها ا معبرة عن الرضا وهي تجوب فکه. 

a 

هر صوت كاميرون طبلة أذن طارق وجعلته يعود فجااأة إلى 
الواقم. انتبه إلى أنه كان راكعا وجبهته ملتصقة بالأرض. قام بصلاة 
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المساء دون أن يعير أدنى اهتمام للكلمات المقدسة. لم يعمل هذا 
الإحباط. مضافا إليه اختفاء صورة فرم» إلا على زيادة حنقه من 
الرجل الأفرو - أمريكي. 

- يجب أن نکون مقلین ي الطعام والشراب» شرح كاميرون». 
هذا سوف يساعدنا على عدم الشعور بالجوع والعطش لاحقا. إذا 
كان بالإمكان تشكيل رتل أمام الكوة» فسوف أعطي لكل منكم 
حصته اليومية. سوف تكون الكمية مخفضة. فأنا أخشى حقا.. 

نهض طارق بقفزة واحدة عن سجادته» فضرب ركبته بأحد قطع 
الأثاث. كان هذا أيضا پسبب الرجل الأفرو آمريکي الذي کان قد 
أطفاً مصباح الشعلة الكبير. الضوء الوحيد الذي كان باقياء هو ضوء 

مصباح الجيب الباهت. إنها إحدى الجوانب الصغيرة الإاستراتيجية 
لادارة كل شيء. قال طارق في نفسهء» وصرخ: 

- لم يجب عليك أنت أن تقرر ما يجب علينا فعله؟ بأي حق 
تعطينا الأوامر؟ 

رن صدى صوته عبر الجدران قوياء حتی لاأذنيه هو. رأى 
الوجوه تلقفت نحوه» مذعورة. عض لسانه کي يیچبر نفسه على 
السكوت. يجب عليه أن يعي أن كاميرون كان على حق» وأن 
الجميع يقف معه. لكنه تابع قائلاً: 

- هنا مكتب هندي» وإذا كان على أحد أن يعطى الأوامر» فهو 
مدير الخدمات. 

لکن مانغالام» أحنی رأسه والشعر في عينيه. بدا في ضوء المصباح 
الشاحب تائها. كان يتحقق من خطوط الهاتف كل خمس دقائی 
وانتهى به الأمر بتقبل أن الاتصال قد قطع بالفعل» وأنه سوف لن 
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يصلح بالتأكيد. فل ان رونت ا بان به هوا برد جل 
مسؤولية كل هذه الحيوات. في شبابه قبل أن يأخذه الزواج والمركز 
الدبلوماسى إلى فخه. بوعوده الكاذبة بالتألق والكسب السهل. 
درس ا کان کل شخص موجود الان ٤‏ الخرفه بمتابة آنبوب 
اختبار لديه. حيث يمكن للخليط فيه أن ينفجر إذا ما أضيف إليه 
قطرة صغيرة من عنصر سيء. وقد كان المسلم الشاب في الواقع خير 
دليل على ذلك. لکن مانغالام لم یکن يريد أن يكون في الخطوط 
الأولى لحظة الانفجارء لم يشعر أنه يملك روح البطل. ألم يكن هذا 
هو السبب الذي من أجله كان قد وافق على قبول مركز في الغربة 
بالأحرى عن مواجهة السيدة مانغالام؟ 

- فقال: السيد كاميرون غرانت الحاضر هناء خدم في الجيش 
الأمريكى. وهو معتاد على المواقف الخطرة. إنه يعرف ما الذي عليه 
أن يفعل أفضل مني. أنا أرتئى بأن نتبع تعليماته» ونتعاون معه 

خرجت أُصوات أخری توافقه الرأي. تارکه طارق وجا 

و و أيها القميء. فکر وهو يحدق 
ف مانغالام. هذا الرجل هو مثال حقيقى للهندي الشرير. يكفي أن 
یظهر غریب ما» حتی ولو کان راک خو بالتبجيل 
والخضوع. راز طارق إمكانية عدم طاعة كاميرون» لكن قبل كل 
شيء هو محتاج إلى مناصرين. 

صبرا على» قال لنفسه. بعد أن تناول طعامه وطلب من الشابة 
ذات العصم الكسور أن تجلب له حبتين من الأسبرين› سوف 
يتكفل بإسماع وجهة نظره. إنشاء الله» قد يمن له أن يرى ممرا لم 
يستطع الآخر رؤيته › أو حلا للخروج من هنا. بعون الله» سوف 
يکون طارق › هو من ينقذ الجميح. 
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کے 


قسم کامیرون مۋونتهم الغذائية إلى حصص صغيرة: شطيرة 
من الحبش › ثلاث بيضات مسلوقة مع ملح مغلف بمربعات من ورق 

الا لمنيومء وباقي سلطه كانت السيدة بریدشت بالكاد قد لستها. 
أخرج تسعه منادیل وريه (تلك التي تلن پأسلوب وج «سفرا 
سعیدا» بأحرف ملونه) ووصم قوق کل و ورقه من الخس. 3 
البيض ا تسح فطع بسکين الزبدة. باذ جېده کي يکون لکل 
فطعهة 2 ذاته › و على ورقة ا > ورش فوقتها 2 
قطع أيضا الشطيرة لكنه وضعها جانبا لأنه لم یکن متأكدا أن 
الجميم يأکل اللحم. کانتٹ هذه الحركات دقيقه وحدرة. کما لو 
کان هذا سوف يخلف أي اختلاف. 

انتهى الأمر بمالاتي في الخروج من مكتب مائغالام» بعد أن 
فرعت لیلی الباب بهدوء شدید» متبعه تعلیمات کامیرون › حتی 3 
تخاطر بهدم هشاشة بنيان الغرفة. 

- كفي عن الحرد وتعالي لتتناولي الطعام» قالت لها ليلى 
بلهجه جافة. 

ربما التوبيخ بهذا الشكل من قبل مراهقة.» جعل مالاتي تعيد 
التفكير في تصرفاتهاء» وتخشى بأن لا تأخذ حصتها من الطعام. 
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مهما يكن الأمرء فقد خرجت» لكنها لم تتخلص من هيئتها 
التبرمة. يداها متصالبتان فوق كلمات «إلى الأمام أيتها الدببة» 
الكتوبة على صدر السترة التى كانت ترتديها. كاميرون» الذي كان 
يجهز لسفره إلى الهند والذي کان قد قرأ الكثير عن عاداتهم» فهم 
تماما سبب خجلها. والسخرية في الأمر هو أن السترة التي كانت 
ترتديها كانت تغطي جسدها أكثر بكثير من وشاح الساري والقميص 
النسائی التى كانت ترتديه منذ قليل. لكن أعراف وتقاليد كل بلد 
تبقى غامضة أمام كل هؤلاء الذين لم يكونوا قد تعودوا عليها. 

مع ذلك» كانت تنورة مالاتي التحتية التي كانت بلون أزرق 
سماوي محاطة بحاشية متحركةء تبدو أنيقة. كانت قد فقدث 
«البيدنى»"' الحمراء خاصتها - لا بد وأنها كانت عبارة عن 
قصاصة ورق لاأصقةه - وتطايرت خصلة من المرقوع واعثترضثٹ 
صفحة وجههاء فجأةء بدت كأنها أصغر سنا. كانت لم تزل رافضة 
التحدث مع كاميرون» وهو بدوره. مد نحوها با لمناديل الورقية 
وبالسكين دون أن يوجه إليها الكلام. 

أوكل كاميرون مهمة توزيع الطعام إلى ليلي. كانت تلك طريقة 

حتى الآن ظهرت ليلى هادئة بصورة مدهشة في ظروف ترعب 
أي يافع. لم ترتجف يدها على الإطلاق وهي تمسك بها مصباح 
الجيب بينما كان كاميرون يضمد جرح جدتهاء ويعيد عظمه رسع 


اك8: حلية على شكل قطرةء توضع فوق الجبين؛ للدلالة على الانتماء 
الدينى أو الطبقى. 
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إيما إلى مكانها. اكتفت بسؤالها إن كانت صحة جدتها ستتحسن. 
بالرغم من كل ذلك فقد كانت تشعر بنوع من نفاد الصبر الذي 
يغلى تحت جلد المراهقين. بعض الجنود اليافعين كانوا يتصرفون 
بالطريقة نفسها. لهذا كان لزاما عليهم ملء وقتهم» فهم يجب أن 
يشعروا اتهم مفيدون. كان يجب أن يروا حسن سير العمليسات. 
والتی بدونها یکونون معرضین للانهیار. 

كان قد عهد بهذه الهمات إلى ليلي بسبب اتهامات طارق. 
اجتاحته ضحكة ساخرة عندما وجه الشاب حديثه نحو الحشد. إذا 
هكذا هو الأمرء يعتقد هذا الفتى بأنه هوء كاميرون» يعتقد نفسه 
آنه ف مركز السلطة . ويحاول أن پسیطر؟ راد أن يضح ساعده قرب 
ساعد طارق. ويظهر له إلى أي درجة جلده قاتم أكثر منه. يشرح له 
ماذا يعنى أن تنشأً في لوس أنجلوس دون مال. وبجلد أسود. لكن 
مح ذلك كانت هذه الاتهامات قد أثّرت فيه. 

لم هذا الشعور بالذنب؟ هل لأنه ضرب طارق؟ أو كونه استخدم 
العنف عندما كان بمقدوره أن يجد ما قال عنه «رجل الدين» أنه 
الطريقة المثلى؟ عبرت كلمة «اهيمسا* ٠"‏ ذهنهء كان قد قرأها في 
كتابات نخاندي. أبعد عنه هذه الفكرة وهو خجل قليلاً. إنه ليس 
وقت التفلسف» كان بإمكان طارق أن يقتلهم جميعا لو أنه نجح في 
فتح الباب. لكن ذهنهء المخادعء جعله يتذكر في أنه قتل الكثير من 
الناس فی حياته أكثر بكثير مما كان طارق سوف يقشل. 

کي يبقي أفکاره بعيدا شرع کاميرون يقدر ما عندهم من ماء 


15 
Ahimsa‏ تعبیر سنسکریتی بعئی «اللاعتف». 
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الشرب: اربع زجاجات صغيرة من الماء ا تكن أي منها ممتلئهة 
کلیا. ان هو أعطى كل واحد منهم كأسا صغيرا منه» سوق لن 
یبقی منه شيء. لكنه لم ير أن باستطاعته إعطاءهم أقل من ذلك. 

كان السيد مانغالام يأكل قطعته من البيض بلقيمات صغيرة» 
ويتلذذ بها بعيون مغمضة. سأله كاميرون إن كان هناك شىء اخر 
قابلا للشرب» ربما زجاجات كان قد نسيها؟ أسطوانة احتياطية ف 
الستودع؟ بقايا شاي؟ فتح السيد مانغالام عينيه على مضض وقام 
باشارة » لا ٠‏ برأسه. 

وذ بمالاتي تقول : هناك غرفة الحمام. 

تحت نور مصباح الجيب» كانت عيناها تلمعان» باردتين. 
بينما كانت تشير بأصبعها ناحية السيد مانغالام. 

- غرفه ا 


ارتاب الجميع فورا بالسيد مائغالام لكونه أخفى عمدا وجود 
غرفة الحمام هذه» لكن ربما لم يكن الأمر هكذا. فالهرة الأرضية 
ونتائجها جعلاه ينسى كل شيء» حتى غرفة خفا سا تون فك 
کان سیتذكرها بعد عدة ساعات . مدفوعا پرغپېه TEE‏ وسوف 
يكشف لكاميرون عن وجودها. لكن هذا النسيان كان له رہما أسباب 
فرويدية » لأن غرفة الحمام هذه كانت تشىكل دوما بالنسبة له 
منطقته الخاصه لمصانة جا 

هذه الغرفة الصغيرة كانث بناء غير نظامى حيث لا يمكنثا 
الدخول إليه إلا من غرفة مكتب السيد مانغالام» وقد كانت موضوعا 
للثرثرة الدائمة بين مالاتي وزميلاتها في العملء خاصة وهن في 
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طريقهن إلى غرفة حمام السيدات. في نهاية رواق طويل ومهدمء 
تفوح منه رائحة العفن. وبما أن ولا واحدة منهن قد سبق لها ورأت 
غرفه الحمام الشهيرة هذه فقد أخذت ف مخيلتهن ايبعادا مبالغا 
فيها.. كن يتخيلنها ملأى بهذه الأشياء التي كن يرينها في مجلات 
الزخرفة التى كن يشترينها بالمناسبات من كشك الجرائد عند 
خروجهن من محطۀ قطار الأنفاق. مرايا عالية كالجدران» فوط 
ناعمة. صايون سائل معطر بزجاجات من الكريستال» جاكوزي› 
وحتی بیدیه. کن يتحدٿن عن ذلك پحسد. لکن دون سی > فضي 
العالم الذي هن فيه» كان من الطبيعي اا ن خان 
خاصا به » بينما كان يجب على المرؤوسين اجتياز المبنى كله كى 
يصلوا إلى حمام مشترك مع موظفي عدة أقسام. ۰ 

كانت مالاتى واقعة هى الأخرى تحت تأئير هذه الرؤية من 
الأمورء حتى اليوم الذي بدأ فيه السيد مانغالام بالاهتمام بها. كلما 
كان هذا الآهتمام الصغير يزداد» كلما كان الأمل یتفتح داخل 
صدرها. كانت تباغت نفسها وهی تفكر إن كانت حقا تعجبه» 
وأخذت تحدد أوقات راتيا يما يتلاءم مح أوقات السيد 
مانغالام ضاربة عرض الحائط ثرثرات زميلاتها. كانت تذهب إلى 
e o a‏ 
بینما کانت تعرف تماما كيف کان يجب علیها أن تتصرف. كانت 
تنتظر إجاباته» مستندة على باب الحمام» في وضعية e‏ 
تظهر بشكل واضح انحناءاتها. أسفرت إستراتيجيتها عن علبة 
شوكولا» وعن قبلة اليوم› لکسن لم تسفر عن الكلام الذي كانت 
تتحرق لسماعه: دعوة لاستخدام غرفة الحمام التي كان بمقدورها 
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كنس الابتسامة الوافية للسيدة مانغالام» وبذلك يبرهن لالاتي بأنه 
لا يعتبرها مجرد غزو صغير عابر. 

اليوم» وهي تتحصن في غرفة مكتب السيد مائغالام» انتبهست 
مالاتى إلى أن هذه ربما تكون الغرصة الوحيدة أمامها كى تستكشف 
غرفة الحمام الشهيرة. بمجرد أن تعودت عيناها قليلاً على العتمة. 
فحصت بدقة كل ركن من أركانهاء فاكتشفت أن الحجرة لا تشبه 
في شىء تلك التى تخيلتها هى وزميلاتها. فقد كانت صغيرة جدا 
ول الفكل حفرت فا دزرة ساة وة وكا اف اتا 
كانت الحجرة قديمة وبلا روح. بدت لها الحواف بالية وغير منتظمة 
تحت ملمس أصابعهاء كان مكان تثبيت لفة ورق الحمام مخلوعا. 
الشيء الوحيد الشخصي الذي كانث تحتویه کان منت ممتص 
للروائح الكيميائية » وزجاجة من غسول الغم. غسلت مالاتي فمها بها 
بجرعات كبيرة. كان مانغالام وبقية العالم يدينون لها بذلك. كان 
غسول الفم مر الطعم ومنكها بطعم النعناع» كما الحب. قالت 
لنفسها. من ثم طقطقت بلسانهاء غاضبة للفكرة التي عبرت ذهنها. 
في النهاية » عادت فرجعت إلى غرفة المكتب» وراحت تتظاهر أنها 
تفتش بين أوراق اللفات» دون أن تنتظر في الواقع اكتشاف أي شيء. 
لكن فجأة› وت ا ی ی ا و ن ا ER‏ 
سوف لن تقول شيئا فيما يخص اكتشافها هذا. 

عندما أدخلت مالاتي كاميرون إلى هذه الغرفةء› بدا ا کما لو 
کان قد فتح أمامه جناح ملكي في فندق. ا 
قليلا کي يتأكد أنه نظيف. وسأل مالاتي إن كان هناك أوعية يمكن 
ملؤهاء وقد كانت موجودة. فلوازم حفلات الفنصلية كانت قد 
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ارسلت. 3 من مذکرات الاعتراض المتعددة التي أرسلها مانغالام 
للاشخاص ف الطوابق ٠‏ کي تخر ق مستودع في أقصى الكتب 
الموجود اة الكوة. عند التفتيش فیھا. وجدو طيقين للسلطه مس 
البلاستبك القلد للکریستال. مغارف : وقدرا کبیرا ذا مقبض لغلي ماء 
الشای: واخر لاء القهوة (یجب على الأخص آل يخلطوا بين هدين 
الاثنين !) ومثات الطاسات الكثوب فوقها «سفرا سعيدا» المشتراة 
لأجل حغل ۾ الوداع الذي اقيم على شرف المدير السابق لمانغالام. کان 
پو جد أيضا عدة عرلب من الکہریت من «مادراس محل) وست عشر 
شمعه عرد مبلاد زرقاء. حت حیث اثار وجودها الجميع › حنی اشر 
إليهم ماركوس أنه من غير الوارد على الإطلاق إشعالهاء بما أنه من 
المحتمل أن يكون هناك تهريب للغاز فى مكان ما من المبنى. 

بالرغم من کل هذا. فقد شعر الجميع أنهم أفضل حالا بقليل. 
وراحوا يتبادلون الحديث وهم يصطفون بالدور أمام باب الحمام. 
امتلات الكوة خلال وقت دصير بالطاسات اللای با لاء. كانت تلمع 
كبركه من الفضة عندما كان کامیرون يوجه فوفها صضو؛ مصباح 
الجيب مانحة الغرفة هيئة احتفالية غير منتظرة. أعطى كاميرون 
طاسة من «سفر سعيد» للجميح والتي کان من الممكن ملؤها من 
مغسله الحمام كلما شعروا بالعطش ‏ «بهذه الطريقة › فال لهم 
يمكننا الاحتفاط بزجاجات الياه إلى حين» لكن بالتأكيد. سوف 
يكونون قد تخلصوا من هذا الأرق حتى ذاك الوقت». 

لاحظت ایا أن کاميرون کان ا لاستطاعته أن يقول 
شیا ما کان الجميح بائتظار سمأاعهة. مح ذلك كانتت هتاك أفكکار 
آخری تدور في رأسهء لكنه كان يفضل الاحتفاظ بها لنفسه. سمعت 
إيما بصوت ضعيف هذه الأفكار: «قريبا قد ينفد ماء الصنبور» ومع 


56 


ما يبقى من طعام» سوف لن يعود بإمكاننا تقديم أي وجبة». كانت 
سعيدة بكونه لم يقل كل هذا وترك الجميع يستفيد من هذه اللحظة. 

عندما جاء دورها لتدخل إلى غرفة الحمام: ألقت إيما نظرة على 
انعكاس وجهها في المراة في ضوء مصباح الجيب الذي أعاره لها 
کامیرون (احثّفظ بمصباح الشعلة لأجل الاستعمال الجماعي » كما عند 
توزيع الطعامء أو في حالات الخطر). في ظل هذه المساحة الضيقة 
لشعاع المصباح» بدا وجهها شاحباء وغريبا أکثر منه في أي وقت 
مضى. داعبت وجنتيها اللتين بدتا لها أكثر بروزاء وأكثر مأساوية 
من العادة. وتساءلت ما الذى يمکن أن يدور ف اُذهان الآاخرين عندما 
سينظرون إلى انعكاس صورتهم في المراة. شربت ثلاث طاسات من 
الماءء وبللت رقبتهاء مندهشة من الطبيعية التى انبثقت من هذه 
الحركة. لم يزل الألم يعض معصمهاء لكنها كانت قد اعتادت عليه 
کما نعتاد على إحدى العمات الخرفات. بقدر ما كان الألم يتضاءل › 
بقدر ما كان فضولها يعود ليطفو على السطح من جديد. أخذت 
تتخيل حياة رفاقها في هذه المصيبة. السيئ الحظ هؤلاءء وبالأسباب 
الخفية التي من أجلها كانوا ينوون السفر إلى الهئد. 

نصح كاميرون الجميع بالخلود إلى الراحة. إن بقيت خطوط 
الهاتف كلها مقطوعة حتى استيقاظهم» فيجب عندها محاولة فتح 
الباب. سرت همهمة بين المجموعة» وشعرت إيما بقشعريرة تنزلق 
على طول رقبتهاء خليط من القلق وحثيث الاستعجال. ومن ثم 
سرعان ما عاد ذهنها يتشتت من جديد حول قصص هؤلاء الذين 
كانوا يحيطون بها. هل سيحالفها الحظ بسماع البعض منها قبل أن 
يخرجوا؟ هذه الفكرة متحتها طاقه متجددة. 
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عندما عرض كاميرون أن على اثنين منهم أن يتناوبا الحراسىة» 
تطوعت أن هوم هي ا 

جلس السيد بریدشیت › المتطوع الثاني مستلقياً فوق کرسیه » 
مثبتا نظره فی أقصی الغرفة. كانوا قد أطفؤوا الملصباح؛ ففوجئوا 
بأنهم کانوا يرون بشكل جيد ف الظامة. هل اعتاد نظرهم على 
العتمة كمخلوقات المغارات؟ أم أنها كانت تلك مخيلتهم هي التي 
جعلتهم يرون الأجساد المستلقية › المنهكة من القلق» كما كل هؤلاء 
الذين كانوا e‏ باضطراب غير فادرين على إيجاد الراحة؟ 
كان الجميع متقوقعين تحت الطاولات أو الكراسي» متكورين عكس 
بعضهم البعض في مجموعات صغيرة مدمجة. كان من بينهم من 
سعى إلى بعض الدعم من التقارب ٠‏ واخرون ناسبتهم الزواياء 
فتمددوا فیها على طولهم. اهء على لغة الجسد» كان من المذهل 
رؤية إلى أي درجة يظهر ما هو مدفون في كل رأس. 

حاول السيد بريدشت أن يميز جسد السيدة بريدشت المستلقي 
بين كل هذه الأجساد. كان حریصا جدا على النظر في المكان الذي 
كانت تجلس فيه عندما أطفاً کامیرون المصباح. لكنه لم يرها. مسح 
بنظره كل القاعة الغارقة في العتمة. أتراها قد غيرت مكانها؟ 
تخيلها تحاول التنقل كما السرطان وسط الحطام كي تصل إلى فجوة 
في المكتب وتختفي بها. من ثم لم يلبث أن تشوش من هذه الصورة 
الغريبة التي راودته. لكنكان الوضع هكذاء من اليوم الذي وطأت 
فيه قدماها غرفة الإسعاف. فعندما كان يجهل ما الذي هى على 
وشڭ القيام ٻه» فان عقله الشديد التنظيم والشديد العقلانية ف 
العادة» يبدا في التشوش. 
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ضغط أصابعه على القداحة الوجودة في جيبه. ربما كان تدخين 
سيجارة سيساعده في استعادة هدوئه. نفحة أو اثنین› لا أكثر. کان 
هناك علية جديدة من الدنهيل ف الجيب الاخر للسترة. لكن كان 
من المستحيل التدخينء والجندي الأفرو - أمريكي كان على حق› 
فالوضع جد خطيرء قد يكون هناك غاز في الهواء. 

- سيد بريدشت. همست الفتاة الشابة ذات المعصم المكسور. 

كانت تفترش الأرض. على بعد متر عنه» مستندة على الجزء 
الأسفل من الكوة. كانت ذراعها مثبتة بقوة بوشاح من قماش بلون 
ازرق سماوي بلون بحيرة تاهو" في يوم طقس جميل. کان سيق له 
أن رأى هذه البحيرة وهو طفل وتلك كانت هي العطلة الوحيدة 
التي قام بها هو وأمه. 

- هل انت ٻخير؟ سألت الشابة بصوت منخفض. 

عبرته قشعريرة من الانزعاج. يا لهذا السؤال الغبي» بالطبع هو 
لیس بخیر! 

السید بریدشت؟ 

شعر کمن أُسيیْ إليه كونها تعرف اسمه» ولم يكن هو قد عرف 
اسمها. لكنه كان يجب أن يقر أن هذا كان لطفا منها أن تقلسق 
لأجله» بينما كان يجب عليها أن تعيش دور الشهيدة. فالاألم 
يجعل كل الناس أنائيين. أليس هذا هو ما حصل مع السيدة 


بریدشت؟ 


16 
بحيرة تاهو: بحيرة كبيرة للماء العذب قي جبال سييري نيغادا قي الولايات 
المتحدة. 


59 


- أنا بخيرء أجابها بلباقة.ء وأضاف. ناديني لانس. 

لو أن السيدة بریدشت بيتهما الان لأرفعت حاجييها دهشه. لم 
يکن من نوع هؤلاء الأشخاص الذين يفضلون مناداتهم باسمهم 
مباشرة. كان يحب الشكليات الرسميه. لهذا السبب كان يعشق عمله 
له أنه كان سيفضل دون أدنى شك لو أن الأزهار تنمو مرتبة بخط 
مستفيم متراص ٤‏ حديقتهم › کما الأرقام ف دقاتر حساباته. 

- سألته الشابة : اسمك لانس؟ تقرأً ككلمة لانس؟”' 

- إنها تصغير لاسم لانسولو. تفاجأ أنه أجابها. 
الجميع «لأنس». عندما دخل الجامعة. قدم نفسه تحت اسم لانس - 
وعندما وصل إلى السن القانونية التي تسمح له بتغيير اسمهء غيره. 

- لانسلوء كما فى بلاط الك ارثر؟ استفسرت الشابة قائلة. 

وانفجرت ف ضحكة مرحه. دوت صداها ف الليل كما الجرس . 
أو غناء عصفور. 

تساءل السيد بريدشت بينه وبين نقسه كيف بالامكان الضحك 
ف مکان کهذا. کان غير قادر على مثل ... کیف يعبر؟ هذه القوة؟ 
هذه الخفة؟ 

کانت والدتي تعشق صصص «کامیلوت) °" أجاب وهو منزعج 
فللا ومفاجی حقاء لانه ف الوضع الطبيعى ل یکن يبذحدث أبدا 
عن أمه. 


17 
Lance‏ : عي 2 أو 
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- أنا أيضاء قالت الشابة» أعشق الحكايات القديمة. حتى أنى 

أحمل معي ي واحدة منها 0 وربتت على حقيبة ظهرهاء وتابعت : 
- آنا لست مثله. ا ٻرہد شت پحسم. 

وجد أنه من المثير للسخرية التفاخر بالرومانسية. زيادة على أنه 

- يحدث أن نتغير ونأخذ صغفة الاسم الذي نحمل قالىت 
الشابة. حتى أنك قد تفاجئ نفسك. أيها الفارس لانسلوتث. 

قد تكون على حق. عندما يفكر فى هذا الان. ألم يكن يشعر 
بالقشعريرة تصعد في داخله عندما کان يتلاعب بالأرقام ویترکها 
متوازنه a‏ السكين من القانون؟ 

اعترف قائلا: : مع ذلك . هذا الاسم مزعج 

أراد أن يقول أكثر» راد أن يفص علیها كيف كان أطضال 
داخل دورة المياه. من أين تخر كل تلك الذكريات؟ كان مذهولا 
من كل ما كان يرغب في سكبه في الحضن الريح للعتمة. 

حرك أصابعه › لافتقاره لوجود سيجارة بينهاء وقال فى نفسه يا 
لروعه عمل ڏذهن الانسان. وىرعته ف الرغبة بحماس لشىء ما لا 
يستطيع امتلاكه! في الأحوال العادية لم يكن يدن أكثر من 
سيجارتیين ف اليوم› واحدة بعد الغداء» وأخرى ٤‏ السسيارة وهو ف 
طريق عودته إلى البيت. م تكن السيدة بريدشت تحب رائحة 
دخان السجائر.ء لهذاء ففى يوم العطلهةهء كان يخر ليدخن في 
هذا ما فعلته. 
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- أنا أعرف ما يعني هذاء همست الشابة» فقد أطلسق والداى 
على اسم آلهة. أنا في طريقي إلى الهند كي أراهما. وأنت. لاذا تريد 
الذهاب؟ 

لم يستطع التعبير بصيغة الحاضر المتفائل جدا بحسب رأيه: 
أرادت السيدة بريدشت رؤية الهند. أجابهاء ولو أنه لم يكن 
الجواب الصحيح. كنا ذاهبين لقضاء العطلة فى أحد تلك القصور. 

- هذا رائم» هتفت قائلةء نوي أنا أيضا زيارة «تاج محل» 
عندما أصل إلى هتاك أنا على ثقة أتكما سوف تعشقان هذا البلد. 

لم یکن السید بریدشت مقتنعاء تساءل عما كانت ستقوله تلك 
الشابة لو أنه قص عليها كيف جاءته فكرة هذه الرحلة. 

بعد عودته من المستشفى ٠‏ كانت السيدة بريدشت تقضى وقتها 
جالسة على الكنبة تنظر من النافذة. كانت مخرمة على الدوام بمنظر 
الجسر الذي أمامهما› وبالشمس الغاربه وراءه. والمنظر الكلي الذي 
کان محاطا بأزهار الكاميليا التي قامت بزرعها بنفسها۔ ائطلاقا من 
هذه اللحظة. كانت تبقى هناء ونظراتها تائهة. كمالو انه لا 
يوجد غير الضباب في الخارج. كانت حبوب الدواء التي وصفها لها 
الطبيب النفساني ترسم على وجهها ابتسامة غائبة كانت أسوا 
بکثیر من حزن معلن. کان السید بریدشت یخشی تركها لوحدهاء 
لكن» عتدما لم يكن يذهب إلى العمل» ويبقى طوال الوقث إلى 
جانيها في المزلء كان يبرز هذا السؤل الصامت _ لاذا؟ ويخفق 
بينهما كالتهديد. كان يفتقد رائحة الفعالية والمطهر فى مكتبهء كما 
للأرقام المطيعة التي تتعاقب دون مقاومة الواحد تلو الآخر. 
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كانت مدام بریدشت شت دوسا امرأة باطدية تهتم بأدق التفاصيل › 
تتباهى بأنها كانت تدير وحدها شؤون هذا المنزل الكبير. الآنء هناك 
أطباق مقسخة مكدسة في كل مكان في المطبخء الجرائد التي لم تكن قد 
قرئت حتى ٠‏ متناثرة على الأرض. كان هناك | أكوام مزبدة من الغبار في 
کل الزوایاء تفوح منها رائحة اليأس»ء كانت مدبرة المنزل التي تأتي 
مرة واحدة في الأسبوع تحاول جاهدة إزاحة كل هذه الفوضى. 

ف مساء أحد الأيام» وہينما كان السيد بريدشت يحاول أن 
يرثب قليلاء وقع نظره على مجلة E LE‏ التي» 
ولا بد» كانت قد اشترتها السيدة بریدشت. كانت تحوي مقالا عن 
القصور القديمة فى الهند المتحولة إلى فنادق وقد امتدت على 
صفحتين صورة لغرفة نوم كبيرة جدا ذات أرضية من الرخام» 
سرير بقبة مع وسائد طويلة حمراء» طاووس يجثم على حافة 
النافذة» وستائر ترتفع تحت تأثير نسمة ناعمة. لو أنه كان قد رأى 
هذه الصورة في يوم اخر» لكان اكتفى فقط بالقول أن كل هذا غريب 
ومستجلب من بلاد بعيدة. لكن في هذه اللحظة بالذات. دفعته 
نزعة ما ليسأل السيدة بريدشت إن كانت تريد الذهاب إلى هناك. 

شيء ما لمع في عيني زوجته» للمرة الأولى منذ عودتها من 
المستشفى. 

- الهند؟ سألت. 

مدت يدها وأخذت المجلة. واليوم» ها هما محشوران هما 
الاثنين تحت عدة طوابق من الدمار. 

لم تكن هذه غلطة السيدة بريدشتث› لكن السيد بریدشت لم 
يتوقف عن ملامتها. لو أنه لم يقم بكل هذا لأجلهاء لكان الآن 
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موجودا فى مكتبهء بجدرانه البيضاء. الباردةء وأثاثه اللختصر. 
وإطلالته على الجسر الذي يجتاز الخليج. هذا الجسر ذو العوارض 
امتناسقة الذي كان يحب أن يتأمله عندما كان يعد على عملية 

لم يقل شيئا عن کل هذاء لكن كان لديه شعور أن تلك الشابة 
كانت تشعر بشىء ما. بحثت في جيبها وأعطته علكة. كيف كان 
بإمكانها التصرف بكل هذه البساطة؟ ألم تفهم أنه ريما لن يتم 
إنقاذهم في الوقت المناسب؟ احتفظ بالعلكة في كف يدهء في العتمة 
کان هناك من يبکي بهدوء. ربما تکون امراهقة الأسيوية. وجهمت 
إليها جدتها کلاما ناعما ومهدا حتی استکانت. 

شعر السيد بريدشت بكتلة تضغط على رقبته. لا بد وآن يكون 
هذا من التأثير الثانوى للصدمة. كان يريد أن يقول للشابة أنه 
خائف من الموت بطريقة بطيثة ومؤلة» جوعا أو اختناقا. لكنه لم 
يشعر أيضا بالحماسة لفكرة اللوت اسن عبرت ذهنه بشکل 
خاطف. ولعدة مرات » صورة چجسده مسحوقا تحت سن الركام. 
عوضا عن التکلم عن هذاء» نهض من على کرسيه کي يجلس وهو 
مرتدٍ بدلته قرب الفتاة الشابة» دون أن يتوصل إلى تذكر المرة 
الأخيرة التي جلس فيها على الأرض. أحس بالضيق لشعوره إلى أي 
درجه کانت ساقاه متخشبتین ؛ حتی أنه ه شعر بالصعوبه من تنيهما. 
هو الذي طالا کان معتدًا برشافته الجسدية : والذى كان باستطاعته 
الجري لمدة ساعة كاملة فوق شريط جهاز الجري في النادي الرياضي 
ابه أن كل هذا لم يكن له أي أهمية. أخرج العلكة من غلافها 
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وعض عليها. ملأت نكهة الفاكهة فمه حتى المت حليماته. 

- المس. همست الفتاة الشابة. 

بيدها غير الصابة » استولت على يده اليسرى. أساء فهم 
نواياهاء. وجعلت الصدمة والاأستثارة قلبه يطرق بشدة. لكنها قادت 
يده حتی الموکیت. کان رفا كان الماء يتسرب من تحت أقدامهم. 

- اه» يا إلهي» هتف» سوف نخرق ! 

نهض بقفزة واحدة كى يحذر الآأخرين» لكن الفثاة الشابة 
أمسكته من كاحله. ۰ 

- هس! همست قائلة له. لا يصعد الماء أكثر من هذا المنسوب. 
لم أكن حتى أريد أن أقول لك. لكن هذا مريع أن أكون الوحيدة 


التي تعرف بالأمر. 
نتيجة الهلع . أرسل ركلة إلى يدها. الحمقاء! سوف تقتلهم 
- توقف! دفعته بجفاء قائلة اترکهم يأخذون قسطا من الراحة 


فليس الأمر كما لو کان ہاستطاعتنا فحل ی شيء کان . 

وقعت حقيقة هذه الكلمات يكل ثقلها عليه. عندما هدأت 
ضربات قلبه» سمع ضجيج النوم من حوله» الأنفاس التي تشهق 
وتزفر» کما الأمواج فی حور ما. شعر عندها برضا غریب كما لو أنه 
كان يقوم بالحراسة لأجل رفاقه الفرسان المنهكين بعد المعركة. كان 
حارسا لأجسادهم. 


65 


کے ۳ 


عند استيقاظهم» كانت تفوح من الغرفة رائحة كلب مبلل. 
كانت الموكيت قد تشربت بالماء» والمنسوب قد ارتفع. حتى وإن 
كانت المياه تصعد ببطء» فالضجيج الذي کان يصدر من تعاقب كل 
خطوة من خطوات أحذيتهم على الوكيت كان بدوم ي داخلهم 
اجا من الرعب. لم تزل خطوط الهاتف مقطوعة› حتى الأن لم 
يحاول أحد إغائتهم› مما یدل دون شك على أن الزلرال سبب 
الكثير من الأضرار وأن السلطات كانت غارقة في الأعمال المتراكمة. 
شعر كاميرون فجأة أن رئتيه امتلأتا بالجليد. لم يکن من نموذج 
الرجل الورع الذي يصلي. > لکنه أغلق عينيه › اغد نا قيا 
يکن باستطاعته أخذ نفس أكثر عمقا) وحاول آن یشعر بمرکزه» کما 
علمه رجل الدين› ومن ثم بدا يٽحدث إليهم. 

عندما سمع طارق کلام الأفرو - أمريكي الذي اعترف له آنه کان 
على حق منذ البداية» شعر أنه انتفخ فخرا. لكنه احتفظ برزانة 
مثيرة للإعجاب . مکٹفيا بارسال نخیر ازدراء قبل أن يدفع الأخرين 
ويضم يده على بكرة الباب» كما لو أن هذا المكان یعود إليه وحده. 
كان الشاب قد استكشف كل الأمكنة ولم يجد مخرجا آخر؛ لكته 

ف النهاية سوف يرى ضوء النهار» كان مقتنعا تماما بذلك. فام 
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بحركة للسيد مانغالام والسيد بريدشت أن يتبعاه على عجل. 
سحب الرجال الثلاثة مقبض الباب كل و ومن تم هم الثلاثة 
معاء لكن دون جدوى. كان الباب عالقاء فأرسل طارق ركلة إلى 
وسطه» والتی کانت لن تفید ي شىء - كما لاحظ السید بریدشت ۔ 
فتبادل الرجلان نظرات الريبة. ٠‏ 

تبسح كاميرون السيد مانغالام إل المستودع ٠‏ الا أن يجد أي 
آدوات من أي نوع ما. کان يعلم تماما أنه يجب عليه ألا يركن دون 
حركة» لكن كان يستولي عليه نوع من الخمول. الصوت الذي كان 
يصدره حذاؤه على الموكيت اللين ذكره بالصيف الذي قضاه مع 
أنسہائه في إحدی مزارع شرق تکساس. حیث كانت عمته قد 
أرسلته كي تبعده عن معاشرة رفاق السوء. لسوء الحظ فشل هذا 
فشلا ذريعا. فقد واجه هناك أيضا المشاكل. كان كاميرون من النوع 
المحب للمشاكل . كما كانت : تقول عمته. اليوم» لم يكن حتى 
يتذكر ما الذي حدث وقتها بالفعل. لکن يالقابلء کان يذكر تماما 
الطر المنهمر فوق سطح توتياء الملخزن» وأشجارا من السنديان أكلت 
من الطحالب» وطينا أحمر تنغرز الأقدام فيه حتى الكاحلين إن كنا 
غير حذرين» وامتداد السماء الباهتة اللون التي کان بالاامكان رؤيتها 
من سقيفة مدخل المنزلء والتي تکاد تسېب الألم في الصدر. كان 
يقضى ساعات أحيانا جالساً تحت هذه السقيفة. كان أنسباؤه 
ډسځرون منه ویسمونه «المديني الختل» لكنه لم يكن يهتم للأمرء 
فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي يشعر فيها بقوة جذب الطبيعة. 

لکن کاميرون لن يستطع الان أن يمنح نفسه رفاهية العودة 
التفكير في الماضي. عاد ليركز مرة أخرى على مهمته: تفتيش 
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الرفوف بينما مانغالام يمسك بالمصباح. ملا الموظفون الحمام برائحة 
غسول الفمء بدا وكأنهم رشوها من قمه رأسهم حتی أخمص 
قدميهم. E‏ وإن يكن؟ يتفاعل الناس مع الأزمات أحيانا 
بطريقة غريبة. كان الأهم أنه لم جد آي أداة يليق بها اسم أداة 
عدا سكين الزبدة. ومغرفة الكعكه المحشوة. 

وأنا على استعداد لأعطى أي شىء ف سبيل إيجاد عتلة» فكر 
کامیرون وهو عائد إلى 2 الانتظار. وکما لو أن هذه الفكرة كانت 
قد انقسمت فجأة إلى فكرتين في رأسه» سمح أحسدهم يهمس له: 
«هل تعطي أيضا سيفا؟». 

كان يعرف كل متاهات هذا الصوت الذي بدأ بالتحدث إليه 
عددما كان في الحرب. 

« لا أجاب 

«حتى ولو كنت على وشك الموت؟ ألم الصوت قاثلا: حتى ولو 
کان الجميح سیموت بسبب قرارك هذا؟». 

تأمل طويلا في السؤال الثانى. 

«کلا» انتھی قائلا» ثم أضاف: لن أجيب على هذه الا سئلة. 

وحياتك؟ تابع الصوت دون ارتباك. هل تمنح حياتك في سبيل 
إنقاذ كل هؤلاء الناس؟». 

- هل تعتقد أن هذا سيساعدنا لو أننا اقتلعنا بكرة الباب؟ سأل 
کامیرون مانغالام. 

کان واعيا أنه تحدث بصوت مرتفع › وتابم قائلد: 

- نستطيع فك البراغي بسكين الزبدة. قد يصبح لدينا قبضة 
أفضل مع الثقب. 
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aR Sl‏ قريبا» همست قبل أن تختفي. 

بدا مانغالام ا أن يطلب رأيه» لكن بعد لحظة تفكير 
أجاب ` 

- لا لا أعتقد أن هذا ينفع في شيء. 

ومن ثم أضاف بلهجة مترددة: 

- لكن إن... في النهاية إن تعلق كل هؤاء الأشخاص غير 
المجروحين مع بعضهم البعض» وسحبنا كلنا في وقت واحد» كما 
في لعبة شد الحبل... 

وهذا ما فعلوه. وقف الجميع › باستثناء جيانغ› جدة ليلي. 
وإيماء بخط مستقيم خلف طارق الذي أمسك بكلتا يديه قبضة 
الباب. عرضت السيدة بريدشت مساعدتهاء لكن السيد بريدشت 
طلب منها أن تذهب لتجلس. PINE‏ 
أمامه » وعند إشارة كاميرون. بدؤوا e‏ الباب بكل ما أمكنهم من 
قوة. عند المحاولة الثالثة انفكت قبضة الباب. نزع كاميرون البراغي 
بسكين الزبدة؛ وأمسك طارق اا الثقب الذي تشكل. في الضربة 
التاليةء فت الباب فجأة» اط الجا الواحد منهم فوق الآخر. 
انطلقت ضحكه فرح بمجرد أن استعاد الجميح انقاسه. نهاية الممر 
الذدې على شکل ٫‏ ل » الذي کان بإمكانهم رؤيته الأنء كان بحالة 
جيدة ومكشوف. أطلق طارق صرخة انتصار وألقى بنفسه في الممر. 

- انتظر! صرخ كاميرون محاولا التقاط الشاب من ذراعه» لكن 
طارق قد كان قد أصبح في الرواق. 

كان الجميع على وشك أن يتبعه لکن كاميرون مد ذراعيه وسد 
منفذ الخروج. 


69 


- انتظرواء يجب دوما الانتظار بضع دقائق للتأكد من أن الباب 
لم يكن يسند شيئا ما قد يكون على وشك التحرك في هذه اللحظة. 
ونغامر من أن يسقط قوفنا. 

كانوا يدفعونه. مانغالام في المقدمةء وضوء المصباح موجه على 
کاميرون. أعمی الضوء الجندي. سمح همهمات عصيان وتمرد: 
ونفاد الصبر المتزايد كالبخار داخل قدر الضغط. 

سرعان ما سوف يتجاهلون حرصه» ویضرپونه بأقدامهم کي 
يلحقوا بطارق. وقد کان جاهزا لهذا الأمر. 

ثم سمعوا هديرا قويا آتیا من نهاية الرواق . وصراخ طارق. 


لأجل عملية إنقان طارقء كان واضحا للجميع - عدا الجدة التي 
فهمت الأمر وتشبشت بحفيدتها بكل قوتها كي تظهر رأيها - 
ليلي هي الخيار الأنسب. فقد كانت أصغرهم سنا وأخفهم حركة» 
وېمقدورها أن تتسلق كومة الحطام التي كانت تغلق عرض الرواق 
بأکمله» دون أن تتسبب بانپيار جديد أو تجعل أقساما من السقف 
تعود إلى السقوط. بمقدورها أن تلقي نظرة E‏ الضيقه التي 
EC N ETE‏ بين أعلى الركام 
والسقف » و a E‏ سل کامیرون أن تری 
طارق الذي» بحسب بحسب رأیه› کان یجب ان يکون محشورا ف زاوية 
تحت قطعة من السقف امنهار ليس بعيدا عن الرواق. لکنه لم یکن 
متأكد! من الأمرء لأنه عندما نادی بهدوء على الشاب باسمه» لم 
يسمع أي جواب عدا صوت سقوط كمية من الجص» كأنها مطر 
مقلق. سحبت ليلي بلطف يد جدتها من فوق كتفها وقبلتها ومن ثم 
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دفعتها من مرفقها كي تعود إلى المكتب حيث كان كاميرون يطلب 
من الجميع الانتظار هناك تحسبا من مشاکل أخری. فوجئت من 
الإحساس ببشرة جدتها قرب فمها. كانت للمرأة المسنة أكثر تغضنا 
مما هي في ذاكرتهاء» على الأغلب لأنه مر وقت طويل لم تقبلها 
فيه . لاحظت بشيء من القلق أن دراع جدتها ساخن حول جرحها. 
يجب عليها أن تخبر كاميرون بذلك فور عودتها. أخذت مصياح 
الجيب من يد الجندي الذي أمسكها من مرفقها وهمس لها قائلا: 

- تسلقي إلى نقطه عاليه كفايه كي تستطيعي النظر من فوق 
الكومة» لكن ليس أكثر. 

شرح للجميع أنه يتوجب عليهم التحدث بأخفض صوت ممكن 
في الممر» والأفضل ألا يتكلموا على الإطلاق. فالأصوات معرضة لأن 
يتضاعف صداها فتثير بذلك انهيار الحطام. 

- إذا لم تشاهديهء عودي إلى هنا بسرعة. هل أنت على ثقة 
أنك تريدين الذهاب؟ 

هرّت ليلي رأسها بسرعةء لكنها لم تكن واثقة تماما. شعرت 
فجأة بقلبها ضخما جدا ليبقى فى صدرها. شعرت به يدق حتی 
يصل إلى رقبتها. 

- عاد فقال لها: ليس لزاما عليك أن تفعلى ذلك. إنه جد.... 

لم تنتظر أن ينهي كلامهء وإلا فسيغير الخوف من رأيها ولىن 
تذهب. وجّهت ضوء المصباح المرتجف على كومة أحجار البناءء 
وعلى صفيحات الجص والقضبان المعدنية المتكومة أمامهاء وتقدمت 
بخطوات صغيرة مصممة. حاولت ألا تنظر إلى الثقب الفاغر فاه في 
السقف والذي منه سقط كل هذا الحطام والذى من الممكن أن 


71 


يسقط غيره في أي لحظة - لكته كان يجذب نظرها كمغنطيس 
عمسلاق. كان هناك ظلمه أكثر من أي مکان اخرء کان شدید 
الضخامة . ثقب أسود بإمكانه امتصاص الأنظمة الشمسية كلها. وما 
هذه الأضواء الصغيرة الحمراء في البعيد التي تلمع كعيون؟ 

وصلت ليلي إلى كومة الحطام. باشرت قي تسلقها وهي تجس 
الأرض بحذرء كما سبق رفيا کاميرون» کي تتلافی أن رح 
ہمسمار والذی قد يکون دا تحرکت کومه الركام» EEC‏ 
ليلي› وتوققت. من ثم عاودت صعودها عندما بدت الكومة أنها قد 
استقرت. فى الوقت الذي استغرقته للوصول إلى الأعلى» كانت قد 
تبللت بالعرق» لكنها كانت مع ذلك قد استعادت إيقاعهاء ويدأت 
تفهم الطبيعة الذاتية للحطام. 

كانت الفتاة اليافعة تشعر بضيق»› ونفاد صبر المجموعة» يلسهب 
لها ظهرها كالحريق. م يسبق لها أبدا كفتاة مراهقة ان طب ا 
أ يتا کهذاء أمر ما اا هي وجدها أن تنقفده. شعرت 
فجأة أنها أصبحثت اکر سنا دون أن تدير ظهرها همست بأنها 
تری کومه اشر من الحطام. لیس د عن هذاء ربما مائ أو 
مائه وخمسون مترا تجاوزت شکلا ا اقا لا بد أن يکون هذا 
فردة حذاء. كان عليها الاقتراب آکثر کی نتأکد. 

- سوف أنزل للجانب الأخرء أعلنت قائلة. 

- لا » همس کاميرون بصوت مذعور. هيا عودي. بما أننا نعرف 
الآن أنه موجود هثاء فسوف نمهد الطريق. 

لكنه فهم بسرعة أنها سوف لن تطيع. 

- إذن» كوني حذرة. لا تتركي المصباح. إن شعرت أنك على 
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وشك السقوط تكوري ولا تتحرکي. 

بقيت ليلى مستلقية لحظة على كومة الحطام» ويدها اليسرى 
تضغط على مصباح الجيب. توجب عليها في البداية أن تمرر قدميها 
فوق كومة الأنقاض قبل أن تنزل إلى الجهة الآأخرىء ولم تكن 
تعرف ما النتائج التي سوف تترتب من هذا على كومة الحطام. أنا 
«جاليقره قالت لنفسهاء «وها أنا فوق جبال ليلبوت»*'. تصور 
حكاية سيجعل لها الأمور أكثر سهولة. دارت ببطه وأدارت قدميها 
فوق تلة الركام حتى استطاعت أن تمدهما إلى الطرف الآخر. فورا 
تقريبا» أحست بنفسها تنزلق» لم تصطدم قدماها بأي عائق. 
قبضت يدها الفارغة بإحكام على طرف قطعة خشب. لكنها 
انزلقت معها. تحركت الكومة كلها تحت قدميها. انجرفت في 
انهيار صاخب من الجص والملاط «إنها ليست أكثر من جبل صغير؛ 
رددت لنفسها «إنه جبل صغير » ثم ما لبشت أن ارتطمت بالأرض 
بدوي - هذه الأرض العجوز الطيبة - وغيمة من الغبار ترتضع مسن 
حولها. فوجئت من أن كومة الحطام لم تنهر فوقها. غطت فمها 
بكفها كى تخنق سعالا متتابعاء وتعربشت حتى المساحة المكشوفة 
بین تلتو الحطام. 

- قل لجدتي أني بخیر قالت بمجرد أن استطاعت الكلام 

سمعت سلسلة من الهمسات ف الطرف الآخر: كان الأخرون 
يتئاقلون رسالتها. تعربشت حتى البقعة السوداء التى كانت قد 
و ا ا 


5 مدینۀ الأقزام التى تخيلها الكاتب الانكليزي جوناثان سویفت. 
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مدت يدها على طرف الحذاء» وكتمت أنفاسها عندما شعرت 
بملمس كاحل. هل كانت للمرة الأولى فى حياتها على وشك أن 
تلمس جثة؟ جعلتها هذه الفكرة تسحب يدها فجاة. بالرغم من 
أنها لم تكن تنوي ذلك. 

- انه هنا همست. 

- اطلبي منه أن يحرك قدمه. أجابها کامیرون. 

وهذا ما فعلته ء إلا أنه لم يكن هناك جواب. 

وهناء فجأة» انتبهت أنها محصورة في هذا اللرواق مع جثة؛ 
وبأنها قامت بكل هذا العمل لأجل لا شىء. راحت تهتز بنوبة من 
البكاء. وعندما ادرکت کم الأمر خطير. ات تشرق بالدمع. 

- ستکونين بخير» همس لها كاميرون قائلاء لقد تدبرت أمرك 
بشكل جيد. أفضل من أي منا. حاولي مرة أخرى مناداته» ومن ثم 
ارجعي. 

أجبرت نفسها على ملامسة القدم الميتة. هرّتها. شعرت 
بعصارتها الصفراء تصعد على طول المريء. في اللحظة التى كانت 
على وشك أن يغمى عليهاء تحرك الجسد قليلا. ۰ 

- طارق! صرخت وقد نسیت تحذیرات کامیرون»› أنا هنا ! 

- براقو! هتف کامیرون. عودی الان كي نتمكن من تمهيد 
طريق. 

شوت ايل انها قد فرت تحت هدو اة ن خوراف 
الأخشاب› والمعادنء وشظايا الزجاج الكسور فوق عمودها الفقري› 
وفمها مليء بالغبار. تخيلت أنها تشعر بملامسة يد حول قدمهاء 
ومن ثم لم ثلبث تلك اليد أن تركتها. 


74 


- سأنتظر هنا. قالت بصوت منخفض. 

لم یکن هذا عملا بطولیا. لکن کان جسدها یرتعش بالکامل من 
فكرة أن تتسلق من جديد كومة الحطام. وأن تشعر بالعوارض وقطع 
الجص تتوارى تحت قدميها. 

لم يضيع كاميرون وقته في محاولة إقناعها بالعودة. كانت تسمعه 
وهو يهمس بالتعليمات. بدأت برفع بعض الأنقاض على جانب 
الكومة التي كانت تغطي طارق. لكنها توقفت في اللحظة التي 
انزلقت نحوها قطعة من الجص. مهددة ت بالسقوط فوقها. فضلت أن 
تفکر ببیتهوفن. عندما جعله الصمم يغرق شيا فشيئا في الصمت» ٤‏ لا 
بد وأن هذا الوسيقي قد شعر بأنه سيدفن حيا. لكنه نجح في إيجاد 
ومضة من نور وذلك بجعل الموسيقى تصدح في رأسه. في انتظار 
وصول كاميرون. راحت ليلي تربت على عقب طرق بإيقاع «رقصة 
القرويين». 

لم يشعر مانغالام بأي خوف بينما هو يساعد كاميرون والسيد 
بريدشت ف إزالة العوائق من الردهه. لم يرفع نظره مرة نحو 
السقف حيث لم تتوقف قطع صغيرة من الجص عن السقوط. ولا هو 
تساءل آیضا ماذا سوف يحدث إن هم سحبوا القطعة الخاطئة سن 
جص لرک الذي كان يهتز أمامهم كما برج «جينغاء"“. ركان 
مانغالام يعشق ق الألعاب الأمريكية› وقد اشترى منها العديد مضذ 
وصوله إلى الولاياث امتحدة» وعندما لم يكن يجد لاعبا أمامهء فقد 


20 د ۴ ي 
جعله ينهار. 
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كان يلعب ضد نفسه). في هذه اللحظة كان عقله كقطعة أثاث حيث 
أغلقت فیها كل الدروج:؛ عدا درج واحد. ف الدرج الذي بقي 
مفتوحاء لم يكن هناك غير ملف واحد» مکتوب فوقه «تنفیذ 
تعليمات الجندي» وعلى هذا کان تفكيره منصبا. 

ف الماضى»ء سمحت له هذه الموهبة بالاستفادة من اللحظات 
الممتعة ا والمحرمة» دون أن يشعر بالقلق للنتائج. هذه 
الوهبة . كانت مدعومة بشدة اليوم بزجاجة من ويسکي «وايلد 
تورکی» التي نجت بأعجوبة من غضب الطبيعة الأم» والتى خبأها 
في جاروره. خلال الساعات الأخيرة» قام بعدة زيارات إلى مكتبه› 
يتبعها المرور إلى غرفة حمامه» كي يغرغر بغسول الفم الطعم 
بالشعور بالذنب. كان شعور الذتب هذا ذا حدين: أولهماء أنه قد 
نشا في عائلة هندوسية محافظة جدا تتبع بالحذافير الأقوال التي 
تؤكد بشكل خاص على أن استهلاك الخمر هى أول ظاهرة من 
ظواهر الدخول في العصر المظلم ل «كالي». ثانيهماء كان لزاما 
عليه حثى ولو لم يكن هذا من ضمن الطعام» أن يعطيها للجندي 
مع باقي المؤونة. 

في الظروف العاديةء لم يكن مانغالام ممن يهوون شرب الخمر. 
السبب الرئيس لوجود هذه الزجاجة في مكتبهء هو أنه قد تسلمها 
كهدية في الأسبوع الفائت من عميل ممن كونه حصل على تأشيرة 
دخول عن طريق خط مختصر ليس قانونيا افا . کان في نيته 
أخذها معه إلى الهئد. حيث کان يتاجر بهذا النوع من الويسكى 


E 
في الا وبانيشاد کالي يوچا هو عصر الظلام والدمار,‎ 
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بأسعار قاحشة. لم يكن قد قرر بعد إن كان سيبيعها أو يقدمها 
هدية لشخصية معتبرة بإمكانها أن تعمل على تمديد منصبه في 
الغرية. لكن حالیاء خرجت الهند من راسه فاا وکل ما کان 
يأمله. هو أن يأتي على الزجاجة قبل آن يجهز زلزال آخر عليها 
ويحولها إلى شظايا. [ 

کان مانغالا م سحب آکواما من حطام الجدران المتحوله إلى قطع 
صغيرة. شبيهة بأغصان «النيم» “ التي کان أهله يسنخدمونها 
لتنظيف أستانهم. وجه ضربة حادة على القضبان المعدنيةء وبصق 
برواقية كاهن بوذي فتات الجص التى وجدت طريقها إلى فمه. كان 
يود لو أن السيدة مانغالام -السريعة جدا في انتقاد قدرته على 
تجزئه اللخاوف في فكره. كدليل على جبنه وافتقاده للشجاعة - 
باستطاعتها أن تراه الان وهو منهمك في العمل اليوم. وہما أن هذا 
كان مستحيلا الآن. فلم يكن من العيثية من جانبه (أو على الأقل 
هذا ما فکر به) أن يأمل ف أن تقوم مالا تي بملاحظة موقفه الرصين 
والمحب للغير. لكن. عندما بدأ يفكر بها» ضاقت كل الدروج التي 
في عقله. ا ا عساد 
ليفكر بالقبلة التي طبعها على فمهاء على شفتيها الرقيقتين اللتين 
انفتحتا قلیلا تحت شفتيه. بلسانه النذي لم زل معطرا برا 
a i a E‏ 
لاحقاء قبض عليها من كتفيها وهرّها بعنف. رأى رأسها يهتّز إلى 
الأمام وإلى الوراءء وتلك الهيئة المذهولة التي ارتسمت على وجهها 


8 شجرة سريعة النموء دائمة الخضرة يثطلق عليها ف الهدد اسم صيدلية القرية. 
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قبل أن تأتى مشاعر الكره لتثقل على ملامحه. کان قد رغب في أن 
قول لها أنه متأسف. لكن حتى ولو جاءت اللحظة المناسبة لذلك» 
فسوف لن يعتذر. إن أنت اعتذرت لامرأة. فسوف تستفيد من ذلك 
لتتسلم هي السلطة. وكان هذا من غير الوارد بالنسبة إلى مانغالام. 
لزم لهم ثلاث ساعات لفتح طريق من أجل الوصول إلى طارق 
ولإخراجه. بقيت ليلى هناك خلال كل هذه العملية. قال لها كاميرون 
نها ق ا لطر اة م اا سوف تسبب القلق 
الشديد لجدتهاء لكنها وجهت إليه حركة برطمة فتاة مراهقة عنيدة. 


غندما کشغوا آخیرا بد طاری تلفت بها کا ل نها جز من 
حیاتها. کان یجب علیها تركها عندما كانوا يأخذون الشاب إلى 
الغرفة الرئيسيةء مرورا بالقناة التى كانوا قد حفروها فى جبل 
يلیبوت . لكنها عادت لتمسك بها ت أن أصيحوا على الجانب 
الآخر. أثناء عودته إلى غرفة الانتطار. لم يقل طارق أي كلمه. کان 
واعيا. لكنه احتفظ بعينيه مغلقتين» ورفض الإجابة عن الأسئلة 
التي طرحها عليه کاميرون کي تكد من عدم وجود إصابه دماغية. 
كان الموكيت في غرفة الانتظار متشربا كفاية بالماء بحيث لم يتمكنوا 
من وضعه على الأرض. لهذا فقد أجلسوه على کرسی. كانت ليلى 
فل بيده رطب غلا ين وفك خن افده سالا فلي 
الجلوس. وقامت السيدة بريدشت بتنظيفه قليلا بقطعة قماش مبللة 
والتي كانت في السابق قطعة من ساري أزرق اللون. لكن لا هذه ولا 
تلك كانت مركزة على عملها. 

- لاذا لا أحد يحاول أن يخرجنا من هنا. همست مالاتی للسيدة 
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جه مم 


بریدشت أتعتقدين بأنهم نسونا؟ هل تعتقدين اننا سوف نموت هنا؟ 

مسحت السيدة بريدشت وجه طارق دون الكثير من الانهماك› 
تاركة على جبينه بقعة كبيرة من الغبار فى المكان الذي كان جلده 
قد خدش. 

- إن الله لم ينسنا. قالت» ونظراتها تائهة في البعيد كما لو أنها 
على وشك أن تفك كتابة لوحة إعلانية سيئة الإضاءة. إنه يعرف قصة 
کل واحد منا» ماضینا كما حاضرناء وهو يعطینا فقط ما نستحقه. 

إن كان من المفترض في هذه الكلمات أن تحمل أي شكل مسن 
أشکال الدعم» فقد أخفقت. 

تركت مالاتي نفسها تطلق همهمة تذمر ومن ثم انسحبت. وترك 
طارق نفسه ينزلق على الكرسي» كان على وشك أن يقع لولا إمساك 
ليلي بكم قميصه القطني ورمقت المرأتين بنظرة قاسية لكنهما لم 
تلاحظا ذلك. 

هذه الحركة الفجائية أعطت دفعا من الطاقة لطارق. عندها 
اقترب كاميرون منهما وبيده مرهم لالتئام الجروح› أشاح بوج 
وبقي على هذه الحال إلى أن رمى الجندي بالمرهم عند قدميه قاذفا 
إياه بشتيمة. لذلك فقد تكفلت ليلي بمهمة وضع المرهم على وجهه› 
وعلى مقدمهة يديه قبل أن تضمد له جروحه بأفضل ما استطاعت› 
وهي تلومه على تصرفه. بعد ذلك» فتشت في حقيبة ظهرها 
وأخرجت مشطا من البلاستيك الزهري اللون وقامت بتسريح شعره. 
أما تسريحة شعرهاء تلك التى تشبه عرف الديك فقد هبطت 
ونقطت الخصاات الوروية فلي ججتها مانت إباها هيا كيية 
سألته ان کان بحاجة إلى شيء آخر» وانحنت فوقه کي تسمع 
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جوابه. همس لها ببضع كلمات وهو لم يزل مغمض العينين. ذ 
لتجلب له حقيبته الصغيرة وتضع له القران بين يديه. اعطته 
جرعه من الاء ونصحته ان یفتح عینیه 

- لا تخجل. کنا جمیعا سنقوم با ثل کلنا كنا سوف تركض 
| 

ولأنه لم حر جواباء قالت له بتعچب: 

- بالله عليك ! كف عن التصرف كالأطفال! لا أحد ينظر إليك. 

کان هذا حقيقيا. فقد کان كاميرون على وشك أن يحدر باقي 
س بان وراء كومة الركام. التي طمرت يد طارق» كان بيت 
الدرج ى مغلقا من الأرض حتى السقف بأئقاض كانت من الضخامة 
بحيتٿت يستحيل رفعها دون الاستعانة بالات. کما قام بتذكيرهم 
بتحاشى الكلام والتنقلء ولم يكن متأكدا من نوعية الهواء في الغرفة 
وقد یقارب الأوكسجين على النفاد. 

حاول الجميع أن يعتادوا على فكرة أن أملهم الوحيد للانضمام 
الى الخارج؛ ورؤيه ضوء الشمس من جديد. قد تبخر بصراحة. 
حتى اللحظة ا و ی ا 
الأفق. لکنه کان بحدٌ معقول وأيضا بعيدا عنهم وھا هو فجاة قد 
أصبح موجودا تماما فوق رؤوسهم» وجاهزا لادان استسلم 
ا وراحت أسدلة مالاتي «هل تعتقدون آنهم نسونا؟ 
هل تعتقدون أُننا سوف نموت هنا؟» تدوي في صدورهم. 

KIS Sek‏ کان الشاب قد 
جرح عزة نفسه لكونه فد تسبب بالكثير من المشاكل› اکن قاجا 
إلى مساعدتهم - خاصة مساعدة ذاك الأفرو - آمریکی › ٻيتما كان 


50 


يعتقد أنه سوف يحررهم وينقذهم ا لهذا السبب. کان عاجرا 
عن التعبير لليلى عن امتنانه لكل ما قامت به لأجله في الرواق عندما 
تملكه الخوف. بالرغم من أنه كان يتوق إلى هذا بشدة. 

أظهرت تلك الفتاة المراهقة شجاعة كبيرةء أكبر بكثير منهء هو 
الذي تباكى وذرف الدمع وهو تحت ثقل وعتمة الركام. حتى ولو لم 
يكن أحد يعرف بالأمرء لكنه هوء كان يعرف بذلك. 

القران على رکبتیه : حاول أن يصلی . قالله هو الوحيد الذي 
بانكائة الخدت معد أله وكير مروز اله كان قد شاهذ مالتاكيد 
تصرفات مثيرة للشفقة أكثر بكثير من تصرفات طارق» وغفرها. لكن 
الشاب كان عاجزا عن تذكر أي صلاة فتوجب عليه اخترام صلاة 
خاصة به. لم يعد يذكر المرة الأخيرة التي قام فيها بذلك. كان مرتبكا 
وهو محروم من الابتهالات القرآنية الأنيقة التي كان يرتكز في العادة 
عليها. ما الذي كان بإمكان المؤمنين قوله لخالقهم في هذه الحالة؟ أي 
لهجة يتخذون كي يرسلوا إليه بشكواهم والتماساتهم؟ كيف كانو 
يشعرون؟ (لا يعني هذا أنه لم يشعر في هذه اللحظة بأي رغبة في 
شکره). حاول بالرغم عنه أن يصلي : يا الله بداً... لکن» حتى في 
رآسه» كان وقع الكلمة كالهجوم» لذا قرر الصمت. 

عندما سمعت السيدة بريدشت أن الرواق مسدود تراجعت إلى 
أبعد نقطة ممكنة عن المجموعة حتى اصطدمت بالحائط كيف 
أمكن هذا؟ «كان يجب أن تذهب إلى الهند» شعرت بهذه الرغبة 
منذ أن دخلت الممرضة المناوبة إلى غرفتها في المشفى. وقد تعززت 
هذه الحاجه عندما مد نحوها السيد بريدشت -الذي كان يكره 
السفر الذي لم يكن بالنسبة له غير سلسلة متتابعة من التردد والغم 
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- هذه المجلة وعرض عليها قضاء العطلة في قصر هندي. مع ذلك 
ف هذه اللحظةء تسلل الشك إليها وغلفها بذراعيه الباردتين. 
فانهارت على كرسي. ولعدم وجود أي إمكانية أخرى للهرب عدا 
خيالپاء فقد أغلقت عينيها وتركت ذاكرتها تغرق فيه. كانت 
السيدة بريدشت روالتي لم تكن قد أصبحت بعد السيدة بريدشت) 
جالسة وراء منضدة من الفورميكا الصفراء في مطبخ والدتهاء برفقة 
أعز صديقاتها ديبي؛ ۰ كعكة من الندراق» أعدتها كوصفة من 
اختراعها. كانتاهما الاثنتين في الثامنة عشر من العمر» وقد حصالا 
للتو على شهادتيهما في نپا المرحلة الثانوية. 
كانت الكعكه شهيةء فالعجينهة كانت هشه وخفيفة» وكاأن 
مذاقها هو ذلك الطعم الذي يميز ثمار الدراق الناضجة» مضافا إليها 
موهبة طبأاخه ممتازة. 
مع ذلك لم تكن الفتاتان قد مستا شيئا. كانتا شديدتي الإثارة 
فلدی کل واحدة منهما سر» وبکشغه» سوف یتغیر مجری حیاتها. 
كان الأمل واضحا في هذا المطبخ» كما طعم قشرة الليمون الطازج 
على طرف اللسان. كل الأحلام التي کات السيدة بريدشت تحلم 
بها حتى الساعة ممكنة التحققء لا بل كانت أكثر من الممكن. 
حتى الأحلام التي لم تكن قد حلفت بها بعد كانت بانتظارها 
بصبرء شبيهة بثمرة شهية على أغصانها في متناول يدها. إذنء ما 
الذي جرى منذ تلك الحقبة المباركة؟ كيف وصلت إلى هناء حيث 
هي هنا الآن› مستذدة على حائط كظبية مرعوبة من ضوء السسيارات 
الكاشف. لو أنها في يوم ستعرف ولادة أخری (كانت قد قكرت 
كثيرا بالتقمص منذ وجودها في المشفى) أتراها سوف تجد حماسة 
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الأيام السابقة؛ هل ستعرف ما الذي عليها عمله كي لا تنزلق تلك 
الحماسة من بين يديها؟ 

انعم سوف أعرف» قالت السيدة بريدشت لنفسها. ظهرت أمام 
ناظريها مرة أخرى. الغرفة في القصر الهندي» والوسائد الطرية 
الجديرة بالآلهة. أعادت إليها هذه الصورة القوةء حتى ولو لم تكن 
تنوي الذهاب إلى هذا القصر عند وصولها إلى الهند. كان لديها 
مشاريع أخرى. مع ذلك. فقد ذكرتها الصورة أن كل ما عليها القيام 
به حالياء هو البقاء هادئة وسعيدةء وني النهاية» سوف تصل الإغاثة. 

شقت طريقها إلى الكوة حيث كان الماء يلمع في الطاسات التي 
كتب عليها «سفرا سعيدا» تحت حزمة ضوء مصباح کامیرون. 
أخذت طاسة واتجهت نحو الكرسي الأكثر بعدا عن المجموعة. 
بالرغم من المسافة. شعرت باليأس ينبعث من الأخرين وهم يهرعون 
نحو کامیرون کی يسألوه عما سوف يحدث. ما الفائدة من كل هذا 
الهيام؟ كل هذه الطاقة السلبية لا تفيد إلا في جذب العين الشريرة. 
لکنها سوف لن تتنازل وتشرح ام ذلك. سوف يتعلمون من تلقاء 
أنفسهم عندما يجتازون النار مثلها. 

وضعت الطاسة على الأرض» أصلحت برشاقة ثئيات تنورتها ۔ 
كانت تلك عادة قديمة _ أآخذت علبة زاناكس» ورمت عدة حبات 
فی راحة يدهاء نزل منها ثلاث حبات› اربع حبات. فلم تعدها إلى 
مكانها في العلبة. فالكون كان يريد منها أن تأخذهاء فهذا سوف 
يساعدها على الأملء وقوة هذا الأمل سوف تجعل المنقذين يأتون 
إلى هنا. 

أعادت العلبة إلى جيبها وشرہت جرعة من الماء. كانت على 
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وشك وضع الأقراص في فمها عندما قبضت يد على معصمها ودفعتها 
ت عن جما 

ماذا تفعلين؟ ف السيد بریدشت بصوت غاضب. 

اتركني. ا غاضبة أيضا. 

کان یجب عليه دوما أن يفسد كل شيء. 

- لاذا تقومين بذلك؟ هل تجدين أتنا لا نملك ما يكفى من 
الشاكل كى يتوجب علينا زيادة على ذلك أن نعتني بك؟ ۰ 

حدقت به في العتمة. الأشخاص الذين قد أحببتهم في السابق هم 
الذين يعرفون الطريقة الأمثل لجرحك. 

- لست بحاجة لعنايتك. أستطيع تدر أمري جيدا وحدي. 

بقي فاغر الفم. مندهشا أمام جحود زوجته. فکر في كل تلك 
السأعات الفيمهة التي أضاعها وهو ينتظر في غرفه المستشفى حين 
كانت ممددة. وغير واعيةء ولاحقاء في كل تلك الساعات التي 
قضاها معها في البيت› کي يسألها ماذا ٹرید أن تشاهد في التلفزيون» 
ويجهز لها وجبات لا تنتهي أبداء ويعرض عليها الذهاب ا 
لشراء الكتب من المكتبة. 

كل هذا الوقت. وكل تلك الأموال التي أنفقت للتجهيز لرحلة 
الهند هذه كما بطاقات الطاب ثرة التي اشتراها» كل ذلك کان بسبب 
البريق الذي راه يلمع لجزء من الثانية في عينيها عندما رأت تلك 
الصورة املعونة. كانت الكلمات على رأس لسانه ليقول لها: «لو لم 
أكن مجبرا على الاعثناء بك لما كنت محشورا هنا الآنء وعلى وشك 
الوت وكل ماعملت بجهد لأجله تلاشى». لکن »و بمجهود 
نستطيع أن نعرفه بالبطولي (بالرغم من كون أحدا غيره لن يعرفه) 
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احثفظ بالجواب القظ لنفسه. ففي حال قامت بأي حماقة أخری ف 
يوم ما فلن يۋنبه ضمیره. فاکتفی بالقول: «اشتغلت حياتي كلها 
کي أقدم لك کل ما ترغبین به 

- أنت لا ثعرف ماذا يعني الاعتناء بالاخر. قاطعته قائلة. 
العلاقة بين الكائنات البشرية لا علاقة لها با لمؤسسات» لا يكفي أن 
نكسب مالا کي يسير کل شيء بشکل حسن. نعم هذا صحيح ٠‏ 
لقد استفدت حقا من کل هذاء لکن لم يکن هذا ما كنت أريده» ما 


أخفضت رأسھا کما لو نپا كانت تريد أن تقول إنه غبى: 

5 يهم ما الذي أریده. ختمت قاتلةء كل ما أريده الان هو أن 
تدعتی بسلام. 

کانت رعشه قد بدأت تمتد في داخلهء لو کان بمقدوره فقط أن 
يدخن سيجارةء لغدا احتمال كل هذا أقل سهولة. حاول أن 
e‏ ك ak ES‏ > لكنها بقيت محتفظه 

- توقف! صرخت كما في فيلم رديء. توقف عن الهيمنة على 
حیاتی. 

نظر إليها الجميع. فمشهد الشؤون العائلية هذاء صرفهم مؤقتا 
عن مشاکلهم. 

حقد علیھا کونها جذبت انتباه الأخرين إلبهم. کان یکره وا أن 
یکون وسط وکانت تعرف ذلك جيدا. فجأة. شاهد شیا 
أوحى إليه بفكرة مذهلة. ترك معصم زوجته وأمسك بهذا الشىء ء الذي 
كان يشكل كتلة فى سترة زوجته الصوفية› ولح به عاليا كما الغنيمة. 
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Sa 

حاولت أن تسترجع الزجاجة. لكنه رفع ذراعه عاليا كي لا 
تستطيع الوصول إليها. 

- لا يحق لك مصادرة أدویتی. 

- سوف أعيدها إليك. لكن قا خت الجرعة المكتوبة وفقط 
عندما تكونين بحاجة لها. ليس عليك إلا أن تطلبيها منى. تركها 
وابتعد. 

سمع بکاءٌ خلفه» کان کما صوت قماش يمرّق»› کان يستطيع فقط 
أن يعود أدراجه ويعيد لها العلبة. لكن جاءت تصرفاتها لتثبت أنها 
غير أهل للثقة. يجب عليه أن يصادر أقراصها فهذا لمصلحتها. 

ماذا کانت تقول بین شهیقین؟ «لقد أفسدت كل شىء الآن». 
بعد قليل سوف تتهمه أنه هو المسؤول أيضا عن الهزة الأرضية. 

لانشغاله بهذا الأمرء لم ير مالاتي واقفة أمامه في العتمة» حتى 
وصل تماما أمامها. 

- عن إذنك. قال لها وهو يبعدها عن طريقه لكنها قطعت عليه 
طريق المرور بانتقالها هي الأخرى إلى الجائب الآخر. 

أعد إليها دواءها. أمرته قائلة. 

حو فا اا كانت تلك هي الكلمات الأولى التي 
توجهها إليهء باستثناء بعض التعبيرات المنوجزة التى كانت قد 
أعطتها له عندما كانت خلف الكوة بالأمس. ۰ 

بحسب ما يذكر. هي لم تتبادل كلمة واحدة مع السيدة 
بریدشت» وها هى الآن تسد طريقه» يداها على خصرهاء وشعرها 
منكوش حول رأسهاء مرتدية تنورة مجعدة» وسترة ذهبية زرقاء. 
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- أعدها إليها. كررت قائلة » ليس لمجرد أنك زوجها يحق لك 
أن تعاملها بهذه الطريقة. 

لو أنه كان في ظروف مغايرة لما شعر بالحرج إن هو طردها وقال 
لها بألا تتدخل في شؤونه» لكن البكاء المتواصل للسيدة بريدشت جعله 
أكثر حساسية. اندفع في شرح الحالة الهشة للسيدة بريدشت» وحقيقة 
أن هذا سيشكل خطرا عليهاء لكنه قوطع من قبل مانغالام. 

كان الموظف قد عادمن إحدى رحلات حجه بين الغرفة 
والحمام: وسمح کلمات مالاتي. فسحبها من ذراعها. 

- لكن أنت مجنونة؟ همس لها بلغة ثامولية غاضبة. نحن لسنا 
فى الهند. ليس باستطاعتك التدخل هكذا في حياة الأشخاص. 
اترکیهما بسلام. 

- أنت اتركني بسلام. اعترضت عليه قائلة بالاتكليزية. 

حاول الإمساك بها مرة أخرى من ذراعهاء لكنها هتنت بصوت 
عال: 

- لا تلمسني!. لا تقل لي ماذا علي أن أفعل. تین اخسون 
أنفسكم أيها الرجال؟ 

شاهد مانغالام من طرف عينيه أنهما مراقبان. تقدمت الفتاة 
المراهقة نحوهما. رمتها جدتها بكاام جاف وان باللغة الصيئية › 
لكن الشابة تابعت تقدمها. محرجا من الموقف› E‏ اوظف نبرة 
أكثر رسمية. 

- مالاتی راما سوامي» فال بلهجة باردة عملت مفعولها بشكل 
جيد منذ قليل. بما أني مديرك يجب علي الإقرار بأني شديد 
الضيق من تصرفاتك ركان يستخدم اللغة الإنكليزية كي يتأكد من أن 
السيد بريدشت يفهم كل ما كان ينوي أن يقوله) تفضلي و أنعشي 
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وجهك قلیلا بالماء وعودي إلى رشدك قبل أن توجهي الكلام من 
جديد إلى أحد زبائننا. أيها السيد بريدشت. أرجو أن تقيل 
الأعتذار عن التصرف القليل المهنيه لوظفتي. 

أحنت مالاتي رأسها. قال مانغالام ف نفسه أنها ولابد قد هدأت. 
ثم وهو يدور على عقبیه» صرخت به فائله: 

- هل تريد مني أن أغسل وجهي يا سيدي؟ سألت باللغة 
الانكليزية» قبل أن تضيف بالثامولية «ربما كان يجدر بي أن 
أشرب القليل من الويسكي › > مثلك ألا تعتقد ذلك؟ وبماذا سيفكر 
زبائننا إن هم علموا إلى أي درجة هسي تصرفاتك غير مهنية وراء 
الأبواب المغلقة؟٠.‏ 

صدم لعرفته أنها كانت على علم بزجاجة الوسكي. لابد وأنها 
قد فتّشت بفضول فى مكتبه عندما التجأت إليه. شعر بالدوار وبقلىق 
متعاظم» كان يجد صعوبة أكثر فأكثر بالتنفس. لكن ذهنه تشوش 
من الغضب.» كان ى نية مالاتي وضعه عاريا أمام کل هؤلاء 
الأشخاص الذين يهمه كثيرا رأيهم عنه لأنهم سوف يكونون آخر 
الأشخاص الذين سوف يراهم قبل موته. 

سوف تقول ۴ بأنه يشرب الخمر» وبأنه قد تحرش بها. 
تتحدث عن ۀ قبلتهماء التي بالرغم من طبيعتها المشكوك بها من 
وجهة نظر فن التعامل» كانت شيئا جميلاء أول قبلة متبادلة بين 
رج وامرأة» وسوف تعمل منها قصّة كريهة. كان هذا أكثر ما 
یغبظه بالامر. أرتفعت بده التى تحرکت قبل عقله» وضربت 
وجهها. شعر بالجلد ف تأثير راحة يده. أطلقت 
مالاتي صرخة ورفعت ذراعهاء لكن الوقت كان قد فات كي 
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تستطيع أن تحمى نفسها. مجتاحا من الغثيان والشعور بالذنب. 
تقدم نحوها کي يتفقد الأضرار التي خلفتها حركتهء وكما رجع 
الصدى»ء سمع صرختين أخريين. 

صدرت إحداهما عن السيدة بريدشت الجالسة على کرسی ف 
جا ما وراه واا کی جات من للى الاف ااه ق اا 
رمت الفتاة امراهقة نفسها عليه مطلقة الشتائم في وجهه. كانت 
اللغة المستخدمة من شبيبة اليوم حقا مخجلة» قال في تفسه. قبل 
أن یستدیر کی يتغفاداهاء كانت قد خمشت له وجنتهء مخلفة 
عليها علامة حارقة. وضع يده فوقها. أتراها ستخلف ندبة وراءها؟ 

كان دوما شديد العناية بوجههء فقد كان كل ما يملك. فهو الذي 
سمح له بالوصول إلى هنا حيث هو الآن. نیلت اة من کا 
الجهات. إلهه» مهنته» سمعتهء مظهره.... تحول كل شي ء إلى 
فتات. دفع ليلي بعيدا عنه فسقطت على الأرض محدثة ضجة 
مختوقة» ثم » لم يلبث أحد ما أن قفر عليه وہدأ يوسعه ضربا. هل 
أصيح الجميع مجانين؟ عبر اللكمات المنهمرة عليه شاهد مانغالام 
وجه طارق مشوها بشدة من الغضب لدرجة كاد مانغالام ألا يعرفه. 

2 «أتجرؤ على ضربها وهي التي غامرت بحياتها منذ قليل». 
وتابع وهو يلهث بين لكمتين: ,ألا تخجل من نفسك؟». 

أراد مانغالام أن يقول له بأنه لم يفعل شيئاء وأن ليلي هي التي 
انقضت عليه وراحت تهاجمه. ألا يحق للرجل إذن أن يدافع ر 
نفسه» تحت حجة أنه رجل؟ أراد أن يلفت انتباه طارق إلى أنه هو 
الآاخر قد ساهم مع فريق الإنقاذ الذي أخرجه من الركام» وأنه هو 
أيضاء بطريقة ما» قد غامر بحياته. لكن اللحظة لم تكن مناسبة 
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لنقاش منطقي. شن هجوما معاكسا تجاه لكمات طارق» من جهة 
کي يحمي نفسه» ومن جهة آخری کي یثبت لنفسه أنه قادر على 
فعل شيء ما. حاول الجميح التفريق بينهما. أعطاه الكحول نوعا 

من الرشاقة الحماسية. كان يقَفر من قدم لأخرى ويناول طارق لكمة 
جدیدة. ثم ٬‏ لم ببلبث جسده أن خانه» فتعثر. ثبته طارق على 
الأرض وأمسكه من رقبته. 

- لا... تضربها... بعد الآن... أبدا. همس الشاب لاهثا. 

ظهرت فجأة أضواء متنائرة بألوان فاقعة في عيني مانغالام. اعتقد 
انه رأی مالاتي تلطم طارق بلکمات على ظهره» تشده من شعره» 
وتجبره على تركه. ألن يتوقف العالم إذن عن إدهاشه؟ سمع أحدهمء 
يجب ان تكون القتاة ذات المعصم المكسور - ينفجر في البكاء. 

- توقفوا! ما الذي يحصل معكم؟ يا إلهي أصبحتم جميعا وحوشا. 

ي مكان ما من أقصى الغرفة» كانت الجدَّة تنشد نشيدا. لم يکن 
يفهم اللغةه الصينيه. لكنه عرف فورا أنه غناء مأتمي. أین کان؟ أين 
هو هذا الجندي. ماذا كان يدعى؟ كان الضغط على رفبته قد أظلم 
ذاکرته. لو أنه فقط استطاع أن يصرخ باسم الجندي» لهسرع إلى 
نجدته. كانت كلمات الأغنية المأتمية تسقط عليه» تغطيه برقتها 
بطبقة من المثلج. عندما a i aE‏ إلى أميركا كفرصة 
مواتيۀ للبدء بكل شيء من جدید › أمل أخيرا أن یری الثلم» ويرقع 
وجهه نحو الندف كما کان قد شاهد ف أحد الأفلام الأجنبية. لکن 
ظنه قد خاب عندما علم أن الثلج لا يتساقط أبدا في هذا الجزء من 
البلاد. كانت تلك اخر فكرة مرت في ذهنه قبل أن تنطفئ الألوان 
امتراقصة في عينيه فجأة. 
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ے۴ 


كانت إيما مستلقية على صف من ثلاث كراس. وحقيبة 
ظهرها تحت رأسها كوسادة. كانت زاوية حادة ناتئة في الجيب 
الداخلي للحقيبة تزعجها على مستوى الرقبه. لابد وأن يکون هذا 
نسخة كتابها عن (تشوسس). کان الالم يعود شیا فشیاء أخذت 
تشعر بأولی ضرباته في عظمها. بدأت ترتعش› لم تكن التدفئة ئه تعمسل 
منذ بدء الهرّة. كانت الغرفة قد بردت تماماء وزاد عليها أن 
حذاءها کان قد تيلل. 

حاولت أن تتخيل شيئا جميلا ودافثاء فقكرت فورا بلك النزهة 
التي قامىت بها مح رامون ذات صيف ف الهضاب. لكن قبل أن 
يتستّى لها التفكير في شيء اخر غير الممر الضيق المفروش بالحصى 
اليرتقالية اللون» والسلة المصنوعة من أغصان الصفصاف» ومكان 
اة ق رفا انفجرت ضوضاء في الغرفة كلها 

تنعت ااا تتشاجر» وصدى صغفعه اقا خا ا 

سيصبحون مجانين؟ هل تنسوا إٳِڏن عدم استقرار وضعهم؟ عبرت 
ليلي أمامها راكضة. في الضوء المتمايل أصباح الشعله توجه كاميرون 
نحو الشجار» رأثت مانغالام برمي ليلي بحركة نزقة» ثم طارق 
وهو يقفز على مانغالام› وقشور من الجص تتساقط من السقف› 
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والضيق يقبض على خناقها.كان الرجلان غاضبين بشدة لدرجهة 
أنهما كانا يجهلان أنهما يعرضان المجموعة كلها للخطر. 

هرع كاميرون نحو الأشتباك» وتبعته إيما. كانت قلقة عليه› 
فبعد أن قام بإنقاذ طارق » أصيب بنوبات متتالية من السعال اضطر 
معھا إلى استعمال جهاز استنشاقه. تذکرت أيضا آنها كانت قد 
نسیت تحذیره من تهدیدات طارق التي نطق بها ضده› 

١‏ سوف أقتله». 

لسوء الحظ كانت الأحداث تجري كما كانٹث تخشى. فعندما 
حاول کامیرون ان يحرر مانغالا م من قېضه طارق › وجه الشاب نحوه 
لكمة عنيغة. انبثق الده من أنف کاميرون. كانت مالاتي تبکي وهي 
تشد شعر طارق الذي كان يدفعها بوحشية. لم يرد كاميرون الصفعة 
إلى طارق ركانت إيما على ثقة أن باستطاعته طرحه أرضا) لكنه 
حاول تثبیت ذراعیه. کانت عینا طارق كشخص مجنون. وجه ضربة 
من رأسه نحو كاميرون. تراجع الجندي مقطوع النفس» كما في رواية 
«أمير الذباب؛*” فلم تستطع إيما أن تتركهما يستمران. رمت نفسها 
بدورها داخل هذا الاشتباك بالرغم من رعبها من فكرة تلقي ضربة 
على معصمها المكسورء وتشبثت بإحكام بكتفي طارق. استدار وهز 
قيضته حتى قبل أن يدري من الذي يتشبث به» فاصطدمت بأعلى 
ذراع إيما - الجهة غير المصابة - لله الحمد. لكذها تراجعت مطلقة 
صرخة ألم. متفاجئاء أبطأً طارق من إيقاع ضرباته» فاغتنم كاميرون 
والسيد بريدشيت هذه الفرصة كي يقبضا على ذراعيه. بدأ يقاوم 


رواية أمير الذي ة رمزية للكاتب الحائر ةز غولدین 
روايه امي ر الذباب ٠‏ روايه رمزيه للكاتب الحائز على جائزة نوبل ولام غولدينخ . 
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ووجهه مشوه من الغضب. چاءت ليلي لساعدتهما في الإمساك به 
وهي تهمس في اذنه بعنف بكلمات لم يستطح أحند شيره أن 
يسمعها» فتوقف أخيراء تارکا ليلي تقوده إلى زاويه الغرفة. 

جلسا قرب بعضهما البعض _ بعد أن أصر كاميرون على ذلك - 
يتبادلان نظرات شريرة تحت نور ضوء باهت. وقع مصباح الشعلة 
على الأرض فتركه كاميرون هناك. مسح أنفه بكم قميصه. لكن الدم 
استمر في التدفق. شعرت إيما بالحاجة إلى النهوض. لم تكن تدري 
بعد ماذا ستحکي. لکن کان لزاما علیها أن تقوم بعمل شيء ما 
خلال لحظه. راح قلبها يدق بجنون. لم تكن تحب إطلاقا أن 
ټخطب مام العامة. حتى الحصص الدرسية التي كانت تعطيها 
كمدرسة مساعدة. وتلك الدروس الجيدة التحضير. التي كانت 
تعيدها مرات ومرات لحد السخريه أمام المراة ف الحمام. 
كانت تسبب لها تهيبا رهيبا. فجأةء لم يلبث أن غلفها سكون 
غريب فالقليل من الأشياء يحسب حسابها عندما تكون على عتبة 
الموت. ورأی العامة عن خصائصك كخطيب من جملتها. 

- اسمعواء بدأت الحديث قائلة» نحن في وضع صعب» يبدو 
أن هذا الزلزال شديد الخطورة. a Û‏ سوف 
نبقی محصورین هنا. انا خائفة » وأعتقد تقد أنكم أنتم أيضا كذلك. 

أدركت لا أحد لديه الرغبة ليسمعهاء فقد أدارت السيدة 
بریدشت رأسها۔ وكان السيد مانغاد م يفرك رقبتهء وعاد طارق من 
جديد لإغلاق عينيهء ومالاتي تراقب بدقة أكمام سترتها. وليلسي 
التي كانت تغلق مٽذخري كاميرون بقطع من المحارم الورقية› 
حدجتها بنظرة قاتمة. 
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لکن کان يجب عليها أن تتابع. 

- إن لم نكن أكثر حرصاء فسوف تسوء الأمور أكثر. نستطيع 
متابعة عصبيتنا على الآخرين لحد المجازفة بأن ندفن أحياء. بينما 
بإمكاننا الاهتمام بأمور أخرى. 

- مثل ماذا؛ أچاب السید ٻریدشت » ليس هذا كما لو نذا تملك 

رفضث إيما أن تدعه یهدم فکرتها التي بدأت تتشکل ف زتها 
مضت في تصميمها بشيء من الإثارة لأنها شعرت بنوع من القوة 
الكامنة وراء ذلك. قالت لهم: 

- نستطيع أن نقص» كل بدوره» القصة الأكثر غرابة في حياته. 

اتخذ السيد بريدشت هينه من آهين. 

- ليس هذا فعلا وقت التسلية. 

أطلق مانغالام همهمة للدالالة على انه يشاطره هذا الرأي. 
وصالبت مالاتى يديها على صدرها متخذة هيئة عنيدة. 

a 

أجايت إيماء وضمت حقيبة ظهرها نحوها. كانت تريد أن 
تقول لهم أي قدرة خارقة تملك القصص. لكن الجميع كان يرمقها 
كما لو أنها مجنونة القرية. 

- وإن لم يكن لدينا شيئا لنحكيه؟ سألت السيدة بريدشت 
e‏ 

- طمأنتها إيما قائلة وهي تشعر بالراحة من أن أحدا منهم فكر 
احيرا بافراحها a O E‏ من 
الستحيل أنكم لم تعيشواء على الأقلء لرة واحدة في حياتكم» 
حدتا ماء غير قابل للتصديق. 


سرت منها رعشة لحظة تلفظت بالكلمة الأخيرة نوع من الالتباس 
لشىء سبق لها وعاشته. أين سبق لها أن سمعت هذا التعبير؟ 

- لن ثعرفوا حياتى» تنهدت السيدة بريدشت قائلة. 

- لم يسبق لي أن حكيت قصة على الإطلاقء أعلن السيد 
مائغالام باستكانة. 

دلت لهجته على أنه لا ينوي أن يفعل ذلك الآن. 


وا د قالت إيماء أنا واثقة أنكم موف گرو 
حکايات قصها عليكم والداكم عندما كنتم أطفالا. 

بمجرد أن وصلت إلى كلمة (الوالىدين) انهار وجه السيد 
مانغالام. 

- لست موهوبة بها يکفي کي شرج تعتمت ملاتي» وام تکز 
هيثتها كمن اقتنع عندما عرضت عليها إيما مساعدتها كي تتمكن 
من إيجاد الكلمات المناسية. 

a a 

كانت تلك ليلى. فما كان من إيما إلا أن وعدتها بأنها سوف 
تستسیغها. ا الفتاة اليافعة عينيهاء وراحت تفتش في حقيبة 
ظهرها متظاهرة بتصديق هذا الكلام. 

فت طارق عينيه وحدق بايما. 

- ألم تفكري في أنه قد لا يکون لدينا رغبة بقص حكايتنا أمام 
كل الناس. 

قبل أن تجد إيما الجواب المناسب» كان طارق قد عاود إغلاق 


ىة . 
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احا همست إيما لنفسهاء هذا كل ما أنابحاجة 
اليه. لكن حتی کامیرون. الذي كان يشكل أهمية خاصة بالنسية 
اليها. كان مشغولا بقراءة خطوط کفه. 

ثم لم تلہث أن سمعت صوتا مرتعشا يتحدت بالا نكليزيه بلهجة 
هنديه متكسرة. 

- سادا اتا 

كانت تلك جيانغ. جدة ليلي. 

رمقها الجميع بدرجات متفاوتة من عدم اليقين. 

- لکن یا جدتی» تدخّلت ليلى قائلة : أنت حتى لاأ تتحدثين 
الإنكليزية؟  ٠‏ ۰ 

رفرفت جیانغ بعینیها تحت ضوء الصياح الذي وجهه کاميرون 
نحوهاء بدا لإيما أنها رأت تعبيرا ماكرا قد عبر وجه تلك السيدة 
المسدة. أتراها كانت تتظاهر: خلال تلك السنوات بأنھا لا تعرف 
التحدث بلغة هذا البلد؟ 

قالت جيانغ . بلهجة مفخْمة ' 

- أنا جاهزة. سوف أقص حکایتی. 

كانت القواعد المحددة من قبل ایا ہسيطة : لا مقاطعهء لا 
أسئلة . ولا لوم» خاصة من قبل العائلة الواحدة. وسوف يكون 
هناك فترة استراحة بين كل حكايتين إن كان هناك ضرورة. 

رتبوا الكراسي على شكل نصف دائرة. عادت مالاتي وهي 
تحمل زجاجة فیها عصير بطعم الفاكهة (أين وجدت هذا الشراب؟ 
هل كانت تخبئه حتى اللحظهة؟ وما الذي تخيئه أيضا؟) سکبت 
القليل منه في طاسات الماء المرتبة بشكل مسستقيم على المنضدة. 
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وضعت الطاسات فوق صينية وقدمته كما ربة منزل حقيقية. أعاد 
طعم السكر القليل من البسمة للجميع. لكن إيما قالت في نضها أن 
في النهاية سيكون لهذا مفعول سى 

لا يهم! أطفاً كاميرون المصباحين. وبرغم العتمة الثقيلة التي كانت 
تنقض عليهم. شعرت إيما بحيوية جديدة عند رفاقهاء كما لو أنهم 
قد قرروا ألا یشغلوا بالهم بما کان یخرج عن سیطرتهم. کانوا جاهزین 
للاستماع إلى بعضهم البعض بشكل تبادلي» لا بل كانوا جاهزين 
لسماع الحكايه التي کانت أحیانا تتجاوز ذلك الذي کان پبحکیها. 

عندما كنت طفلةء بدأت جيانغ كلامها قائلة. كنت أعيش ف 
منزل سري. 

من الخارجء في الزقاق المحاط بقناة تتجاوز القاذورات النوعية 
للحى الصينى قي كالكوتاء لا يمكن للناظر أن يرى» إلا واجهة 
مخيفة مربعة لبناء مُصمت أحمر قرميدي» كباقي البيوت المجاورة. 
هة الاجا كان هفاك بات فر من الخقب السب 
النوعيةء مطلي باللون الخضر. كان الباب لا يفقم إلا نادراء مرتين 
إلى ثلاث مرات في اليوم» للأطفال الذين كانوا يذهبون سيرا على 
الأقدام إلى المدرسة الكائثوليكية الصينية على بعد بضع شوارع منه؛ 
أو للوالد» التي كان يأتي إلى البيت في تاكسي مشترك مع رجلي 
أعمال صينيين اخرين. أحياناء في فترة بعد الظهرء كانت الجدة 
تأخذ عربة «توك توك» ک تذهب عند صديقاتها اللواتي کن يقطن 
على بعد أكثر من كيلومترين من المئزل. فاا ا ان بخ 
بعض الزوار غير المنتظرين. فترسل الجدة عندها الطباخة إلى السوق 
كي تشتري كاتو الصويا أو فاكهة الليتشى الطازجة. لو ألقى هذا 
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المراقب نظرة ياتجاه الباب الموارب» فسوف لن يكون بمقدورة أن 
یری غير حائط قرمیدې اخر. کان هذا حسائط الأرواحء الذي كان 
يبنى بهدف خداع نظر المترصد. 

لكن لا أحد كان ينظر على الإطلاقء قالت جيانغ . لم يكن أحد 
يهتم بالصينيين» أقله في هذه الفترة» كان الهنود يعتبروننا كقوم 
أدنى مرتبة منهم؛ لأن الغالبية العظمى منّا كانت تعمل في المديغة. 
أو في مخازن الجلود. لكن كان هذا عندنا سيان. كنا بين أبناء 
بلدناء وکان هذا کل ما یلزمنا. 

إذا ما تجاوز هذا المترصد الباب الخارجي» والتف حول جدار 
الأرواح؛ > فسوف يذهل. كان المنزل مۇلفا من الداخل من ياحة كبيرة 
وجميلة تشكل قلب المنزل» لأن كل ما بقي كان مشيدا حولهاء 
كانت النوافذ والأبواب تطل على أشجار المانغا وشجيرات الورد. 
ونافورة الماء التي تتوسط الباحة تقرقر ببهجه. غالبا ما سید 
الپيت يقوم بالاستقبال في هذه الباحهء في الأمسيات المقمرة» مثلاء 
حيث كانوا يشربون الخمر» ويتلون القصائدء بينما الأطفال يلعبون 
الغميضة بين تماثيل الأسود. 

لم تكن جيانغ وأخوها يتحدثان على الإطلاق عن هذه الباحة. 
ولا عن باقي أجزاء المنزل المكونة من غرفة المأدبة وطاولتها المصنوعة 
من خشب الورد المحفورء والتي بوسعها استقبال أربعة وعشرين 
مدعوا. غرفة والدهما المعلق فيها صورة لوالدتهما المتوفاةء مؤطرة 
بقماش من الحرير المطرز بصورة مالك الحزين وسمك الشبوط والذي 
كان الزوجان الشابان قد اختاراه كجالب للحظ. غرفة العمل وفيها 
مجموعة من الكتابات القديمه» الصندوق الذي يضح فيه والدهما 
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القطع الذهبية ومجوهرات والدتهما التي كانت من حجر الجاد 
والذهب» حزم من الروبيات والوثائق اهمه (جميعها عدا وثيقه 
واحدة» أكثرها أهمية. لكنهما سوف يفهما هذا الأمر لاحقا). لم يكن 
هناك من سبب يدعو للحديث مع الصينيين الآخرين بكل ذلك بما 
أنهم يعرفونها مسبقاء فالعديد من رفاق المدرسة كانوا يعيشون في 
بيوت مشابهة. أما بالنسبة لمن هم من غير الصينيين - الأشباح - كما 
كاتوا يدعونهم؛ فقد تعلمت جياتغ وأخوهاء كما باقي الأطفال. ألا 
يقتربا منهم وألاء على الأخص يكشفا أمامهم أسرار العائلة. 

- وكنت أول من كسر هذه القاعدة» قالت جيانغ. 

کان هذا في يوم ربيعي من عام 1962 في كالكوتاء وجيانغ البالغة 
الخامسة والعشرين من العمرء» تقف على عتبة مخزن والدها للأحذية. 
ق شارع نیو مارکت» تحت لافته کتب عليها «مخزن فينغ أحذية 
ذات نوعية جيدة » كانت الصبية جد فخورة بهذه الكلمات التى 
كانت هي من انتقاها. هذه اللافتة » مع ذلك» كانت السبب المباشر 
لعدة مشاجرات بينها وبين جدتها لأن هذه الأخيرةء كانت تؤكد 
بشدة أن إعلانا كهذاء يدل على العظمةء يكون عرضة لجلب الحظ 
السيئ. «انظري إلى لافتات المخازن الصينية الأخرى المحايدة تماما: 
أوركيديا الحظ السعيدء جبل حجر الجاد» التنين الطائر. لا أحد 
منهم يلفت الانتباه إلى اسم عائلته بالإعلان الذي فوق واجهته». 

لكن والدها وقف في صفها. كعادته بعد موت زوجته عندما 
كانت جيانغ لم تبلغ الخامسة من العمر بعد ومنذ ذلك الوقت لم 
تكف الجدة عن توجيه اللوم إلى ابنها على رقته التي تجعل منه 
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لم 2 جيانغ بذلك آبدا بصوت عال» لکنها کانت تصادق 
على ري جدتها. نعم. کان والدها لطيغا معهاء فليكن! وإلا 
لا كانت هنا ف هذا المخزن الاآن» محاطة بعطر جلود الأحذية. 
رائحتها المفضّلةء بل ستكون مجرد امرأة متزوجة. كما كل 
زميلاتها في المدرسةء مع طفل معلق على وركها. لكنها عوضا عن 
ذلك» كانت تهتم بمنشأة العائلةء التي لم تكن تثير أي اهتمام 
بالنسبة لأخيها طبيب الأسنانء الذي كان يعمل في مكتب ضخم 
٤‏ شارع ە«داهارماتالا». بالرغم من انه کان مرضیا جدا تجاه عارّلته 
ليتقبل هذه المهنةء لكن جيانغ كانت تشك في أنه كان يحتقرها. 
ناسب هذا الوضع بشكل تام جيانغ » التي كانت تعشق عملها. 
كل صباح» كانت تفتح هي المخزن كي يتكمن والدها - الذي 
أصيبت قدمه بداء الفاصل» مسن النوم لوقت متأخر قليلا. تقرر 
النمادج التي سوف تطلبهاء تتحقق من نوعيه القطع المرسلة مسن 
قبل الصانع » وتعيد دون حرج تلك التي ل تناسب ذوقها الصارم 
جدذا کانت تقوم بجوله على المدارس الكاثوليكيه في كالكوتا کي 
من المسؤولين إرسال طلابهم لينتعلوا أحذية من مخزنها. 
ل الراهبات والفساوسة سعداء بالتعامسل مح مخڙن «فاتغ» 
فالنوعية كانت ممتازة.» وكون مخزن «فانغ» يزود رجال ونساء 
الكنيسة مجانيا بالأحذية فهذا لا يفسد للود قضية) كانت تساوم 
رجال المدبغة الصينين دون رحمة في تانخراء وتضرب قدمها في 
الأرض بعناد أمام نماذے الجلد التي يحضرونها لها. كانت تصعق 
بنظرة (كما كانت تفعل ني هذه اللحظة) العاملتين اللتين كانت لهما 
عة للانفجار في الضحك امام أي حدث. 
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هذه المرةء» كان سبب تصنعهما الإغراء هو وصول شاب أمام 
اللخزن. لأحظث جيانغ أن هذا الشاب کان أكثر ضخامة من أغلبية 
الشباب الهنود» حليق الذقن» عكس كل نماذج الذكور البنغاليين 
القتنعين بأن اللحية هي رمز للمقكرين. كان قميصه الأزرق مکویا 
بعناية > لكن أكمامه كانت مطوية للأعلى. هذا التفصيل الصغير كان 
يضفي عليه هيئة اللامبالاة والتي وجدتها جيانغ جذابة للغايه. 
رما لأن والدها وأخاهاء كانا هما الاثنين تقليديين جداء لا يقومان 
مطلقا بعمل شيء كهذا. قررت أن تهتم به بنفسهاء فصرفت 
العاملتين بحركةه من يدها. 

كان الرجل بصحبة فتاة قد تكون ف الرابعةه عشر من عمرهاء 
عيناها جاحظتان تحملقان به › SS aS SE‏ 
الإعجاب. تكهنت جيانغ أنها أخته الصغيرة. في اللحظة التي 
دخلا فيها اللخزن. انحتی وهمس ف أذنها ETT‏ 
وجا و ET‏ فانفجرت يي الضبحك؛ ٠‏ ومن ثم وضعت 
فورا يدها على فمها محرجة› فسحبها قائلا: 

- توقفى عن فعل هذا يا مينا! فلك كل الحق في الضحك!. 

دُهلت a‏ آمام هذه الكلمات. لم يسبق لأحد في عائلتها أن 
شجعها على الاسترسال هكذا في الضحك. حتى والدها الذي كان 
يحبها بشدة بقي معها رجلا حصيفاء والسماح لها بالعمل في 
الخزن كان من أكثر القرارت مجازفه سبق ون قام په في حياته. 
وكانت تلك جرأة مؤقتة » لأنه عاجل ام آجلاء کانت چدتھا سوف 
تتغلب عليه » وتزوجه مرة أخرى. أما بالنسبة لأخيهاء فقد كانت 
جيانغ تتخيله في سترته البيضاء النقية» بقناعه أسفل وجهه (كي 
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يتلافى الجراثيم وروائح السمك الذي يقول آنها كانت تفوح من 
أفواه كل البنغاليين) منحنيا فوق أحد المرضى. تركت تنهيدة غيرة 
تنطلق من صدرها تجاه هذه الفتاةء ومن تم م پلبت جانب امرأة 
الأعمال أن عاد لیفرض نفسه علیها مرة أخرى. إنه مجرد ا محب 
۹ یرید أن یشتری حذاء من نوعية جيدة لأخته الصغيرة. قالت 
في نفسهاء وليس لزاماً عليه أن يبحث عن تجارة رابحة. 

كما توقعت. فقد جاء! لشراء نموذج من الأحذية الموحدة ل 
«لوریتو هاوس» إحدى المدارس الكاثوليكية الأكثر كلفة في كالكوتا. 
اتجهت الفتاة نحو الجهاز المستخدم لعرفة نمرة الحذاء» لكن جيانغ 
كانت قد طلبت مسبقا من العاملة أن تأتي بالنموذي | 22 و23, 
واخر س أو 602 قياس 36. وصلت أربعة آزواج من الأحذية › اثنان 
ٻلون أسود وبرباط لأجل ايام امدرسة» واثتان بلون أبیض مع بكلة 
صغيرة فضية لأجل باقي الأيام. نابت كل هذه الأحذية الفتاة 
اليافعة . نظرت العاملتان إلى جيانغ بنظرات الدهشة» وحتى الشاب 
لم یخف تأثره بالأمر. فاختار نموذے ‏ 23 وس 602. الأكثر ثمناء 
وتي اللحظة التي قادته جيانغ نحو الصندوق» قال بأنه يرغىب في 
شراء حذاء آخر لأجل ميناء حذاءها الأول بالكعب العالي. هسل 
باستطاعة جيانغ أن تتكرم وتنتقي لها شيا ما ملائما بما أنها تتمتع 
بالذوق الجميل؟ ألقى نظرة على قدمي جيانغ » على حذائها الأنيق 
ذي الكعب العالى المربع باللان اة الغانةء التاسب فاها 
لتنورتها الرصاصية اللون ا لکن نظره لم يتوقف هنا» بل تجول (لكن 
ليس دون احترام» حكمت على الأمر) على تنورتهاء التي كانت 
تبرز صورتها الرشيقة والهيفاء» وعلى قميصها الدانتيل ذي الكمين 
لمنفوخين» على رقبتهاء وذقنهاء ثم أخيرا في عينيها. 
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لم تكن جيانك تفتقد الخبرة قي التعامل مع الرجال. فقد حضرت 
العديد من الاأجتماعات المعقودة من قبل «الضادي الصينى» حيتت 
سنحت لها الفرصة بصرف العديد من مدعي الزواجح. لكن اليوم› 
وبينما هي تطلب أن يجلبوا لمال 66 وب 24 ذو اللون البيج 
الغامق. شعرت بغصة في الحلق. جربت مينا الحذائين. نصحتها 
جيانك بأن تختار نموذج ب 24 وأعلن أخوها يأن هذا اختيار مثالي. 

بينما كانت مينا ميتهجة» تتجول بخطوات لم تزل مترددة في 
الخزن» وهي واقفة على كعبها العالي» مد الخ بطاقته إلى جيان. 
نظرت إلى الستطيل الا بيض الموضوع ف راحة يدها - الثقيل والاملس 
- كي تكتشف أن الرجل يدعى موهیت داس › وأنه مدير لم يڙل 
شابا وهو مدير! - للبنك الوطنى والغرندليز. شكرها على مساعدتهاء 
وسألها إن كانت تحب أن ترافقه مدا بعد العمل عند «فلور ی 2۹ 
لتناول قهوة وكاتو» سألها عن رقم هاتفها وعن اسمهاء جيانغ؟ 

عدنما كرره» شعرت المرأة أن اسمها اتخذ أكثر أناقة » وأكثر غرابة 
من يده. مر کل شيء بسرعة لدرجه انھا ۔ من دھشتھا ۔ لم ترد علسی 
تحيته. لكنها توصلت في النهاية إلى أن تردها بالرغم من ذلك. رفعت 
يدها التی كانت لم تزل ممسكة بالبطاقة - وابتسمت له. 

عندما تعيد التفكير في ذاك اليوم الشهير» كانت جيانغ تفكر 
على أا خض بالطعام. با ذاق الهش لعجيئة اللوزء e‏ الكعك 
الصغير تحت لسانها. ثم اكا ااا اض جد 5ا 
قلوریز : مقھی للشاي شھیر افتتح ی کالکوتا عام 1927 
2 3 : څپز هندي غير مخهر. 
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بالطاعم الرخيصة حيث كانا يأكلان في «غرفة عائلية» معزولين عن 
باقى الزبائن بستارة. وعندما كانا يشعران بالراحة أكثرء كانا 
برتادان کافیتيريا كولج - ستريت يحتسيان القهوةء ويأكلان يخنة 
الخضارء جالسين بين الطلاب» ثم «شاآت»*” الأرز والبطاطا 
الشتراة من البائعين المتجولين لأنه كان يريدها أن تتذوق ما يأكله 
البنغالى الحقيقي. كانت الشاات حريفة الطعم لدرجة جعلت الدمع 
يطفر من عينيهاء لکن بعد أن تربت على وجهها بمندیل موهییت؛ 
ا يستحق حقا بضع قطرات من الدمع. 

- بالتأكيد... وقعت في الحب» تابعت جيانغ. فكل ما هو ممنوع 
مرغوب. كما هو الحال بالنسبه !لى الأمور المختلفة › e.‏ ان كانت 
للمرة الأولى. اجمعوا كل ذلك معا وسوف يکون الناتج شرابا کک 

مهما كانت نية موهیت› إلا أنه استسلم هو أيضا لهذا الخليط 
السكر. عندما كان يشاهد أحيائا جيانغ وهي تعمل «كان يتجراً 
أحيانا في المجىء إلى المخزن» يتأثر من إحساسها العالى بالعمل. 
مفاوضاتها غل امغر دون هوادة. ذكائها في اختيار النماذج الأكثر 
ملاءمة لكل زبون. وهناك أيضا حكاياتها التي كانت تحکیی ن 
البيت الذي ترعرعت فيه» والذي شکل في مخيلته› > قصرا كقصر 
«المدينة المحظورة». هل بإمكان أن تحوي کنزا مخباً كهذا؟ 
يجب عليه أن يرى ذلك بأم عي عينيه. لهذاء بعد عدة أشهر مسن 
اللقساءات السرية › والقبلات الطائرة ف المطاعم. ودور السينماء 
والممرات المغبرة وسط المكتبات الجامعية» ترود بعلبة كبيرة مسن 


-Chaat‏ نوع من الفطيرة المقلية. 


104 


الكاتو بالكريما.ء اشتراها من عند أفضل بائعى الحلويات ف المدينة. 
ونجم في إقناع جيانغ لتأخذه إلى والدها كي يطلب يدهاء وليحصل 
ما پحصل . أثارت جدة جيانخ فضيبحهة وهددث بالعودة إلى الصين 
٫لکن‏ لم يأخذ أحد هذا الأمر على محمل الجدء فالعائلة كانت قد 
هاجرت إلى الهند منذ عدة أجيال. ولم يعد أحد قادرا على تذكر 
اسم بلدته الام لکن الذي فاجاً جيانغ أكثر. كان والدهاء الذى 
كان يستجيب بالعادة لكل رغبات ابنته» وها هو الان يعارض 
وبشكل قاطع هذا الزواج. 

- قال لي بأن زواجي سيكون فاشلاء تابعت جيانغ قائلة: 
وعندما قلت له أني أحب موهيت أجابني: «وهل يمكن لسمكة أن 
تعشق عصفورا». 

ف النهايةء ولاأنه لم يستطع تحمل دموع ابنته» سمح لجيانغ 
وموهيت بمتابعه لقاءاتهماء فإن بقيت مشاعرهما بعد عام من الان 
هي نفسها لم تتغير» فسوف يفكر من جديد بالاأمر. 

أظهرت عائلة موهيت صرامة أكبر. فهم كهندوس مخلصين. 
وبنغاليين مستقيمين» صعقوا لرؤية ابنهم الوحيدء اخر من يحمل 
اسم العائلة التي شكلت الفخر لعدة أجيال يرتبط بامرأة صينية 
متوحشه » مجرد فكرة أن يکون لديهم أحفاد بعيون مشدودة» اکلسي 
الإخطبوطء جعل ضغط والدة موهيت يرتفع وتلازم السرير. أجلس 
والد موهيت ابنه وبدا معه حديثا من رجل إلى رجل» والذي من 
خلاله اعلن بأنه لن سمح أبدا لهذا الخضزى أن يحل ى العائلة. 
«لابد وأن هذه الفتاة قد قامت بعمل السحر لك»» قال لهء لدرجة 
جعلتا تنسى فيها مهامك كابن وأخ. سمعت أن للصينيين سحرة 
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خاصين لهذا النوع من الأشياء. كيف بإمكاننا تزويج مينا من عائلة 
كريمة المحتد إن أنت أصريث على هذه الفكرة المرعبة؟ ثم أضاف 
لاحقا: اخذها كعشيقة كى تخرجها من رأسك› أن كنت لقا 
بها لهذه الدرجةء بعدها سوف نبحث لك عن زوجة مناسبة. امرأة 
لن أخجل من تقديمها ككنتى أمام العائلات الرفيعة المستوى ف 
کالکوتاه. 

ذاك الثاثر الذى ترك بیت والديه کي يذهب للسکن ٤‏ نرل مع 
صديق له من الجامعه کان هو موهيت. بعد ذلك بوقت قصير. 
حضر ثلاثة رجال إلى مخزن السيد «فانغ» ليقولوا له بأن مصيبة 
سوف تحدث لابنته إن هي لم تترك موهيت وشانه. منع السيد 
محبوسة وهائجة تكره هذا المنزل الذي كانت قد أحبته بشدة حتى 
الساعة. لم تكن تستطيع أن تتصل بموهيت إلا مرة في اليومء 
وبالكاد لدة بضع دقائق بینما تكون جدتها تأخذ حمامها. 

أقسم لھا موهیت على حبه. سوف لن يستسلم أضغوط والده. 
سوف یفران معاء ویغادران نحو دار جيلينغ أو غويا. طلب منها أن 
تحزم أمتعتها القيمة و تبقى جاهزة على الدوام. 

لكنها تكهنت من نبرة صوته آنه كان مهموما. كانت تعلم أنه 
يفثقد عائلته وفهمت أنه يشعر بنفسه ممزقا. وبينما هي تخبئ 
تحت سريرها حقيبه قديمة › وضعت فيها بعض الثياب والصاغ 
التی كانت تملكهاء تخيلت وجه والدها عندما سيكتشف غيابها 
وشعرت آنها غارقه ق الشعور بالذنب. في الليل› وهي مستلقية ف 
فراشها بعيون مفتوحة» كانت تحلم بحياتها مع موهيت في مدينة 


106 


جبلية أو منزل على شاطي البحر. محاط بنبتة الجهنمية. كانت 
تشك أنه ف يوم من الأيام. سوف یرمی أحدهما المسؤولية علس 
الآخر بما كلفتهما هذه الحياة. 

من کان يعلم كيف كانت الاأسور ستسير إن نجح مشروعهما في 
الهرب؟ أخذت جدة جيانغ . ووالدة موهيت تتضرعان إلى المشيئة 
الإلهية عندما شعرتا بالخراب الوشيك الذي سيحل على عائلتيهما 
المحترمتين. أشعلت الجدة أعواد البخور فى معبد «كيوان ين» وقذمت 
والدة موهيت أكاليل زهور الخبيزة للآلهة كاليغات. وهما الاثنتان قدما 
لصلاة تفسها: «فلتعمل الآلهمة على إنهاء الارتباط بين جيائغ 
وموهیت ٠‏ ولیتزوج كل منهما بشخص محترم من مستواه الاجتماعي». 

منذ الاف السنين لم يتوقف الناس عن الشكوى من بطء استجابة 
الالهةء لکن ي هذه الحالة بالذاتء بدأت الآلهة بالعمسل ورا 
حتی ولو لم یکن تماما بالطريقة التي تخيلتها المتضرعتان. 

بعد ثلاثة أيام من تقديم الصلاة» هاجمت فرقة من الجيش الشعبي 
الصيني الحر دورية هندية في مقاطعة - غرب الهيمالايا. 

أطلق هذا الحدث الحرب الصينية - الهندية عام 1962. نزل 
عندها الجيش الصينى للتحرير الشعبي نحو الجنوب ومن هناك 
إلى ما وراء خط ماك ماهون» وسط الأراضى الهندية.ء ناشرين 
قواتهم غرب الهملاياء واقتربوا من كالكوتاء واحتلوا ضفتي نهر 
«ناماكشو». كانت المعلومات الأولية المنقولة تردد أن الصينيين 
ينظمون صفوفهم عند الحدود. راحت تجتاح الجرائد إعلاتات عن 
خطف وقتل شبان هنود. أغلقت السفارة الصينية أبوابهاء وأخذت 
الإشاعات حول نية «ماو» بتفجير كالكوتا تصبح شيا فشينا أكثر 
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جديةء وانتشر الرعب في المدينة كالنار في الهشيم. 

عندئذ: توقف الهنود عن الذهاب إلى الشركات الصينية. همدمت 
الخازن.احرق أحد امطاعم الصينية على الرغم من شعبيتهء لأن 
مڄموعه من الزبائن أصيبوا بحالات من التسمم الغذائي› وكان 
الجميع مقتنعا بأنها مؤامرة تهسدف إلى قتل كل الهنود. أشهرت 
البنوك الصينية إفلاسهاء وبدأت تظهر خربشات حمراء وقرمزية 
اللون على جدران منازل الصينيين معلنة أسماء الجواسيس. مرت 
الحكومة الهندية الأشخاص الذين من أصول صينية بالتقدم للتسجيل 
عند السلطات» وتقديم أوراق تثبت هويتهم. كانت جيانغ وأخوها 
محظوظين. فقد ولدا هما الاثنين في مستشفى» وبالتالى فقد كانا 
يملكان شهادة ميلاد هنديه. لکن کثیرا من الأشخاص الاخرين. 
الذين كانت عائلاتهم تعيش في البلد منذ عدة أجيال» لم يفكروا على 
الإطلاق في طلب أوراق ثبوتية. وكان والد جيانغ واحدا منهم. 

تم تعیین مکان إقامته › تابعت جيانغ قائلة. كان لزاما علينا 
إغلاق الخزن» وصرف العاملين. لم تكن لدينا أدنى فكرة عما سوف 
يحل بمنزلناء أو بنا. واجه أصدقاؤنا المشاكل ذاتها. أجبر فانسان 
على إغلاق عيادته. لم يعد هناك من أحد يشق بطبيب أسنان 
صيني. کنا نقضي وقتنا مسجونين بين جدران البيت› مترصدين 
الأخبار ف امذياع كي نعرف المصير الذي سوف يحل بنا. انتشرت 
إشاعات مخيفة» وترك الكثير من الأصدقاء ثرواتهم وغسادروا إلى 
وطنهم. کان مرفاً کالکوتا يحتشد كل يوم بالصينيين الذين يحاولون 
الحصول على مقصورة بأي باخرة. 

لم أتوقف عن الاتصال بموهيت › لكن لم أستطع على الإطلاق أن 
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أجده. في يوم» رفع أحد زملائه سماعة الهاتف وقال لى بان 
موهيت اضطر للمغادرة كي يعتني بوالدته ٠‏ التي كانت صحتها قد 
تأزمت. سألني عن اسمي› فلم أجب» لكني ت ام بان لدب 
شکوکا بالأمر. بعد ذلك» خشيت الاتصال. لکني . أستطع ان 
امنع نفسي عن معاودة الكرةء فإن أجاب شخص آخر فسوف أضع 
السماعة فورا. ثم» ذات صياح» اتصل بيموهيت من إحدى كباثن 
الهاتف. طلب مني مغادرة ا يأسرع ما أستطيع » ققد ت 
أقوالا عن إرسال كل الصينيين إلى معسكرات الحجز. وأضاف أنه 
لم يعد يستطیع أن يراني ۰ آو یهتف لى فقد تلقی تهديدا من 
أشخاص كانوا يعرفون بعلاقتنا. كان يخشى اعتبار عائلته 
كمناصرين فيلحقوا الأذى بهم» وقد جعلت الخشية والدته أكثر 
ضعفا مما هى عليه. «سامحينى» قال لى أنا أحبك» لكن ليس 
وی ان أخارب بلا اة ر غل الا 

انتابني إحساس بانهيار العالم كله. لم أستطع أن أصدق أن 
بإمكان موهيت التخلي عني هكذا. لم أكن أجرؤ حتى على القول 
أمام عائلتي إلى أي درجة كنت أتعذب» فقد كان لديهم ما يكفيهم 
من المشاكل التي تنتظر الحل. 

بدا أن شكوك موهيت كانت صحيحه. فبعد عدة أيام. تلقت 
عادله جيانغ الأمر بمغادرة البلادء وإلا فسوف رل إلى معسكر 
الحجز في راجستانء في الطرف الآاخر من الهند. ومن لا يمتثل 
للأوامر فسوف يرحَل إلى الصين. بالنسبة لوالد جيانغ ‏ كانت 
العودة إلى الصين التي تحت اسم «جونغ» التابعة لشيوعية ماو 
مستحيلة. فلاجثوا أعوام الخمسينيات كانوا قد حكوا له قصصا عن 
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معسكرات العمل المجتاحة بالمجاعة والأمراض. وعن ذبح كل من 
كان يعتبره الحزب خائنا. وهو في الوقت نفسه لم يعد يثشق 
بالحكومة الهنديةء هذا البلد الذى ارتكب خطاً التعلق بهء واعتبره 
کبلده. حاول ادا إخراج ولديه من الأ راضى الهندية نحو 
فانكوفر» البرازيل» أو سان فرانسيسكوء سيدني. أو حتى فيجي. 
أي مکان لا يهم (کان واثقا اشا أنه ووالدته.ء لن يستطيعا 
الخروج طالما أنهما لا يملكان أوراقا ثبوتية) لكن «الخروج» الصيني 
كان على آشده. ولم يعد هناك أي بطاقة طائرة جاهزةء ولا أي 
كابينة باخرة شاغرة. كان السيد فانغ جاهزا لدفع أي مبلغ كان. 
لكنه أدرك بسرعة أن الأخرين قد قاموا بدفع أضعاف البلغ الذي 
دفعه» وأن كل الأمكنة قد حجزت. 

قبل يومين من إجبار العائله على الصعود إلى القطار التجه نحو 
«ديولي»» وهي مدينة جافة وغير مضيافة» توصل فانسان أن يستدل 
على مكان صديق - الحقيقةه هو مجرد معرقة - کان قد فابله عدة مرات 
في نادي أطباء الأسنان الصينيين. کان كيرڻي شان عازبا وقد نجح في 
الحصول على كابينة في باخرة متجهة إلى أميركاء سكانت ستبحر في 
صباح اليوم التالي. في المساء تفسسه» ودون أن يعلموا جیانغ» رشا 
قانسان ووالده الحارس الواقف أمام البيت کي يتركهما يمران ويذهبان 
عند كيرتي شان. أخذا معهما صورة لجيانغ» وحزمة من الدولارات 
التي حصل عليها السيد فانغ بطريقة ماء وعدة لفائف لخطوطات 
خاصه ونادرة» وكل مجوهرات السيدة فانغ. 

کان کيرتي شان رجلا عمليا. في هذا اليوم بالذات» کان قد تقدَم 
إليه أكثر من عائلتين كانت بناتهما في عمر الزواج» وفي اللحظة 
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التى كان على وشك أن يتصل فيها بإحدى تلك العائلتينء قرعت 
عائلة فانغ الباب. لكن ربما كان هناك القليل من الرومانسية ف 
قلب هذا القتى › أو شىء من حب الفن وإلا. فلماذا بعد أن تفحخص 
فة يانم > الا قل بعرض السيد فانغ» ينما كانت 
إحدى تلك العائلتين قد عرضت عليه مالا اكثشر. زيادة على 
المجوهرات القيّمة وحقيبة «كروغيرانتس»* من النذهب؟ عاد 
فانسان إلى المنزل كي يأتي بأخته. بينما أسرع السيد فانغ والسيد 
شان - من المستحسن مناداته بالسيد» لأن هذا ما كانت سوف 
تكتشفه جيانغ قريباء وقد كان أكبر سنا بكثير من أخيها وتقريبا 
اصع ۔ إلى معبد بوذي في تانغرا. 

- وهكذا في بضع دقائق أصبحت متزوجة. تنهدت جيانغ قائلة. 

في الحالات الطبيعية» كانت جيانغ ستعارض ما قرر والدها 
بشأنهاء ورميه لها بين ذراعي رجل خمسيني»› مکرش» لم يسيبق 
لها أن رأته في حياتهاء دون أن يأخذ برأيها. لکن منذ أن تلقت 
اتصال موهیت . لم تعد إلا ظلا لنفسهاء تتجول فى المنزل متبللدة 
الإحساس تماما تترنح من وقت لأخر تحت نوبة من البكاء. 
للحظة» تمت لو أن قنبلة تسقط وتهدم كالكوتاء أو على الأقل 
منزل موهيت. في اللحظة التي تلى ذلك تعود بالذاكرة لذاك اليوم 
القدري حيث كان باستطاعتها مغادرة الخزن قبل وصول موهيست 
وتلافي كل هذه المعاناة التى حملها الحب إليها. في مرات أخرى. 
تتخيْل أن موهيت قد جاء حتى باب منزل فائغ كي يخطفها 


:Krugerrands‏ قطع من النقود الذهبية غير متجائسة ورقيقة دا ما 
یحسب فیھا وزنھا ولیس شکلها. 
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ويأخذها إلى أحد الأماكن ذات الجذور الصيئية التي لا تشكل 
بالنسية إليهما أية مشكلة. 

وقفت هنا في المعبد البوذي متأرجحة من تضارب الأفكار» تحت 
ظلال متوعدة للهب شمعة وحيدة منعكس على الجدران. ركان 
كالكوتا تحت منع التجول) وأطاعت تعليمات الكاهن كما لو أنها 
دمية متحركة. 

لم تنتبه للخطأً الكبير الذي اقترفته إلا صباح اليوم التالى» في 
اللحظة التي كانت الباخرة «سيلاك» ستغادر المرفاً. رمت نفس يا 
بين ذراعي والدها وقالت له بأنها لن تذهب وأنها أيضا تفضل أن 
يموتوا معا. 

کان یجب على أخيها وعريسها الجديد. أن يبذلا a‏ 
يستطيعا جعلها تعبر المعبر. ٻينما کان والدها هو ايضا پبکي. محاولا 
مواساتها قائلا : وکل شىء سیکون على ما يرام. سوف اعود إلى المنزل 
ٻمجرد أن تسوي السلطة کل هذا ومن ثم سوف اتي لرۋيتىك ف 
أميركا. سيلحق بك أخوك قريبا. سيأخذ باخرة أخرى خلال بضعة 
أيام». لکن لاشيء من هذا قد حصل كما وعد. في أقل من شهر مات 
بأزمة قلبية في معسكر الحجز» ووالدته» وقد هذَها الحزن» لم تتأخر 
عن اللحاق به. أما بالنسبة لفانسان» فقد أبحر بعد بضعة أيام» بعد 
جيانغ » لكن في باخرة متجهة إلى اا وقد استغرق منهما الوقت 
عدة سنوات» هو وهي» قبل أن يلتقيا مرة أخرى. 

- وکانت تلك هي المرة الأخيرة التى راي فیها ایک قالت 


دام السفر شهرا كاملا بدا لیا کأنه بللا نتهايه. کانت محبوسه 
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في مقصورة صغيرة جدا مع زوج اخر من العرسان الشباب (في لحظة 
الإبحار: اكتشفوا أن القبطان . مستفيدا من الظروف. باع البطاقات 
مرتين) فهم السيد شان والسيد لو بأن ليس أمامهما خيار آخر فقاما 
پبجهدهما کي يتأقلما مع هذا الوضع. قسما المساحة الصغيرة بەد 
غطاء عبر الغرفة » وضعا سريرا مرتجلا على الأرض» وتبادل الأزواج 
النوم بين السرير الحقيقي والسرير المرتجل. أسفر هذا التدبير عن 
نتيجتين: أولهما الصداقة المتينة التي نمت بين السيد شان والسيد 
لو وثانيهماء حمل جيانغ في نهاية السفر. 

بماذا كانت تفكر وسط هذه الآحداث الجديدة؟ هل كانت تفكر 
بالفرح يجتاحها كلما كان الطفل يكبر في داخلها؟ أم أنها كانت 
مرعوبة بشدة من فكرة أن يكون لديها طفل في بلد لم تكن تعرضهء 
ولا يوجد فيه أحد كى يساعدها أثناء حملها ويساندها في التصرف 
فی أولى آيام أمومتها؟ هل تعلقت بوالد الطفلء هل كانت على وشك 
أن تصبح عاشقة؟ هل تحقد عليه كوته سجنها في هذا الجسد 
المنتفح بشدة لم يعد يدخل فيه أي من الثياب الجميلة التي 
کانت قد اشترتها في کالکوتا؟ هل کانت تقا رنه برجل اخر؟ بذاك 
الذي کان قد قبلا سابقا بحنان؟ أو بالاحری كانت تتحمله. 
مستسلمة » لأنها كانت تعرف أن لا اا اخر أمامها؟ 

في أمريكاء بقيا يتنقلان من مدينة إلى أخرى حتى اقتنع أخيرا 
السيد شان أن شهادته كطبيب لم يكن لها أي قيمة في هذا البلد. 
انتهى بها الأمر ببيع مجوهرات جيانغ كي يشتري مخزن بقالة 
صغيرا في حي صيني. كانت جيانغ تساعده في الخزن. وتقسم 
وقتها بين الزبائن وبين الأطفال. في البداية كان طفل واحد ثم 
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اثنان» كانا يلعبان في الحديقة الخلفية الصغيرة للمنزل. كانت 
جيانغ موهوبة جدا في إدارة الأعمال» لدرجةء أنه. في الوقت الذي 
كبر فيه الطفلان. كان الخزن قد تحول الى متجر کبير. وعاشت 
عائله شان في شقة مريحة فوقه. اشترت العائاة متجرا ایا شم 
ثالثا. أرسل الطفلان إلى مدارس خاصةء وانتقلت العائلة إلى شقة 
قاخرة وواسعة في مسكن محاط بحديقة. 

کان پوجد ف الحي الصيني کل ماتحتاجه جيانخ من الحاجات 
اليومية : الأسواق » دور السينماء منازل أصدقائهاء ومدرسة أبنائها. 
ھل کائت تحتاج إلى شيء اخر؟ بالطبع نعمء لكنها كانت قد 
دفتت حاجتها تلك ف أعماق نفسها. ضمن هذا المحيط المغلق لم 
تكن بحاجة إلى التكلم باللغة الانكليزية. لذلك فقد نسيتها. كما 
نسيت أيضا إلى جانب هذه اللغة التى كانت جد فخورة بها 
وتتكلمها بطلاقة في يوم من الأيام» ذاك اا زناه حه 
لعبت فيه اللغة e‏ دورا مهما. في الوقت الذي ولد فيه 
أحفادها لم تعد تتحدث مطلقا بغير لغة «الماتداران». 

كان السيد لوء الذي أصبح أرملّ» يزور شيان أحيانا في المساءء 
وکانت جیانغ تقسدم لهما الشاي «والديم سوم» لكنها لم تکن 
تشترك مع استحضارهما للماضي الحزين. رفضت أن تغرق ف 
ا حتی مع أخيها فاسان » الذي نجج أخيرا في الااستدلال 
على مکانها. ا کان ف استراليا» حيث بعد عدة سئوات من 
العمل الدؤوب أصبح - ولسخرية القدر - مدير أحد مصانع الأحذية. 
كانت جيانغ سعيدة لرؤيته مرة أخرى» بالرغم من مفاجأتها بهيئته 


Dim sum‏ : طعام صيئي تقلید ي يفدم بطع صغيرة5. 
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(فهذا الرجل المحني ذو الشعر الذي يلون املح الخلوط بالبهار. 
والذي يمضغ التيغ. كان على بعد الاف الأميال من ذاك الفقتى 
الذی کائت قد ترکته فی مرف کالکوتا۔ء وهو فی قميصه الأبيض النقى 
المزرر حتى أعلى الرقبة) عندما تحدث عن طفولتهماء واستحضر 
بأسلوب شاعري المنزل السري. حيث فيه ترعرعا. لم تشاركه 
حديثه. وحدها النفوس الفقيرة تجتر هكذا الماضي. مع ذلك. تغير 
شيء ما ني داخلها عندما سمعت زوجها وأخاها يتناقشان مع 
بعضهما البعض عن أيام زمان. بعد رحيل فانسانء ذهبت لىتجلس 
قرب النافذة في غرفتهاء ونظرها تائه في الفضاء. لم تكن ترى 
الشوارع المكتظة للحي الصيني» إنما باحة دخلية» وورود تتعربش 
على مقعد من الحجر. وأطفال يركضون حول نافورة ماء وهم 
يضحكون. يظهر القمرء فيخترق جماله قلبهاء ووالدها يلقي أشعارا 
لشعراء أقدمين. وهي تدندن أحيانا الأبيات معه. كل يوم كانت 
تشعر برائحة عطر أشجار مانغا بشكل جلي أكثر فأكثر. راح الفراغ 
يحفر داخلها شیئًا فشيئًا› حتى اليوم الذي شعرت فيه أنها لیست 
أكثر من بامبو مجوف. لهذا. فعئدما سات السيد شيان واستلمت 
رسالة من أخيها فانسان» يعلن فيها نيته في العودة إلى كالكوتاء 
کک يسكن ربما فيهاء انتابتها نزعة لاشعورية هي التي اعتقدت 
درا اا ود امت ن و فا وا ن ل د اوا سوت 
تلحق به إلى مدينة طفولتهما 

- لماذا أريد الذهاب إليها؟ قالت جيانغ › هزت کتفیها ورفعمت 
ذراعيهاء وقالت لا أعرف. هذه هي نهاية الحكاية. 
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في الصمت الذي ساد بعد حكاية جيانغ استسلم كل فرد 


منهم إلى أفكاره الخاصة. تفرع الجميع لهامهم التي كان قد وكلهم 
بها كاميرون أو أملاها عليهم جسدهمء لكسن الحكاية بقيت تشق 
طریقها بینهم. كانت تضيء وهي تدور دون نهايه حول نفسها. 
كالحجر النيزكي في فيلم بطيء. 

حرکت مالاتي طاسة الماء التي سكبت فيها بعض الشراب 
المحلى تحت النور الباهت لضوء الشعلة» التي أعاد كاميرون 
تشغيلها - بضع دقائق لا أكثر. حدرهم قائلا - وهي تعيد التفكير في 
اللحظة التي كان يجب على جيانغ أن تغادر فيها والدها. 

هذه الواقعة أعادت إلى السطح ذكريات بغيضة : إلى اللحظات 
التي رأت فيها عائلتها للمرة الأخيرة. أمام رواق الأمن ف مطار 
«شيناي» فقد سامحاها أخيرا وتحملا مشقة السفر ف القفطار من 
«کوامباتور» کي يودعاها بالرغم من اعتراضهما للامر. کانت شدیدة 
الخجل من ملابسهما ذات الألوان الصارخةء ومن لهجثهما 
القروية. منظر والدتها الباكية التي عانقتها ورفضت أن تتركهاء 
ونصائح والدهاء الذي كان يوصيها أن تكون فتاة مرضيَة وألا تجلب 
إليها المشاكل. أختاها اللتان طلبتا منها أن ترسل لهما كما من 
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الأشياء من أمريكا. كل هذا. جعلها في ذلك الوقت أكثر سعادة 
برحيلها. والآن» قد لا يكون مقدرا لها أن تراهما مرة أخرى. ف 
اللحظة التى فرضت هذه الفكرة نفسها عليهاء عادت إليها قائمة 
طلبات أختيها كاملة (قائمة كانت قد نسيتها حتى قبل صعودها 
إلى الطائرة) عادت إلى ذاكرتها بدقة مربكة: شوكولا ماركة 
هيرسنيز» صابون دوف أحمر شفاه ريفلون» مجلات نسائية. 
ودفتر يوميات أنيق مع قفل صغير ومفتاح یناسب کلا منهما. 

ثم» فكرت مالاتي بالسهولة التي غير فيها موهيت قراره. 
ووجدتها ذكورية تماما. شعرت بالغضب يعتريهاء وكادت أن توقع 
الطاسات التى كانت تحملها. 

لم يتحرك طارق قيد أنملةء حتى لم يكلف نفسه مشقة وضع 
قدميه على حاجز الكرسي. بالرغم من نصائح كاميرون. بدأ الماء في 
الو وأخذ يهدد بالتسرب إلى داخل حذائه. كان الشاب هو 
أيضا يفكر» بجبين متغضن. لابد وأنه نظر إلى هاتفه المحمول إن 
کان یعمل» لكنه الآن كان يفضل التأمل في طبيعة السلطات. لم 
يكن بالإامكان الوثوق ق بهم. هم دائما يقفون ضده في اللحظة التي لم 
يكن ينئتظرهاء هم المواطنون الأشراف» الذين يسجنونك كما لو كنت 
O E E EOE‏ 
کهذه؟ 

أمل مانغالام أن يسمع حرارة الاتصال تعود إلى أحد هواتف 
E ESOP‏ »> بینما 


موهیت › ٤‏ هذا المقجمّد ضمن لانهائية القدر. عشق»› بحسب 
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الرعشة التي اعتقد ا 
انطفا. كانت جيانغ تلعن القدر لأنه فرقهما. لكن ألم تحظ بطريقة 
أخرى بالحظ لو تزوجاء لكان عشقهما قد اتخذ على أحسن حال 
صيغة مريحة كما متعة الشعور بقياس زوج من الأحذية» أما في أسوا 
الأحوال» فسوف تكون حياتهما مشابهة لحياته. (كان مانغالام في 
البداية يحب زوجته» كان يتذكر أنه عرف الحب معهاء لكنه لم يعد 
یتذکر بماذا کان پشعر. هذا الجزء من الذكريات بالذات قد اختفى 
تماماء کملف يىحى من قبل فيروس في الحاسوب) الحسب» عندما 
يكون نابضا وحيأً» هو عبارة عن إكليل من الزهور» فكر في نقسه. لكن 
بعد أن يموت هو مجرد مضغطة ”. شعر مانغالان بالرضى عن نفسه 
لهذا التشبيه الذي وجده للتو. 

كانت ليلى وإيما تساعدان كاميرون في التحقق من وضعية السقف. 

قالت لیل بینما کائوا يجتازون الغرفة كى يذهبوا نحو الخرّن: 
نجحت جذني خلال كل تلك السنین لظام مشا بش کل جي 
بأنها لا تفهم الإنكليزية كي تجعلنا نتحدث اللغة الماندارية! وكل 
تلك الأمور التى حصلت معها... 

أطلقت صفرة وعيناها تامعان في الضوء الشاحب للمصباح: 

- بي رغبة ة الآن أن أصطحبها إلى الهند وأرى ذاك المنزل الشهير. 

ا أيضا أحب أن أرى ذاك البیت. أضاف کأمیرون. 

إن أردنا مقارنة الأشخاص با لمنازل» قالت إيما فى نفسهاء فإن 
کامیرون کان أكثر فموضا من منزل جيائغ القديم. من تراه كان 
يقطن في غرفه الداخلية المغلق عليها بامفتاح؟ ضمن الأسى الذي 


8 ي 
هي خشبه تدخل في وتر المنشار تشىده. 
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يغلف حياة إيما» كان غموض كاميرون يعطيها شيئا ما تستطيم 
التعلق به» كان ان يقدم لها إمكانية الاستكشاف. أما بالنسبة لراسون› 
فقد کان ل يابانیا ن بحواجزه التي من ورق الأرز حيث 
الو تال عبرغا: ويظهر صورا ظليلة. ربما هذا ما شدَها إليهء 
الشفافية. لم يخبى عنها شيئا أبداء حتى قوة حبه نحوها. 

لكن. لاذا كانت تفكر فيه بصورة الاضي؟ 

أغلقت السيدة بريدشت على نفسها الحمام» حتى وإن لم تكن 
بحاجه للذهاب إليه. فاللهجة العملية لجيانغ» طريقتها في 
التحدث عن الحب كمن يتحدث عن رسالة مليئة بالأخطاء نرميها 
ي الهواء عائلتها المشتتة كالأبواغ في أصقاع العالم» کل د ذلك قد 
هدَأها وذکرها بشي: ء ما. فتّشت في الجيب الداخلي لحقيبتهاء 
E CEG‏ 
أسابيع . یحتوی على عدة أقراص من الزاناكس. احثفظت بها 
للحالات الطارئة. هنآت السيدة بريدشست نغسها في كونها 
استطاعت خداع زوجها. كانت على وشك أن تبتلع قرصاء إلا أنها 
لم تلبث أن غيرت رأيها. من الأفضل الاحتفاظ به لوقت آخر› 
يجب عليها الآن أن تفكر مليا في قصة جيانغ. 

بالنسبة إليهاء عنصر واحد في قصة جيانغ التمع في عقلسها كما 
لمنارة في ليلة عاصفة. كان هذا صالون الشاي» المكان الأول للقاء فتاة 
هيفاء» وشاب يرتدي قميصاً بأكمام مرفوعة» على طريقة من يقضي 
عطلة دا عن بیته. «فلوریز» تمتمت»› وهي تنظر لانعكکاس صورتها 

في المراة. اسم جذاب بذوب فوق اللسان كما قطعة هشة من الحلوى. 
كان هذا الصالون كبيرا مضيئاء مزخرفا على الطريقة القديمة» فى 
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مبنى فخم من الطراز الاستعماري» مع أعمدة وشمعدانات؟ هل كانت 
واجهته محمية من الشمس الحارفة ر إفريز ذىي خطوط منتظمة؟ 
أو ہالأحری کان مکاتا ريا ورا با معدن البارد؟ كانت تأمل ألا 
يكون كذلك. إذا ما انتهی بها الأمر وذهبت إلى الهند» فسوف تذهب 
إلى مقهى «فلوريز» وتقدم لهم خدماتها. وإذا ما صادف ورفحوا وتيرة 
احتجاجاتهم» ستجهز لهسم عندئذ عرضا من موهبتها في تحضير 
الحلوى - كانت تأخذ الوصقات معها في حقيبتها ‏ وتصنع لهم وجبة 
مخبوزة من كعكاتها التي لا تقاوم من الشوكولا البيضاء وجوز 
«الماكادامياء 3٥‏ التي تحتفظ بسر تحضيرها. 

قام كاميرون بعرض تقرير مختصر أمامهم عن الوضع .لم يأخذ 
على نفسه مشقة تجميل الأحداث› فلم يکن هذا من طباعه: ‏ رلم 
تزل خطوط الهاتف مقطوعة.» ولم يكن هناك شبكة تعمل بالنسبة 
للهواتف المحمولة» منسوب الماء يرتفع ببطه» ونوعيه الهواء تبدو 
جيدة» بقي من الطعام ما يكفي لوجبة واحدة». هذا الخبر الأخير 
قوؤض الحالة النفسية للجميع » لكن لاحظت إيما» على عكس ما 
جری منذ قليل»ء انهم لم يتجمعوا حول کاميرون کي يلاحقوه 
بالأسئلة. عندما سألتهم ان کان لديهم وغيهة ف المتأبعة ل قص 
الحكايات . عاد الجميح فو إلى مقاعدهم. 

- من سيأخذ المبادرة التالية؟ سألت إيما. 

- فيل ذلك يجب علي أن اف خا اخ أعلتت جيائغ 
أمام دهشة الجميع > شيا لم أحكه منذ قليل لأني كنت أشعر 
بالخجل. لکن من دونه لن يكون للحكاية طعم. 


30 
جور سميكڭ القشرة. 
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في الليلة الأولى على السفيئة. كنت أنا والسيد شيان مستلقيين 
على السرير المرتجل على الأرض. لم کن استطیع اعتباره كزوجي. 
ففي كل مرة كنت أغلق فيها عيني. كنت أرى وجه موهيست. 
وكنت متأكدة أن موهيت لم يكن يفكر بى. 

کار ال وال ري ل الد فال ااا 
للستارة. وكنا نسمعهما. وضع السيد شيانيده على فأبعدتها. 
ثعرت انی أكاد أتقياً. قلت ي تفسي : إن هو حاول أن يجیرضی . 
فسوف أرمي نفسي غدا من أعلى الجسر. 

لکنه لم يجبرني. وضع يده على رأسي»› وداعب شعري. فهم 
ني كنت مغرمة برجل اخر! لم يكن أغلب الصينيين يوافقون على 
الزواج من امرأة لديها عشيق. بدأت في البكاء. فلم يقل شيثاء لم 
يطلب مني حتى التوقف عن البكاء» اكتفى فقط بمداعبة شعري. 
وذلك لدة سبعه أو ٹمانیه أيام. 

ذات مساء» قېلته » فکرت : کان لطيغا ذا معي» ويجب 
أن أمنحه شيئا بالمقابلء وماذا أملك غير ذلك کي أمنحه؟ عندتذ. 
بالرغم من عدم محبتي له قمنا بممارسة الحب. وفكرت ساعتها أن 
الامر لم يكن بهذا السوءء وأننا نستطيع العيش مع رجل طيب دون 
أن نکون نحبه 

أا رصنا إلى أميركا. لم يستطع ممارسة مهنة طب الأسنان 
بالرغم من رغبته الشديدة في ذلك. كنا نعمل ليل نهار في البقالية» 
وكنت في أغلب الأحيان مريضة بسبب الحمل. في بعض الأيام نكون 
منهكين لدرجه نكون فيها غير قادرين على تبادل أي كلمة مع 
بعضنا بعض. لم يكن لدينا الوقت الكافي لنخصصه لأشياء تاقهة 
كالحديث عن القمرء والوردء والحب. 


121 


مرت أربع سنوات. ف احدی الليالي› کان فرشا خد وکسان 
الزكام في ذاك الوقت. قد حصد الكثير من الضحايا. كنت شديدة 
القلق. أعطيته دواء» ووضعت منشفة صغيرة مبللة على جبهته 
کات رارت مرف خدل وکان ودی فا تفاب جسده 
وانقلبت عيناه. اعتقدت أنه ميت لا محالة. شعرت بقشعريرة خوف 
تسرې فی جسدي» صرختث: «لا تمت...لا تمت ! أئا أحبك». 

ربما يکون قد سمعني. التمعت عيناه لفترة» رفع يده» فأمسكت 
بها بإحکام» لکنه حاول أن يدفعها. فهمت مراده. أراد أن يداعب 
شعری» فائحنیت کي أدعه يفعل ذلك. ف اليوم التالي› انخفضت 
حرارته. وفی ظرف أسبوع» کان قد شفي تقريبا. 

لاحقا قلت في نفسي بأني لاد وصرخت تلك الكلمات تحت 
وقع الخوف. أو لأن هذا ما كانوا يقولونه للرجل وهو على سرير 
الوت في الأفلام. لكني لم أكن خائفة» فقد كان باستطاعتي الاعتناء 
بالبقالية وبالاأولادى مع أو بدون زدج. والأفلام لأ تقص علينا 
الحقيقةه. هناء عرفت بني أحبه فعلا. 

متى وقعت في حبه؟ بعودتي إلى الوراءء لم يكن باستطاعتي 
القول متى حدث ذلك. وهذا ما كان يشكل أمرا غير قابل للتصديق. 
يمكن لنا أن نتغير حتى دون أن نلاحط ذلك. نعتقد أن المعاناة 
تجعلنا قساة وباردي العواطف كالحجر. لكن الحب يخترقنا بتكتم 
كإبرةء ليتحول فجأة إلى بلطة ويقطعنا إلى أجزاء. 

لزموا الصمت خلال بعض الوقت. ربما حاولوا التفكير فيما لو 
کانوا هم أیضا قد وقعوا یوما ما في شراك الحب» وإن كانوا قادرين 
على إظهار صراحتهم كما فعلت جيانغ. اخیر. أعلنت ليلي : 
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- إنه دوري 

- هل باستطاعتك الانتظار قليلا يا حبیبتي»› قاطعها کامیرون 
قانلا. 
«حبيبتى» لكن جاء وقع الكلمه في فمه طبيعيا بشكل غريب «حبيبة 
فلبي» کانوا يقولون ف عصر نشو سسر» تعبيرٌ کان يڄجمع قلبين 
محبين ق جسد واحد. 

- سنحتاح لقصتك لاحقا. 

لو کانت ليلي في وضع طبيعي آخر فسوف لن تدع أحدا يناديها 
حبیبتی». أُظهرت ابتسامه صبيانيه وكأتها تقول 

- ما الذي يجعلك تعتقد أنها سوف تكون بمثل هذا النوع من 
الحكايات. لكنها اكتفت بهر رأسها. لابد وأن الحلقة التى كانت 
تضعها في ثقب أنفها قد سقطت أثناء الاشتباك. بدت دون تلك 
الحلقه أكثر فأبليه للنيل منها. مح ذلك وف اتاء انحتائها لتداعب 
شعر جدتها» ردت عليها فجأة هيئة أكثر نضجا. تالت لکامیرون 
بصوث مرعوب : 

- إن ذراع جدتى سان جدا. 

عاين کاميرون ذراع جيانغ . فلاحت تقطيبة قلق على وجهه. 
أعطاها قرصين من الأ سبيرين وهو يعرف أنهما لن يفيداها في شىء 

- هیا لنعاود قص الحکایات. قال بشکل مباغت. 

أصلحت السيدة بريتشت ت من جلستها وأخذت نفسا عميقاء لكن 
قبل أن تبداً طواعيه با لحدیث › تدخل السيد بریتنشت يشت قاته: أا 
أود أن أبداً أولا. 
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سے 


” ي أول ذکری من ذكريات صبي. أمه» التي كانت تنام 
كل الوقت. كما ف حكاية الجميلة النائمة» ف الألبوم النذي 
اشترته من مخرّن معزول. الصبى الصغير يحب كثيرا والدته - كان 
ا ا ا 
بالون جدید ۔ هو يعلم تماما نها ليست بكل هذا الجمال ‏ تنام 
مسترخية » على الكنبة الرمادية القديمة التي کانا یثبتانها بعدد من 
تقويم سنوي لأن إحدی قدمیها كانت مكسورة. جع ا على 
مسند لأنهما في نهاية يوم عملها تکونان دوا منتفختین › e‏ 
عندما يتأكد الصبي ا ق ا ع يا 
والدته وينظر إلى التجويف الذي يتشكل من جراء ذلك. کان فما 
نصف مفتوح › > وأطرافه متهدلة قليلا كما لو أنها قد تلقت للتو 
مفاجأة غير سارة. تشخر ببطه. وكان صوت هذا الشخير يشكل 
فوا للصبي. اا ومو اا ف ق 
تشخر من أن تتوقف عن الثنفس خوفا من أن تموت وتتركه وخیدا 


1 ظنبوبپ : عظم الساق الأكبر ويمتد من الركبة إلى الكاحل. 
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كان يوجد هناك أحيانا زجاجة من شراب التفاح المسكر على 
الأرض. بجاضب ذراع والدتسه التدلي من الكنية. لکن يصادف 
أحيانا (نادرا في تلك الفترةء لأنها لم تکن قد بدأت بعد بشرب 
الخمر الحفيقي وهدا ما لن يتأخر کثیرا عن الحدوث) ان تکون 
هناك زجاجه من البيرة من شدة ما کائت کریهه الطعم والرائحة. 
يتساءل كيف يرغب المره في احتساء شراب كهذا. لکن ف 
أغلب a.‏ لم يکن هناك ث نسسی؛ ۰ لان الوقت الذي تعود فيه 
والدته من مطعم «میکيز OTE‏ تكون متعبة لدرجة لا 
تستطيع الوصول فيها إلى البراد. تخلع رداء العمل في هذا المكان. 
ا قرب الكنبة. E‏ تملك ك رداءین لمل ا الآلية 
لاسين. ومن Ry‏ کر الغسيل › لهذا قاروا حنی 
حسن عندما بدا يذهب إلى الارسة ق العام التالي. کا يقم ر 
عاتقه للمه اليثطال اين البتي٠‏ ووضعهما على ظهر الكئبه. أن 
لم يكن الطقس باردا جدا کائت 0 في ثيابها الداخلية إن لم 
يذهب ليجلب لها قميص النوم. تتعارك مع القطع القطنية البالية 
التي تشد عليها اکثر فأكثر عند الإبطين (كانت والدته تقوم بمعركة 
منهكة وخاسرة مسبقا ضد زيادة الوزن) rS‏ 
تضمه بين يديها کي تشکره لکونه صبیا لطيفا 
ا 
وکانت هذه الخاصية بالذات هى من يعطيها صفة الحستاء النائمة. 
أحيانا فى العطلات الأسبوعية. عندما تکون بمزاج جید. تقرأً له 


125 


كتباء أو تغْنّى له أغنية تتحدّث عن سيدة بأكمام خضراء» كانت 
تلك اأغنية ا اف الشتين. 

يعرف الصبي الصغير كيف يخلع ويرتدي ملابسهء وكيف 
يغسل أسنانه (في المغطس» لأنه لم يكن بالطول الكافي كى يصل إلى 
المغسلة) ويجهز وجبته» التي تكون في العادة عبارة عن رقائق 
الحبوب التي تعؤد حتى أن يأكلها وحدها إن لم يكن هناك حليب 
في المنزل. إن أحس بالشجاعة في نفسه يقوم بتجهيز السندويش مسن 
زبدة الفستق والمربى: لكنه كان يجد صعوبة في دهن الزبدة والمربى. 
وغالبا ما كان يمرّق الخبز. تأكل والدته في العمل - كانت تلك أحد 
ميزات العمل في الطعم ۔ وتجلب له اجا الهمبرغر والبطاطا المقلية 
التي تحصل عليهما من هناك أو بقايا معجنات: تكون قد خبأتها 
في غرفة المهملات الكبيرة الخصصة لنقل أشياء كهذه. 

يأكل الطفل وينظر إلى والدته وهي نائمة» إلى صدرها الذي 
برتفع وينخفض عند كل نفس» إلى خط الزغب الذي يجتماز حفرة 
نهديها وصولا إلى سروالها الوردي الباهت اللون. 

كان جسدها ينقبض من وقت لأخرء كما تلك الحيوانات الستى 
يراها في التلفاز في البرنامج الوشائقي عن الحياة البريّةء البرنامج 
المفضل لديه» والذي كان يحبه أكثر من الرسوم المتحركة» وقد 
يحصل أن يتشاجر مع زميله جيمي لأجل ذلك. إن سئل عن أجمل 
شيء ف العالم یرید الحصول عليه لأجاب دون تردد: کلب. حشی 
ولو لم يكن حقيقيا تماما کان مضل ا غوف عن الگلب كه 
کان قد فهم کا بأن علينا الاحتفاظ ببعض رغباتنا فى أعماقنا وألا 
نكشف عنها أبدا. 


126 


عندما پتأكد الصبي بان امه تنام بعمق. يطفى التلفاز. هي تحب 
أن تشاهد خصوصا مسلسل (أحب لوسي ”) الذي كانت هزليته 
تربکه (عندما کبر. انتبه لأمر: وهو أن ما كان يضحك الآخرين لم 
يكن يسليه هى يذهب حتى آلة التسجيل القديمة ۾ التي تعمل ومن ثم 
تلف ثانية › مح بکرات ت أكبر من رأسه. ويضعها بعنايه شديدة سن 
جهة قسمها السفلي. . يتقوقع بعدها على الأرض› ملتحفا بغطائه . 
ويسمع «لاسي الخلصة”“ الذي قامت والدته بتسجيله لأجله في 
الأسبوع الذي جرحت فيه قدمها ولم تتمكن من الذهاب إلى العمل. 
هناك سرير في نهاية الغرفة » لكنه يفضل الاستلقاء هنا ليحرس بنظره 
أمه وتنفسها المشوش وهو يتابع لاسي التي تركض الاف 
الكيلومترات المحفوفة با لمخاطر مصممة على إيجاد سيدها الصغير. 
غالبا ما ينام في وسط الموسيقا قا وهو يشعر بالثقة لکونه پعرف تماما أنه 
من الآن لحين استيقاظه ستكون المخلصة لاسي قد أنهت بحثها. 

هل کان هذا الطفل تعيسا؟ كلا. فعندما نکون لا نعرف إلا شيا 
واحدا ف الحياة نجد هذا الأمر طبيعيا. . حتى اليوم الذي أعطته ماري 
لو کتاب الرياضيات المسلية . اكتشف عندها ماذا تعني السعادة. 

يتذکر الصبي تماما ذاك الصباح› جج ماري لو وهي تقرع 
باب الشقة منادية اسم والدته «هاي › بيتي› هل مت م ماذا؟» ومن 
ثم والدته ت تتعثّر حتى الباب› وهي لم تزل بثيابها الداخلية» بعيون 
منتفخة من النعاس» تتمتم بشتائم بصوت منخفض كي لا يسمعها 


32 
ys e حب اوي‎ . 
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ابنها. يتسلل جيمي من الباب المشقوق ويصرخ «ل. ل انظر ماذا 
لدي هنا!» يسمع من خلفه ماري لو تقول : 

- يا إلهى لك هيئة جثة يا بيتى.ء من الأفضل أن تذهبى لرؤية 
ا : 

يشعر الصبى بقلبه ينقيض : 

- لا تبدئى ماري لوء أتا بخيرء إنه التعب» بسبب كل تلك 
الساعات من الناا التواصل. 

- یشده جیمی من ذراعه: انظر! انظر! هیا انظر! 

جيمي هنا لأن والدة الصبي وماري لو» التي تقطن في الجوار. 
وتعمل في مقصف مدرسة ة الحي الابتدائية › تعتنیان ورا بالطفلين. 
يحب الصبي الصغير كثيرا جيعي بحب كرا الل معام خت 
وإِن أراد جيمي أن ي يظهر دوما للصبي الصغير أشياء كان يراها هذا 
الأخير مهمة نخدا زيادة على ذلك فماری لو التي یأکل عندها 
آختانا عندما یتوجب على والدته أن تعمل ساعات إضافية.» هى 


اسي 


طباخة ماهرة» واللزانيا التي تحضرها هي أفضل من أي طعام یمکن 
لوالدته أن تجهزه (لکنه لم يکن یبوح بذلك بدا حتى ولو عذبوه 
بشوكة الماشيةء كما شاهدهم يفعلون في مسلسل «شرطي 
السهول ). والدة الصبي» التي كانت موهوبة بوجبة الإفطار. 
کانت تقدم إليهم في العادة حساء جاهزا ا ونقانق مغلفة بقطع 
من فتات الخبز. في اليوم الذي يلي قبض الراتب» كان يحي لهما 


34 ھ ~~ * . 4 
شرطي السهول: مسلسل تلفزيوني امیریکي پحکي عما حدث ي کنساس بعد 
حرب الانفصال. 
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بقطعة حقيقية من الهوت دوغ وأخرى من التفاح. 

فى الطقس الجميل. كانت والدته ترسلهما للعب في الخارج؛ 
وتوصيهما ألا يبتعدا عن مجال نظرهاء وألا يلعبا بعيدا عن 
الرصيف. بينما هما يلعبان لعبة الشرطة والحرامية يتابع الصبي 
دوما بنظره والدته تتحدث الهاتفی وهي تدحن. ٠‏ ل حین کانت 
قد قالت لاري لو آنها سوف تقلع عن التدخين. 

- بانغ ! بانغ !إيصرخ جيمي. قد مت. 

لاء لم آمت. 

- بلى. لقد مت! لقد أطلقت الرصاص على رأسك. اتفجر 
دماغك. وها هو يتناثر في كل مكان على الأرض. 

في الأيام الباردة جداء يتفرجان على الكتب التي كانت ماري لو 
تحملها إليهما من المدرسة حيث تعمل. كتباء لنقل أن الإدارة 
كانت ترمیها في الزباله. 

- أيوا: هذا هو! تقول امه وهي تری الكتب. لکن ليس بصوت 
عال کي لا تسمعها ماري لو. 

كانت تحب الكتب هي أيضا. وكانت أحياناً بين مكالمتي 
هاتف تجلس قرب الصبي على الكنبة وتندهش من أشياء لم تكن 
تعرقها وکان يوجد منها الكثير. ذات يوم» کان n‏ کتابا 
نبوا تحت اسم انتسلی بالرياضيات». حیث مرموط* يعلم 
السناجب عمليات الجمع والطرح باستخدام حبات من البندق. بعد 
صفحتين منه سئمت والدته» وجيمي بعد خمس صفحات. لكن 


35 
مرموط: حيوان من القوارض. 
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الصبي کان ا بهذا الكتاب., بدأت الأحرف ٤‏ رأاسه تأخذ 
ا و ق تاران تار 
كهربائيا قد عبرهء فاختفى المرموط. لم يكن بحاجة إليه كي يفهم 
ما یجری. طلب من جيمي أن يحتفظ بالكتاب . وذاك المساءء N‏ 
من الإصغاء إلى «لاسي» قام بعمليات الجمع والقسمة. لم تكن الصيغ 
مألوفة لديه. ومع ذلك في بضع دقائق فقط توصل إلى حل المسألة 
في رأسه قبل أن يصل بزمن إلى الصفحة التي يكتب فيها المرموط 
الجواب على لوح أسود معلق على شجرة. 

في عطلة نهاية الأسبوعء ينام الصبي وأمه حتى ساعة متأخرة. 
وعندما يستيقظان. ممددين جنبا إلى جنب في السرير» ملتحفين 
بغطاء ذى صور مكانس زرقاء مرسومة فوقه. تقص عليه الحكايات. 

إن وجد الوقت كى يمرا قرب المكتبة تكون الحكايات جديدة» 
وإلاء ففى أغلب الأحيان. تعيد عليه حكاية املك ارثر وفرسان 
الطاولة المستديرة. تقرؤها من كتاب قديم قاس» مكتوب بأحرف 
صغيرة دون صور والذي لم یکن فعلا تابا للأطفال. لكنه كان يحب 
تشابك قصصه. والطريقة التي كانت الأسماء المألوفة تتدحرج على 
لسان والدته : جينيغر» بأرسوقال» المتوحش كلابيساند» وخاصة اسمه 
هوء الفارس لانسلوت» وکانت تقبله في كل مرة تلفظ فيها هذا الاسم. 

في وقت متأخر من النهارء يذهبان إلى البقالية في سيارة ماري لو 
القديمة التى كانت تصدر أصواتا مضحكة عندما تسير فوق نتوء ما أو 
تقف عند إشارة المرور. في طريق العودةء يتوقفان عند اللخبز» 
وتشتري لهم والدة الصبي فطائر مقلية محلاة. لم يکن جيمي يکل 
أكثر من لقمة منهاء > لكن الصبي الصغير كان يلتهمها كلها بصمت. 
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بلقيمات صغيرة» كي يبقى يأكل فيها حتى وصولهم إلى المنزل. في 
القعد 156 - الأمامى للسيارة. كانت والدته وماري لو تتناقشان بأمور 
حدثت معهماء ويضحكان ضحكات صاخبة تجعله يبتسم هو أيضاً 
بالرغم من عدم فهمه لا يقال. لکنه کان یعلم آنه بخصوص الخروج 
مع أحد ما. كان هذا يحصل عندما ترتدي والدته تنوره جميلة 
وصدار دون امام (کان الأفضل لديه ذا الذي باللون الأسود مع 
دانتيل من الأمام) تضع عطراء وأحمر شفاه. وتدخل قدمیها بالقوة 
ي حذاء ذي کعب عال. کانت تشتکي منه لاحقا بأنه يؤلم أصابع 
قدميها. لكسن في الفترات الأخيرة لم تعد تلبس الكعب العالي. 
فمارفين » كان قصير القامةء وهذا الأمر كان حساسا. 

بعد أن تضحكا لفترة. تهداً المرأتىان. تديران الراديو وتتابعان 
حديثهماء لكن بطريقة هامسة. لم يكن الطفلان يسمعان ما كانتا 
تتحدثان به. لكنهما كانا يعرفان بأن الموضوع يخص الشكوى من 
التقدم بالسن» وصعوبة إيجاد رجل يقبل الارتباط مع امرأة مثقلة 
بالاأمتعة. كان الولد الصغير يريد ان يسأل عن أي أمتعة تتحدثان › 
لكنه لم يكن يجرؤ على ذلك› کان خش من أنه تحرف مسقا 
الجواب. 

لم يكن الأمر يزعجه حقا حين كانت والدته تتركه عند ماري 
لو» عندما يکون لدیها موعد ما. لکن عندما يکون عند ماري لو هي 
الأخرى موعدء كان يبقى عند السيدة غروغان هو وجيمي» وكان 
هذا أسوأً بكثيرء لأن السيدة غروغان لم تكن تملك تلفازا - فقط 
مذياع يعلوه غطاء صغير من الدانتيل. كما لم يكن لدى السيدة 
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غروغان أسنان» لهذا لم يكن الولدان يفهمان بشكل جيد ما كانت 
تقوله » وكان هذا يغضبها. زيادة على ذلك› کان يفوح من شقتها 
رائحة الہول» لكن عندما كانا يشتكيان إلى والدتيهماء كانتا تجيبان 
دوماً: «نحن أيضا سوف نشيخ في يوم ماء مثلهاء إن كان لدينا 
سوء الحظ بالعيش طويلا». لن يكون لوالدة الصبي سوء الحظ هذا 
فذات يوم وهي في المطعم› سوف تنهار في العمل» ضحية خثرة 
دموية؛» وستموت حتى قبل وصول الإأسعاف لنقلها إلى المستشفى. 
لقا جوف بحت ورا عن نے کا «سوء الحظ» في 
القاموس» لكن سوف لن يساعده هذا على الفهم. 

عندما كان الصبي في الخامسة والنصف من العمرء تركتهما ماري 
لو كي تذهب وجيمي للعيش في ممفيس في القسم الاخر من البلاد. 
ذهبا كي يعيشا مع والدة ماري لو بالرغم من أنها كانت تقضي 
وقتها بالتحدث بالسوء عن ابنتهاء لأن ماري لو لا تستطيع تدبير 
شؤونها بنغفسهاء وأنها متعبة من المحاولة. كانت تحكي هذا لوالدة 
الصبي وهي تبکي» وعندما 5 دموعها» يسيح كحل العين على 
وجهها المفعم بالحسرة. لا تتفوه والدة الصبي بأي كلمة لکنه یری 
شيئا ما يلمع في عينيها. يفكر أنه الغضب نحو ماري لو التي 
تجرأت على مغادرتهما. لكنه لاحقا سوف يقول أنه ربما الخوف› 
وهذا ما کان يرعبه هو أيضا. ثم تذهب ماري لو وجيمي» وتتحول 
ذکراهما من سيء إلى أسوا. 

في لقطة أخرى؛ بعد ظهر أحد الأيام. كان الصبي في الثامنة من 
العمر» شعره طويل ومشربك وثيابه لم تكن نظيفة. يلعب وحيداً 
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وراء البناء في قطعة الأرض البور التي تحولت إلى مكان تفريغ 
للمكبات على بعد عدة أمتار. كان الذهاب إلى هتاك خارج الحدود 
السموح بها للطفل - تجد والدته من الخطر الذهاب للعب هناك - 
لكنها في العملء وسوف لن تعلم أبدا بالأمر. مارفين» الذي يعيش 
معهما من الآن وصاعداء يعلم أن الصبي لا يطيع أمه لكنه لم يكن 
يقل شیئاء لانه إن فعل» فسوف تصر الوالدة على أن يبقى الصبى 
في الشقة بعد المدرسةء ومارفين لم يكن يحب ذلك. قي فترة بعد 
الظهرء وأثناء وجود والدته في العملء كان أصدقاء مارفين يأتون إلى 
الشقة. لم يكن الصبى يعلم تماما ماذا كانوا يفعلون» حتى وإن 
سببت له الرائحه الناعمة المتطايرة من الشقة بعد رحیلهم شعورا 
بها مهما يكن من أمرء» كان يلعب وحده على بقعة الأرض التى 
غزاها العليق › بسبب عدم وجود أطفال آخرين في سنه في الحي. 
وإن وجد فهم بالتأكيد سيرفضون اللعب معه» كما أطفال المدرسة 
الڏذين کانوا يسخرون من اسمه» أو بدفعونه اثناء الفرصة» عندما لا 
يكون الأستاذ ينظر إليهم» أو بيساطة يتجاهلونه في أغلب الأوقات. 
يتخيل الطفل أنه روبنسون كروز» وحيدا على جزيرته» وآكلو 
اللحوم يطاردونه. كان يراهم يضحكون بأسنان آكلي اللحوم الحادة 
وهو مختبیٰ وراء براد مرمصي یراقبهم بمنظاره. لکنهم کانوا غير 
قادرين على الإمساك بهء فقد كان يعرف الجزيرة كجيبه. يعرف 
كل المغاور» وكل طرقات الجبال الضيقة التى كان يجب عليه المرور 
فيها کي لا يقع في الوادي. کانت لدیه بندقيته نصف الآليه مع 
مئات القذائف. كان يعرف كيف يتحرك دون أن يصدر صوتا. رفع 


133 


سلاحه ويتقدم خطوة إلى الأمام» ثم لا يلبت أن يقفز صارخا لان 
شینا مغطی بوبر ناعم قد لامس ربلة ساقه . كان ذلك قطا صغيرا. 

کان الفط تيا جدا. جائعاء ویموء بصوت عال : e‏ 
المفتوح أسنان حادة كتلك التي لاکلي لحوم البشرء ولسان صغير 
وردى اللون. ابتعد عندما اقترب منه الصبي . لكنه ترك نفسه 
ليمسك به. كانت مخالبه قاسية هي الأخرى. لکن الصبي لم يهتم 
بذلك. وجد أن الهر الصغير كان يشبه نمرا مصغراء ضمه إليه وراح 
يداعبه ء بینما کان الهر يقاوم في محاولة منه للهرب. يتذكر الصبي 
شيئا كان قد قرأه في أحد الكتب. وضع الهر على الأرض: کسر 
غصن عليق وهرّه من الأعلى الأسفل. حاول الهر الصغير التقاطه› 
وهو مستثار جدا. بقيا يلعبان هكذا لفترة. ثم عاد القط للمواء. لابد 
أنه جائع . كان الصبي واثقا من ذلك. عندئذ. وضعه داخل قميصه 
كان يخشى أن يفقده إن هو تركه هنا - وعاد إلى الشقة. في 
الداخل. كان أصدقاء مارفين الذين يخيفونه قلیلاء يراقبونه عير 
غيمه من الدخان. ناداه أحدهم» وطلب منه أن يجلب له زجاجة 
بيرة. احمر الصبي خجلا. فانفجر أصدقاء مارفن بالضحك. حاول 
أن یعود آدراجه» لکنه ا داخل تمیصه» و ذیله 
2 له صدره. . قوم ك كتفيه وغادر الغرفة حتى وصل إلى البراد دون 
أن يعیرهم نظره. تذكر أن هذا براده. وشقته. سكب الحليب في 
طاسة» ويداه ترتعشان فأسقط القليل منه على المنضدة الدبقة. حمل 
الطاسة وأخذها إلى الأرض البور. 

لمق القط الحليب ولحس أصابع الفتى. كان ملمس لسانه خشناً 
كورق الزجاج فوق جسم الصبي. فانتفض من اللذة. لعبا مرْة أخرى 
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بالغصن» الصبي يشده نحوه» والهر يقفز فوقه بشراسة لدرجة قرر 
٤‏ لحظة أن ب بسمیه «شیرخان» کما اسم النمسر في كتاب الأدغال, 
استمرا ياللعب لمدة ساعة من الزمن حتى بعد مغيب الشمس› 
والصبى يرتجف من البرد وهو في سترته الصغيرة جدا. انتهى الأمر 
بسماعه الصوت الذي کان ينتظره: هدیر الشاحنات. كان أصدقاء 
مارفين على وشك الرحيل . وعندما ألقى نظرة إلى زاوية الشقة ر 
ان مارقين قد ذهب معهم. بعد ذلك کان الأمر بسيطا خا ق 
أخذ جارور المطبخ القديم الذي وجده في الكب› E‏ وراء 
الكنبة حيث مكان نومه الحالي» قرب الكرتونات التي رتبت فیها 
تيابه وقميصه. نفض قاعدة الجارور بقميص قدیم ٠‏ وضع القط 
داخلهء وأمره آن یبقی هادثا لحين الانتهاء من وظائقه. تلهف القط 
للخروج من الدرج ٠‏ وقفز إلى مقعده وتسلق ركبتيه. وبهذه الطريقة 
قام بكتابة وظائغه هذا المساء. التف القط ككرة على بطنه وهو لم 
برو غای الخر ا بن ا عى ازاج وی 

لم يكن قد أحب أحدا كما أحب هذا القط. وسوف لن يحب 
أحدا على الإطلاق بهذه الطريقة دون أن ينتظر مقابلا. عندما سمع 
صوت المفتاح في القفل أغلق عينيه بقوة وصلى أن يكون القادم 
والدتهء ومن عجيبة العجائب أنها كانت هي. يضع القط في قميصه 
ويذهب ليجلب علبة من الصودا لوالدته. عندما مدت يدها كى 
تداعب شعره» قصٌ عليها كل شيء بسرعة لأنه يعلم أنه لا يملك 
الكثير من الوقت قبل وصول مارفين. 

- هل يمكنني الاحتفاظ به؟ أرجوك؟ أرجوك؟ سوف أعتني به 
أناء ولن يكلفك الأمر شيا ۰ 
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- ليس لدينا مكان له ثم إن مارفين لأ يحب الحيوانات. 

تدفقت كل الضغينة المتراكمة داخل الصبي حتی الآن دفعة واحدة. 

- لماذا يجب علينا أن نعمل ما يريد؟ هذا ليس بيته هنا. شم 
لاذا یعیش معتا؟ 

كانت غاضبه. راف ذلك من طريقه تمدد منخريهاء وبالعلامات 
الحمراء الصغيرة التي بدت على وجنتيها. لكن فجأة خارت كتفاها 
وأجاہت : 

- إنه يدفع جزءا من الإيجار. وهو يحميك في فترة بعد الظهر في 
حال حدوث طاری ماء لا أحد يعلم. 

كان الصبي على وشك أن يحتج› لكنها تابعت قائَلة ٠‏ 

- هكذاء لا نكون بحاجة لندفع لأحد كي يبقى معك. ثم... 
أخفضت رأسها وتابعت «أوه! سوف لن تفهم هذا». 

أراد أن يقول لها أنها هي ا وأنهما كاتا أفضل 
حالا بكثير وحدهماء» وهما متکوران تحت الغطاء مع رسومات 
المكنسه فوفهماء وصوتها الخشن ٤‏ الصباح» وتقراً له القصص يوم 
السبت مساءء وأن هذا لم يعد إِلا ذکری. الآن. کان یسمع فی الليل 
وهو ينام بشكل سيء على الكنبةء أصواتا تأتى من الغرفة وتمنعه 
من النظر مواجهة في عينيها في الصباح التالي. 

فتح الباب دفعة واحدة» فاصطدم بالكرسي» وانتهى الأمر» لم 
يعد يستطيع إضافة أي شيء. لوح مارفين بقبضته في الهواء لحظة 
رأى الهر» صرخ بأن لديه حساسية من القطط وبأن الصبى يريد 
قتله. بسبب خوفه من الصراخ تبوّل الهر بين يدي الصبي. لم يهتم 
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للأمر» لكنٌ القليل من البول نقط على لباس العمل لوالدته وها هى 
تصرخ هي أيضاء فأجبر على نقل الهر إلى الرواق» حيث وضعه في 
الجارور وطلب منه ألا يتحرك. غطى الجارور كيفما استطاع بقطعة 
من الكرتون. لكن نهاية قطعة الكرتون كانت صغيرة جدا وخشى أن 
يتمكن الهر (الذي کان أصلاء يخمش وهو مرعوب تماما. الجاتب 
الداخلي للدرج) من الهرب. انكمش على نفسه بجانب الجارور. 
باذلا جهده كي لا يبكي» وسرت رعشة في كل جسده. كره 
مارفین»› وتمنی موته. ولأول مرة في حياته» كره والدته وأراد أن 
تموت هي الأخرى. عندئذ سيستطيع الذهاب للعيش عند عائلة 
أخرى» ستجعله يحتفظ بالهر. شعر بالكره أكثر لحظة نادت عليه 
والدته طالبة منه الدخول إلى البيت قبل أن تصيبه نزلة برد» وقبل 
أن يتحرك مارفين كي يشده من ياقة قميصه طالباً منه أن يُطيع 
والدته. تضخمت کراهيته وامتذت حتى أحلامه فراهما قد قضيا 
تحبهما في ذاك المساء. 

سوف لن ينسی أبدا هذا الحلم. 

في اليوم التالى» أسرع کي یری إن كان الهر لم يزل في مكانه» 
لكنه كان قد غادر. في المدرسة» کان غير قادر على التركيز» حتى في 
درس الرياضيات. بمجرد أن تزل من الباص» ركض إلى الخلاء 
وبحث في أكوام القمامة ء فوجده أخيرا تحت دغل صغير يرتجف. 
بينما هو يضمه إلى صدره المختلج» كاد يشعر بالكراهية تغلي داخله. 

تذكر هذه الكراهية في اليوم الذي توفت فيه والدته. فقد اخترق 
الشعور بالذنب صدره كما القذيفه پالرغم من کل مجهوده ليدافع 
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عن نفسهء ليقول لنفسه أنه غير مذنب: كان يكفيه أن ينظر إلى 
مارفينء الذي لم يزل واقفا على قدميه» بصحة جيدة» بالرغم من 
کل امنیاته نحوه. 

سيرسل بعدها عند إحدى العائلات المضيفة. زوجان كبر 
نالات دون أطفاله نهان صامان فلبلا كن يفا 
ومنظمان. سوف لن يقدما له حيوانا لرفقته - هذا الذي لم يعد يؤله 
کثیراء وإلا لكانث القذيفة قد اخترقت تماما صدره - انا يعملان 
بشكل يصل فيه من المدرسة على الوقشت› يقوم بشكل جيد 
بواجباته. یأکل بتوازن» يأخذانه إلى متحف الرسم» وإلى حفلات 
موسيقيةه كلاسيكية. سوف لن يوبخاه أبدا على فله اهتمامه في كافة 
الأصعدة. سوف يكتشغفان موهبته» ويسججلانه في مسابقات 
للرياضيات - في البداية على المستوى المحلي ثم على المستوى 
العالي ۔ بدلت الکافات التي كان يحصل عليها من هذه المسابقات 
قلیلا من صورته عن نفسه. 

كان يعلم تماما أن والدته لم تكن لتتصرف هكذا معه. إذن لماذاء 
وهو مستلق في المساء في غرفة خاصة بهء مكسوة بورق الجدران 
الزخرف بالتئين الطائرء الذي كان قد اختاره بنقسه»- غرقة لم 
یکن بإمکانه حتى أن يحلم بالعيش فيها وهو في بيته القديم -» 
يبکي بحرقه؟ 

بعد مرور بعض الوقت من تلك الأمسية الشديدة الألمء والتي 
ت جوت الأو نسي مكل جن 

نظف الصبي جهاز تبريد مهمل في مكب النفايات وفرشه بأليسة 

فی کان خط نا ا بطاسة من الماء ووعاء من طعام القطط 
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الذي اشتراه بالمال المسروق من حقيبة والدته ومن محفظة مارفين - 
ف البداية دولار واحد کي لا يسثير الشكوك - كان كل يوم بد 
امدرسة . يأخذ «شيرخان» للطرف الآخر من مكب النفايات ويلعب 
معه مترقبا وصول أمه ومارفين › لأنه لم يکن یریدهما أن يعرفا 
بالامر. عندما يحين الوقت لعودته. كان يعيد «شيرخان» إلى 
البرادء ويتمنى له أمسية طيبة قبل أن يثبت عصا تحت الغطاءء 
كى يتمكن الهر من التنفس. من دون أن يتمكن من الهرب. وهكذاء 
فالکلاب والراغوندين ** التائهة في الخلاء عند سقوط الليبل لسن 
تتمكن من الإمساك به. بدأ الهر يتعرّف على الصبي. يرمي بنفسه 
على صدره بمجرد أن يفتم له غطاء البرادء ويموء بقوة لدرجة يهتز 
فيها جسده كله. يزيد الصبي فليلا من المبلخ المسروق ‏ كيف 
یتصرف بشکل آخر إن لم تکن أمه تعطیه مصروفه - کي يشتري 
طابه ل «شيرخان» لم يستطع مئع نفسه من الابتسام من كل قلبه 
عندما کان يرى الهر يلعب بالكرة. 

لکن في يوم من الأيام» عند عودته من المدرسة»ء اكتشف أن العصا 
الخصصة لتثبيت الغطاء كي يبقى نصف مفتوح مرمية على الأرض. 
والبراد مغلق. عندما فتحهء اكتشف أن الهر قد مات مخنوقا. 

لم يقل شتا عن الموضوع لوالدته. ومنذ ذلك الحينء بدأ يتحدث 
معها أقل ما يمكن. في البداية» حاولت أن تدخل بنقاش معه» ثم 
انثهى بها الأمر بالسخط. لم يكن لديها الوقت لتضيعه بأمور 
تافهة. بعد هذا الصمت غير المفهوم» بينما هي ترهق نفسها بالعمل 


36 ِ 1 
راغون دين: حيوان من الثديات في امريكا الجنوبيه. 
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كل الوقت لأجله» وجد مغرفة للحلوى في درج المطبخ» حفر حفرة 
في المكب» ودفن جسد الهر المتخشب» وهو بالكاد يجرؤ على 
لسه. لم يستطع ابتلاع الطعام خلال النهار كله ولا في اليوم الذي 
تلاه. لكن لا أحد لاحظ ذلك بما أنه كان يحضر طعامه بنفسه. ف 
الیل يبقی بقذدا وعبتاة جاخظتان» بغي اك ورات اليه 
الذى ثبت فيه العصا تحت غطاء زوت للمسرة الأخيرة. کیف 
استطاعث ا الخشب أن تنزلق؟ هل کان مستعجلا جدا 
ولم يبذل اهتماما كافيا؟ هل تبعه أحد وسحب العصا؟ من الذي 
بإمكائه فعل شيء كهذا؟ لم يكن يملك أيا من الأجوبة لهذه 
الأسئلةء لهذا بكل تأكيد لا يفتأً هذا السؤال يدور في رأسه. عندما 
كان الناس يتحدثون إليهء يعود السؤال لينبثق فجاأةء فیص بح 
عاجزا عن التركيز. وهذا ما سبب له المشاكل في المدرسة 
تساءل بعض من أساتذته إن لم يكن يعاني من تخلف عقلي» لکن 
بسبب شدة انشغالهم » ونظرا لأنه لم يکن ولدا مشاغباء ققد ترکوه 
وشأنه E‏ البیت» ترى والدته مارفین وهو يضرب الصبى› وهذا 
يفجر مشادة عنيفة بينهما. اا كانت حوادث من هذا النوع 
تسعد الصبي› لكن اليوم› کان بالکاد ينتبه إليها. 

اللحظات الوحيدة التي كان يتوصل فيها إلى نسيان الملمس الناعم 
لفراء الفط بين يديه » طريفته ف تقديم رأسه وهو يطلب مداعبهة › هي 
اللحظات التي كان يقوم بها بالعمليات الحسابية. لهذا فهو لم 
يتوقف عن القيام بهاء ويطلب أوراق تمارين إضافية من أساتذته كى 
يأخذها إلى المذزل. عمليات قسمة» أعمال عشريةء مسائل تتحد 
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عن تانت أغاث التى تذهب إلى بوسطن يسرعة محددةء والمطلوب 
حساب المسافه وساعة الوصول.. . وعن مغطس ماء حيیث KA‏ 
صعير د ا ويجب ملؤه» وحساب الوقت الدى يتطلبه ل تتحول 
الكلمات إلى ارقام تصطف و بعضها كما البهلوانات ق السيرك٠‏ 
أرقام جديرة بالثقة » تقوم دوما بفعل ما يجب عليها فعله. بدأ الصبى 
یعرف طبيعتهم › إنهم قدماء وخالدون . یسوا هشین › فلا ینکسرون 
e‏ طالما يعطسيهم کل انتباههء لن يتركوه اس . تتغدى لے 
بأجوبتهاء فيشع ضوء مسکن في عقله وهو يکتبها. 

اتبعث من روایه السيد بریدشتنو من العري› ومن 
الهشاشة :و إحساس بجرح لم يندمل بعد. ريما لهذا لم يتفوه أحد 
الأوكسجين للحكاية التى سوف يحكونها؟ 

اداد صوت المساء» كسان أقل انتظاما» عبارة عن صوت بلوك› 
بلوك» يلیه صمت متبوع بقرقرة. حاولت إيما أن تتخيل ما الذى على 
وشك أن پحصل . نصحم کامیرون أن یطووا اسفل الينطال› و يرقعوا 
التنورةء ویخلعوا الحذا!ء والجورپب قبل النزول عن الکراسی 

- عندما تخلعون جسواربکم› البسوا أحذيتكم کي ‌ تجرحوا 
أقدامكم بالزجاج المكسور. احتفظوا بجواريكم في جيوبكم مع هذا - 
ومد نحوهم بقطعه من فماش اررق“ كانت اليقايا الأخيرة من ساري 
مالاتى - يجب أن تذهب خلف الكوة» ونجلس على الطاولات 
هناك. قالسقف ينهار من هذا الجانب. 

رفعوا نظرهم نحو الثقب الفاغر فاه فوق رؤوسهم. في العتمةء لم 
تتوصل إيما لرؤية الأشياء التي كانت تزداد سوءا. 


141 


- استعملوا قطع القماش كي تجففوا أقدامكم قبل انتعال 
أحذيتكم. أشار عليهم كاميرون. حاولوا أن تحتفظوا بأنفسكم غير 
مبللين قدر المستطاع كي لا تصابوا بنزلة برد. 

تبع الجميع تعليماته. کان يجب أن يشعروا بالامتنان تحوه: 
لأنه يمدهم بكل تلك الإيماءات الصغيرة» والتي كان بمقدور الجميع 
تنفيذها ينجاح. عندما نرعت إيما جوربيها بيدها السليمةء بطريقة 
خرقاء: كانت النثيجة أن فقدت من جراء ذلك إحدى الفردتين. 
وهي تنحئى لالتقاطها» صدمت الكرسي بيدها المكسورة. اخترقها 
الألم من جانب إلى الجانب الآخرء فأطلقت شتيمة. عندما وقفت. 
لاحظت أن الماء قد وصل حتى كاحليها. هذا الصعود الغير رحيم. 
مضاف إليه الألم والبرد. حرض لديها الرغبة في البكاء.انتقلت 
المجموعة نحو الطرف الجديد الآخر ودفعوا بالطاولات كى يشكلوا 
مثلغا› تارکین بعض مساحات الغراغ بين الطاولات کي e‏ من 
الرور. ساعدت ليلي جيانغ » التي كانت تمسك بذراعها المتورمة»› في 
الصعود إلى الطاولة» ثم أشارت إلى طارق أن ينضم إليهما. تعربشت 
إيما على الطاولة الثانية. جفف كاميرون قدمها وساعدها على 
ارتداء حذائها. 

كانت إيما تعتقد أن السيدة بريدشت ستنضم إليهم» لكنها 
استقرت على الطاولة الثالثةء حيث كان زوجها. تساءلت الطالبة إن 
كانت قصة السيد بريدشت هي ما دفعها للقيام بذلك. وقفت السيدة 
بريدشت على طرف الطاولة كي تترك مكانا في الوسط لانغالام. 

اقتربت إيما من کاميرون کي تفس مکانا لالاتي التي كانت 
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تتسلق الطاولة. كان الجميع محشورين قليلاء كل ثلاثة على طاولة 
واحدة» لكن سمح لهم هذا الوضع بالقليل من الدفء. سأل كاميرون 
إن کان احدهم يعاني من مرض السكري. فلم يجب أحد. 

کان مانغالا م يحمل حقيبة من البلاستيك ممتلئة بأكياس صغيرة 
ورقية من السكر. عندما أشار إليه كاميرون برأسه»ء مرر له الحقيبة. 
أخذت إيما ثلاث قطع › وبما أنها كانت جائعة فقد مزقت طرف 
أحد الأكياس بأسنانها وسكبت القليل من السكر على لسانها. كانت 
مثلهفة لتشعر بطعمها. لكن السكر كان شديد الحلاوةء مما سبب 
لها الغثيان. أعاد إليها ظلم هذا الموقف الرغبة في البكاء. 

كل شيء كان يعطيها الرغبة في البكاء. فكرت برواية السيد 
بریدشت› ورأت أنه بالرغم من مشاکل والدته وانشغالهاء کان یجب 
عليها أن تعتني ہشكل أفضل بابنها. ثم لاذا كان ابنها يحمل لها 
كل هذا الحب بالرغم من كل المعاناة التي سببتها له؟ فكرت إيما 
بوالدتها التی سهرت عليها بحب لا حدود له. حب كانت قد 
تقبلته بطیب خاطر في طفولتهاء شم» ما لبث أن رمشه تماماً في 
مراهقتها. نستهين بما يأتي إلينا جاهزاء ونطلب المستحيل. 

اختفی کامیرون ف القبو وعاد محمّلا بأغطية من الورق. ورّعها 
على المجموعات الثلاث كى يستخدموها كغطاء مشترك. لم يكن 
هذا سيحمل لهم الكثير ا حتى ولو وضعوا عدة طيبقاث 
منها فوق بعضها بعض. لکڻ کان هنا جانب مشجع » فكرت إيماء 
شیء ما بريء وطفولی لیتقاسماه معا. 


فى منتصف قصة السيد بريدشت. كانت زوجته لاآهية عنه 
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بالتفکیر بذکری ما. منذ سنين خلت وعندما تأكدت أنهما لن 
يحصلا على طفل أبداء طلبت من زوجها إن كان بوسعها أن 
تجلب كلبا. رفض بشدة تحت حجة أن الكلب قد يتلف الموكيت 
الجديد. ويتطلب الكثير من العناية» ولا وقت لديه ليساعدها في 
العناية به. ثم . كيف سيتصرفان إن هما قررا السفر قي يوم ما؟ 
لکنها توسلت إليهء وتوسلت. لأنها كانت تشعر بالوحدة. استسام 
اشا وراققها إلى موی للحيوانات. 

بعد بضع دقائق من وصولهما إلى المأوى» قبل حتى أن تخرج 
السيدة بريدشت أحد الكلاب من قفصهاء اشتكى السيد بريدشت 
ب مو ي القفس وان في الي ال كان ااي و 
لحقت ٻه» وهي قلقه» وجدته جالسا في سیارته المرسيدس› سا 
جبینه على المقود. أمسكت بیدیه › کانتا رطبتین ايا 

ذهب تفكيرها إلى حساسية خطيرة. فقبل أن يصلوا إلى مكان 
الكلاب» كان عليهم المرور بغرفة مليئة بأقفاص القطط. ريما يكون 
هذا هو السيب الذي أطلق هذه الحساسية. هذا ملاتم جدا! قالت 
في نفسهاء وهي حانقة قليلاء ثم خجولة من تفكيرها بهذه الأنائية. 
فتحت النوافذ على مصاريعهاء وذهبت لتجلب له كأسا من الماء. 
رمت خيبة الأمل هذه جائباء إلى جانب خيبات أخرى» وراحت 
تهتم في العناية بحديقتهاء وفي دروس الغولف التى كانت تأخذها 
کي تنتمكن من التسجيل فى النادى المحلي › وبالارب التى كانت 
تحب ان ع بها فرت الب آنا مت الزن زالفضب 
بالحزن للطفل الصغير الذي كان عليه زوجهاء والغضب لأنه لم 
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يثق بها كفايه كي يقص عليها الحقيقه. 

غارقین بأفکارهم . ضائعين في الخرخرة المنومة للماءء فوجئوا 
جمیعا عندما فالت ليلي : 

- أنا سعيدة لأنك اخترت الرياضيات أيها السيد بريدشت. 
فهذا يصنع منك شخصا مميزا عندما يعتقد الجميع عكس ذلك. 

نظرت إلى کامیرون : 

- هل أستطيع أن أحکي حکایتي؟ 

- انتظري قليلا. أجابها. 

لقد كان ينتظر ردة فعل ما. راقب الوجوه التي تحيط به» أرادت 
إيما أن تقول شيئا بخصوص غدر الذاكرة. كيف باستطاعة حادث 
ملم أن يحل محل كل الأشياء الجميلة التي سبق وحدثت معه. 

لكن» سبات الخطر الناتج عن الجوع والبرد» استولى عليها 
ومتعها من الحديث. كان يجب على أحدهم أن يقص حكايته قبل 
أن تغرق في هذا الخمول. 

سمعت بارتیاح صوت مالاتي يعلن : 

- سأحكي حكايتي. لكن بما أن لغتي الإنكليزية ليست جيدة› 
سأطلب من السيد مانغالام أن ينقلها من اللغة الثامولية. 

رفع مانغالام رأسه فجأة» مقطب الحاجبين. كانت هيئته كمن 
يريد الرفض» لكن مالاتي بدأت في الكلام قبل أن تأخذ موافقته. 

- ليس من مصلحتك أن تغير أى كلمة» قالت له. أنا أعرف 
الإنكليزية كفاية كي أكتشف الأمر. 
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٣‏ مالاتي 
عندما رسيت فى الصف العاشر للمرة الثائنية قال والداي بأن 
انفاق الال لأجل دراستى لا يفيد بشيء وبأنه من الأفضل أن 
يزوجاني» لم أكن معارضة لهذه الفكرة وفي جميع الأحوال لم يكن 
لدي الخيار. وبما أن لديهما التجربة مسبقا بالزيجات بفقضل 
بنتيهما الكبريين كانا يعلمان بأن الخطابة بحاجة لصورة. إن كان 
بإمكانهما تزويدها بصورة أظهر فيها أجمل مما أنا عليه في الحقيقة 
لتحسنت حظوظي بإيجاد زوج» وحظوظهما بالتفاوض من أجل 
مهر أقل. وعلى الرغم من طبيعتهما المرتابة والاقتصادية» كائا 
يعلمان أهمية استثمار جيد الأختيار. وهكذا وجدت نفسي في صالون 

«بيل دام» للآنسة لولاء صالون التجميل الأول في كوندباتور. 

لم تكن أمي قد ذهبت إلا مرتين إلى هذا الصالون» عرفتها 
الائسة لولا فورا وسألتها: أتريدين الصورة الخاصة بالزوجة؟ 

هرت أمى برأسها ورمقتنى لولا من الأعلى إلى الأسفل. قالىت 
بأنه سيكون هناك عمل معي أكثر بكثير مما كان مع أختي. أطلقت 
أمى تنهيدةء لكنها كانت موافقة لهذا الرأي. ساومتا كلفة 
تجميليء وعندما اتفقتا على ميلغ معين أطلقت الأنسة لولا حرمة 
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من التعليمات إلى البنات اللابسات للزي الزهري. واللواتى كن 
يعملن لديها لينهين العمل مع «الزوجة الخاصةء بخصلات فضية 
مع زيت للشعر. 

أخذتني فتاتان من كتفي ليقوداني داخل مذبم حيث كانت عدة 
نساء أنيقات يتلقين عدة عمليات تجميل مختلفة معقدة ومؤلمة. 
تهدف إلى تحسين عمل الطبيعة الام 

أجلستاني على كرسي مائل ولفتاني بشرشف من القطن الأبيض 
وهناك فى تلك الغرفة امكيفة والمحملة بالرطوبة» والمزينة بأدق 
تفاصيلها باللون الوردي (اللون المفضل للانسة لولا) كان يفوح في 
الجو عطر غريب مدهش لم يتمكن أنفي البداني من تحديده. 
عندهاء رأيت كما لو أن طريق مستقبلي قد أضيء بنور مقدس. 

حتى ذلك اليوم كنت أعتبر الزواج كمصير محتوم لا يمكن 
تفاديه. كان الخيار الآخر الممكن لفتاة من عائلة براهماء ومن طبقة 
اجتماعية متوسطة وملتزمةء بأن تبقى محترمة» هو التدريس في 
الدرسة الثانوية للبنات (سري بادماماتي) لكن لم يكن يدفع 
للمعلمات رواتب جيدة. وكن يشبهن قضيب قصب السكر المعلوك› 
ولم يكن لدي رغبة بأن أصيح مثلهن. 

على أن أعترف أنى كنت أتجسس آحيانا من غرفة منزلنا على 
النساء الأخريات: E‏ الاستقبال» وضاربات الآلة الكاتبة 
اللواتى كن يعملن في شركة «أنديا أويل» واللواتى كن ينتظرن باص 
الشركة أمام منزلنا لينقلهن. ۰ 

كنت ممزقة بين الاستنكار والحسد. أتفحص أدق تفاصيل 
فساتينهن التى كانت تكشف عن ركبهن» وأحذيتهن ذات الكعحب 
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العالى» وشعرهن المجعد دوما. كن يضعن أحمر الشفاه حتى فى عر 
النهارء وكن ينفجرن بالضحك بفواصل منتظمةء ويتهامسن فيا 
بينهن عندما كان يمر الرجال بسياراتهم الفاخرة» ويتجاهلن 
اللاحظات الشهوانية التي يطلقها الرجال. 

لکنهن کن مسيحيات من «كيرالا» ينتمين إلى فئه مشينهء وكان 
غا الاقتراب منهن 

بالمقابل» كانت الفتيات عند لولاء بحواجبهن المنزوعة. 
وبشرتهن البراقة؛ ووجههن المحاط بتسريحات مثاليةء وهن 
ينحنين علي كأقمار مشعة. کن مختلفات کليا. کن يؤکدن لي 
وهن ينزعن لى الشعرء ويزلن طبقات الجلد الميتة من بشرتى › 
ويدلكنني بالزيت» ويستأصلن حبوب النقاط السوداء ويدعكننى 
بمراهم مييضة» ويصدرن ضحكات مكتومة عندما كنت أطلق صرخة 
ألم» بأن النتيجة تستحق تحق كل هذا العناء. 

كنت أشعر بتناغم غريب بيني وبينهن. غطينني بكميات كافية 
من كريمات الأساس» والكحل. وأحمر الشفاه والخدودء وزيت جوز 
اليند النقي للشعر› > کي أظهر کاحدی «سیدات لولاا الجمسيلات» 
وضعن «باندي» لامع على جبهتي › وعلقن أقراطا من املاس بأذني. 
شبکن بالدبابیس فوق صداری› بساري من البرق مخصص لهذا النوع 
من المناسبات › وکان 5 يغطي إل الجزء العلوي من جسدي (هڌا ما 
كانت الصورة س ستظهره) والتي كان يمكن لها أن تضيف إلى بعضا من 
منحنيات لم أكن أملكها. ذهبت إحداهن لمناداة ابسن أ لولاا الذي 
كان يملك استديو للتصوير عند الزاوية» فيما كانت الأخريات يظهرن 
لي تعبيرات للوجه من المفترض أن تغوي الحماوات» مما جعلني 
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أنفجر ضحكاء وهذا شي لم أكن أجرؤ أبدا على القيام به أسام 
الغرباء. لكنهن لم يعدن غريبات قط بالنسبة لى. فقد سحرنني 
درفن الحرية. بأماتين الحركة لافار إل طقن الجمال: 
وضحكاتهن الشجاعة في مواجهة الأعباء التي كانت بانتظارهن دونما 
شك ما أن يخرجن من المحيط الجذاب لصالون لولا. 

في صباح اليوم التالي عندما سلحتني مي بمظلة لأحمي جلدي 
الجديد اللامع ؛ وأرسلتني إلى السوق لأشتري القرعء حولت المال 
الذي أعطتنى لأستأجر عربة توك - توك. بعد نصف ساعة» كنت 
عند لولا أترجاها للعمل لديها. 

ریما وجدٹ لولا بي شیا ماء قد تكون الإثارة التى كانت تلمع 
ي عيني » والتي» لا بد وذکرتها بشبابها. 

كان الصالون ممتلئا بالزبائن» لكنها أخذت وقتها في الإصغاء إلى 
توسلاتي. ثم سالتني. 

- ما الدې جری؟ أ ثرغبین أن تصپحي ر شابة؟ 

أجبتها على الفور: أفضل أن أصيح صانعة للعرائس 

كانت لولا. التي طلقت مرتين. تعرف الكثير عن هذا الموضوع › 
فاجابتني: 

- خیرا فعلت. 

وهكذا - وبالرغم من عدم حاجتها إلى موظفة إضافية - أصبحت 
إحدى فتيات «صالون الجمال للسيدات». 

ف البيت› كما يمكنكم أن تخمنواء كان لخبر توظيفي وشوع 
الصاعقة. قاطع والداي صالون لولاء وطالياها برفدي. أبلغتهما بلهجة 
هادئة ومسترخية أن زوجة رئيس الشرطة (التي كانت زبونة دائمة 
منذ عدة ستوات) ستاز تي اليوم لأجل العناية ببشرتهاء وأن كلمة 
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واحدة فقط من طرفهماء ستضع والدي في السجن بتهمة التهجم. 

انهارا تماما. أشفقت نولا عليهما وجعلتهما يفهمان أن عملي 
سيکون مأجورا. فاذا ما غیرت س رأيي وقررت و لنبر 
الحياة الزوجية» سيحق لي «عتاية ذات مستوی ماسي» فخانا. ولم 
يكن هذا بالشى؛ء القليل. 

أعطی والدی موافقتهما على مضض» املين بأنى سوف أتعب 
قریبا من تزيين السيدات الرفيعات المستوى. ٠‏ 

متحررة من تدخل والدي› قضيت الستة أشهر التاليه في إتقان 
كل ما بإمكاني تعلمه: من نتف للحواجب» ونزع الشعر بالشمع 
الساخن» اقنعة من الطين» والتجعيد الدائم. هذا التفصيل الأخير 
العقد جدا تخلستة من لولا نفسها وففظ أفضل العاملات لديها كان 
يحق لهن ممارسته. كنت أشعر بقلبي ينعم بالفخر كلما كنت أتعلم 
وأحفظ كل أنواع اللفافات» والملاقط والشرائط الورقية» كما التوقيت 
الختلف الضروري ليعطي لزوبانات لولا درجة التجعيد التي ترغبن 
بها» كذلك المقادير السرية للمواد ا لكيميائية التي كان يمكن لها أن 
تؤدي إلى نقائج كارثية في حال إساءة استعمالها. 

من بين مجموعة السيدات الراقيات لكوامباتور اللواتي کن 
يقصدن صالون لولاء كانت السيدة فاني بالان أكثرهن ثراءٌُ ونفوذا. 
فهي زوجة لرجل صناعي عمل ثروة من تجارة الإسمنت» وكانت 
تأتي عند لولا مرتين في الأسبوع » وتطلب العناية الأكثر كلفةء 
وبالرغم من الإكرامية ية الكبيرة التي كانت تتركهاء كانت الفتيات 
یتجنبنھا کما لو کانت طاعونا. لم يكن يستسغن طريقتها المهينة في 
رمي حزم الروبيات في الهواء. 
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زيادة على ذلك فقد كانت السيدة بالان متطلبه ونزقة. وقد 
يصادف أن تقذف بكل ما يقع تحت يدهاء إن لم يكن للعناية الأثر 
الطلوب. وحدها لولاء كانت قادرة على تحمل مزاجهاء وحتى وإن 
کان سيكلفها هذا كأسا كبيرة من الروم مع الكولا كى تستعيد 
توازنها بعد رحیل السيدة بالان. 
تم فخصیبھا ی کل زیارما کنت دوا أشعر بشي من التوتر 
الذي كث أساعد فيه أثناء قیامها بالتجعید وقالت عني د 

ا أكن اسا امفضلة عند السيدة بالان» بل أيضا خادمتها 
التى كانت ترافقها دوما إلى الصالون وتنتظرها جالسة فى غرفة 
الانتظار تتصفح المجالاتث الأميركية التي کان این أ لولاا » الوظف 
لدى الحكومة في حيدر أبادء يحصل عليها بطريقة غير شرعية. 
كانت نيرمالا فتاة جميلة بملامحها الناعمة» ويديها الأنيقتين 
as Ca r a E a r Ck GG SS‏ 
تحمل لسيدتها كأسا من عصير الفاكهة المنعش لحظة خروجها من 
مذبح الجمال» ثم تحمل الأكياس المليثة بمستحضرات التجميسل 
الخربية المنشاً التى تكون سيدتها قد ابتاعتها من الصالون إلى السيارة. 

ذات يوم › وبمناسبة حغفل استقبال زواج كانت السيدة بالان قد 
دعيت إليه» قامت بعمل عناية كاملة لجسدهاء الشىء الذي استمر 
لساعات. سألت نيرمالا إن كانت تريد أن تأكل أثناء انتظار 
سيدتها. هزّت رأسها بخجل لكنى أدركت أنها كانت جائعة 
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عندما جلبت لها برتقالة» أبدت دهشتها وسألتنى: «هذه لى؟» كما 
لو أنها لم تصدق أن بإمكان أحد العناية بها. شكرتني عدة مرات» 

وهی تنادينى أختى الكبيرة» وكنت جد متأثرة. استطعت عندها 
أن أف اة اة بالان. المحاطة باستمرار بأشخاص مقتنعين أن 
العالم يدين لهم بكل شىء وأكثر أيضاء كانت تجدها تنبض بالحياة. 

كانت السيدة بالان متعلقه جدا بهاتفها الخليوي. استطاعت أن 
تصل إلى الكمال ف قن التحدث دون أن تحرك ولا ا واحدا 
من عضلات وجههاء وان تتاب عمليات التشهير بالناس حتى وهي 
مغطاة بطبقة من مراهم الطحالب المائيةء أو أول أوكسيد الماءء الأمر 
الذي کان سيمنع أغلبية النساء من تحريك شفاههن. بفضلها 
تعرفت على الكثير من الفضائح المخبأة في خزائن البيوت الأكثر ثراء 
فى المدينة. لو أردت أن أحکي» لكان باستطاعتى فضح أزواج 
مدمنين» ونساء خائنات. ومراهقين بممارسات جنسية مشبوهة. 
لكن عند لولا. كان هناك قانون شرف يجب احترامه. وکنا نعرف 
أن التدخل في شؤون الأغنياء والمتنفذين لن يفضي إلى شيء. 

لم تكن السيدة بالان المرأة الوحيدة الثرثارة قي الصالون. ففي الأيام 
التي لم تکن تأتي فيها» عرفت من نساء أخريات -اللواتي كن 
يتملقنها ویکرهنها فی الوقت ذاته - أن زوجها (الذي کانت تتجاهله 
بفخر) يحب كثيرا مرافقة السكرتيرات اليافعات في شركته» وأن 
ابنھا راف (الذي كانت تحبه کثیرا) يدرس ف الخارج› وأنها قد 
غرقت في اكتئاب خطير عندما ذهب للدراسة في أميركا (كى يبتعد 
عنهاء كانت تقول زبوناتنا الأقل رحمة) لم تستطع أن تتجاوز 
حزنها إلا بفضل سلسلة من سفريات التسوق في «شيئاي وبانغالور». 
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اليوم عاد رافي إلى كوامباتور مع شهادة دبلوم قي علم الننفس. 
وعقل ممتلى بالثقافة الغربية. 

- اندفقعت السيدة فيربان قائلة: ألا قولوا لي ماذا يفيد هذ! 
الدبلوم ف علم النفس؟ زيادة على أنه حصل عليه من «إيداهو» 
الكان الذي لم يسبق لأحد أن سمع به ! 

كان هذا مجرد سؤال بلاغى: لكن السيدة نايار وجدت متعة في 
الإجابه: هذا لا يفيد فى شىء لا شىء على الإطلاق. على کل حال 
هو لا يحتاج للعمل لكسب قوته» عكس أولادنا. 

- سمعت پأنه يزمع افتتام مدرسة لأجل الفتيات الفقيرات. 
تدخلت السيدة سوبرامانيان فاذله. 

وجهت السيدة فيرابان ضربة بقولها: سوف يرمي النقود مسن 
النافذةء هذا ما سوف يفعله. وهذه العائلة لا ينقصها المال» مع 
ذلك» قمن المستحسن أن يعطوا القليل منه إلى الفتيات الفقيرات... 
فالوالد قد دمر حياة الكثيرين مذهم. 

من ناحيتهاء السيدة بالان أعطتنا ثفاصيل أخرى: 

- ماذا تريدون منى أن أفعل بهذا الشأن» فابنى راف كان دوما 
لذا رعا وك اخ هذه الها .هو ية تين أحرل 
الفقراء» مثله مثل المهاتما غاندي. قلت للسيد بيلان أننا نستطيع 
مساعدته بشرائنا للبناء القديم في مركز المدينة» بما أنه قد طلبه منا. 
لم يكن السيد بيلان موافقا. أخيرا قلت له: احتفظ بمالك 
لسكرتيراتك  !‏ ماذا؟ هل تعتقد ون اني ل أعلم بما يجري؟ - سوف 
أبيع مجوهراتي الماسية وأشتري له المدرسة بنفسي› > وتأكد بأن العالم 
كله سوف يتحدث عنها! فوقع الأوراق فوراء دون أن يتوقف عن 
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التذمرء كما لو أن رافي لم يكن ابنه من لحمه ودمه› بل طفل شوارع. 
ي صباح يوم جميل» في الموعد المحدد» ولجلب الفأل الحسن» 
كسرنا ثمار جوز الهند» وتلونا الصلوات» وأشعلنا الكافور» وقص 
المسؤولون السياسيون الشريط. وصفق الأساتذة الذين كانوا بالكاد قد 
تعينوا» واستهلك المدعوون كميات فلكية من «ايدلى ‏ سامبار» °7 
و«اليوندا» * والقهوة. وهكذا تم رسمیا افتتاح مدرسة فاني فيديالام. 

- ألا تجدون أن هذا لا يصدق؟ لقد أطلق راق اسمی على 
مدرسته. ت السيدة بالان قائله في اليوم الذي جاءت و فيه 
شعرها لأجل حفل العشاء امقام بمناسبة افتتاح المدرسة. 

كانت عيناها دامعتين. أبدا لم نرها في مثل هذه الحالية. 
تمخْطت دون ان تبالي باحمرار أنفها. 

تات مني أن کون متطوعة في المدرسة. ربما أفعل ذلك. 

صدمنا جميعاً بحالتها التي جعلتنا : نعتقد أننا تسرعنا في الحكم 
عليها. فربما لم تكن السيدة بالان بهذا البرود والتصنع الذي 
اعتقدناه. أو ريما كان الحب الأمومى هو من حولها. 

ف البداية جرت الأمور دون مشاكل تذكر. فالكثير من الأهالىء 
مبهورون بوعود دراسة مجانيةء بما فيها الوجيات واللباس 
الرسمي» أرسلوا بناتهم إلى مدرسة فيديالام. كانت السيدة بالان 
تذهب مرة ف e‏ ساعة الغذاء» تجوب المقصف من أولسه 
لاخره»› مرتدية ساري محاك دنا والذى»ء ريما كان من عمل 


كاتو من الأرزء سح صلصلة من العدس والتوابل 
كرة صغيرة مقلية من البطاطا ا 
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غاندي نفسه. تطبطب بلطف على رأس الطالبات الأكثر نظافة» ثم 
تذهب إلى المكتب وتبث الرعب في السكرتيرات. من يعلم عن ماذا 
تمخْض كل ذلك؟ في الوقت الذي اضطررنا فيه للاقتناع أن السيدة 
بالان قد فاجأتتا بتغییرها. فقرر رای أن يمد باحسانه څارج حدول 
المدرسةء وهناء أخذت الأمور وجهة أخرى. 

اصر راف أن يتابع خدم عائلة بالان دو مسانية کي يتعلموا 
قراءة وكتابة اللغة الانكليزية » وسوف يكون هو نفسه أستاذهم. ليس 
عليهم سوى الجلوس على المصطبة. لم تكن السسيدة بيلان تنظر لهذا 
الأمر نظرة جيدة» لكنها كانت غير قادرة على رفض أى طلب لابنها. 

في البداية كان الخدم محتارين من هذا الحدث الجديد الذي يسمح 
لهم بأخذ ساعة استراحة. لكنهم لم يلبثوا أن تعبوا بسرعة. فالأكبر 
سنا منهم کان غير قادر أن يرى كيف ستتغير حياة ينعمون فيها 
برفاهية الاستقرار بإلقاء بضع جمل من كتاب الأطفال. بينما بالنسبة 
لخدم الأصغر سناء فقد شعروا بضجر شديد لأنه على الرغم من 
الهدف النتبيل. كان رای أستاذا تافها. بدا الخدم يصلون متأخرین اى 
الدرس» ويغادرون قبل الوقت بحجة العمل الذي ينتظرهم» وانتهسى 
بهم الأمر إلى عدم الذهاب بالمرة. لكن رافي لم يكن ليهتم ففي غضون 
ذلك كان قد اكتشف جوهرة نادرة» وكانت تلك نيرمالا. 

من الڏي یعرف ہماذا كانت تفکر نيرمالا عندما بدأت بمتابعة 
الدروس؟ ريما كانت تأمل بتلقي التعليم الذي حرمتها منه ولادتها 
في عائلة فقيرة. هل بإمكاننا لومها إن هىء أثناء الدرس» قد وقعت 
مغرمة ني الطريقة التي كان رای ینظر فی عینیها بینما هو يحفظی 
غيبا اللفظ الغريب للغة الإنكليزية» والأشكال المبهمة لحروفها؟ بين 
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كل الرجال الذين عرفتهم» كان رافي هو الأكشر شبها بالأمير؟ 
مستعينة بالأفلام الرومانسية التي كانت قد رأتهاء سيكون 
باستطاعتها بسهولة أن تتماهى مع دور الخادمة الفقيرة الذي ياتي 
الأمير ليخطفها من مصيرها. لكن هذا كله لم يكن أكثر من 
فرضیات. فكل ما عرفناه» هو ما كان قد أشارت إليه إحدى 
خادمات السيدة بالان. 

ذات مساء»عادت السيدة باكرا من نادي البريسدج» وصعدت إلى 
الصطبة كى تتحقق من تقدم الخدم قي الدراسسة. وأمام دهش 
الكبيرة لم تجد إلا رافي ونيرمالا جالسين قرب بعضهما بعض» 
رأساهما متلامسان. ويد راي فوق يد نيرمالا يعلمها كتابة الحروف 
في دفترها. رأث الوجه المشع للفتاة الشابة التي أنهت تمرينهاء 
ورفعت عینیها کي تتلقی مدیح أستاذهاء وشاهدت رافي يضع يده 
حول الفتاة الشابة ليضمها إليه. 

لو أن السيدة بالان استطاعت التحكم بأعصابها» وأرسلت نيرمالا 
إلى الأسفل» وتناقشت بهدوء مع رافي» لكان من الممكن للوضع أن 
يحل ببساطة. لكن رؤية شفتي ابنها المعبود على بعد سنتيمترات 
فا سن تف الخاد اطا مووا ارعت تخرهيا وض فت 
الغتاة» منادية تلك السكينة بالعاهرة التلاعبة. كانت ستستمر فى 
ضربها لو لم يمسك رافي بقبضتهاء ويأمرها باستعادة وعيها. 

في هذه اللحظة بالذات» فقدت السيدة بالان عقلها تماماً» شتمت 
نيرمالا ونعتتها بأشنع الألقاب» وهددتها بأنها سوف تحكي أمام كل 
قريتها بأي طريقة شكرت سيدتها على نبلهاء وذلك بخيانتها. ثم 
التفتت نحو راي وتساءلت أتراه فقد رشده ف امیرکا؟ هل نسی ن 
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على الخدم أن يبقوا في مكانهم؟ ألا يرى إذن أن فتاة من طبقة دنيا 
کنيرمالا كانت بالتأكيد قد خططت لكل شىء منذ البداية؟ 

أطلق رای بدوره التهدیدات بصوت اا جوا إن طردت أمه 
نيرمالا فسوق يغادر إلى أميركاء ولن يعود أبدا. 

أمام هذا البلاغ النهائي: لم يكن أمام السيدة بالان خيار إلا أن 
تأمر نيرمالا بالبقاء. جعلتها الهزيمة تلزم السرير لبضعة يام 
وعندما نهضت. لم تعد هي نقسپا أبدا. بدت كأنها أكبر سنا 
وأكثر هشاشهة » وراحت تتحاشى ابنها. لكنه عندما اعتذر عن قسوة 
کلماته (دون ان يسحبها مع ذلك) انفجرت في البكاءء وأخذته بين 
ذراعيها. خلال بضعة أيام. بدا وكأن كل شيء قد عاد إلى وضعه 
الطبيعي في عائلة بالان. نيرمالا تتابع أعمال الخدمة وترافق السيدة 
بالان أثناء طلعاتها. 

ا اد وت خد ا درو الاه قلت الس 
فيرابان للسيدة نايار» بينما كانتا تقومان هما الاثنتين بالعناية 
بالشعرابریت الخبيزة. لکن قي منزل کبير کمنزلهم › ا 
جدا بالنسية للشابين أن يلتقيا سرا. 

کلاء لم یکن هذا بالأمر الصعب. أجابت السيدة نايار» هل 


فكررت السيدة فيرابان ما سمعته خادمتها من فم طباخة عائلة 
بالان. ذات مساء» بينما كانت السيدة في نادي البريدج› كان السيد 
بالان» الذى كان على عكس ما تعتقد زوجته» قد عرف بكل 
شيء» اقترح على رافي أن ينضم إليه ليأخذا كأسا من الويسكي مع 
الصودا. سأل السيد بالان اہنه إن کان يريد أن يستأجر منزلاا صغيرا 
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ویضع نيرمالا فيه بحیث يستطيع رؤيتها دون أن يزعج هدوء: 
العابلة. شعر را بالاهانه وأعلنن أن ليس في نيته أن يستغل من 
الفتاة الشابة. سدح ذكاءها» وإيمانها بجمال العسالم» ورغبتها في 
التقدم. انتهى بقوله. آنه بحسب رأيه. يجب أن تلغى الحدود 
الصارمة بين الطبقات . قهي کارنه المجتمع الهندي 

- هل تعتقدین آنه یزمع...؟ سألت السيدة نايار مرعوبة. 

استعرضت السيدة فيربان راحتي يديها المطليتين حديثا للتعبير 
عن عدم قدرتها على مواجهة الوعى الغدار للأولاد. 

- ساذج؛ مثالی: عذيد وغيي... عتدما تجتمع كل هذه الصفات 
ف شاب» فما الذي يمكن أن ننتظر منه. 

لا بد وأن خبر الأستفراد بين الابن وأبيه قد بلغ مسامع السيدة 
بالان لكنها لم تبدٌ شديدة القلق. 

بعد دة اسابیع قامت السيدة بالان باجتیاح صالون لولاا وقد 
بدت أكثر غرورا من المعتاد» تتبعها نيرمالا. كنت أراقبها من وراء 
ستارة من الخرز. أعلنت بطريقة غير مباشرة أنها ستذهب إلى شوناي 
لتحضر خمسينية ابن عمهاء السيد غوبلان» أحد الملاكين الكبار لفئة 
من فنادق الخمسس نجوم. سوف يدوم الاحتفال اعا كاملا 
فغوبلان » الأعزب اللعوب الرخيص كان يعشق الأعياد ولا يبخل 
عليها بأية مصاريف. كائت السيدة بالان ستغادر قي المساء نفسسه»› 
بینما سیيلحق بها راق 9 في عطلة نهاية الأسبوع. کانت ترید 
عناية للبشرة› وتقليما وطليا للأظافر ورب تنظيفا علی البخار. 
أصرت لأجل هذه المناسبة الخاصةء أن تعتنی لولا بها شخصیا. 

- ستأخذين خادمتك معك؟ سألت بلطف السيدة نيرفالا. 
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أجابت السيدة ا بکل لطف أنها سوف تأخذها معهاء اا 


ویحرس a‏ وسل ادا نو u‏ 
شيناي. ومن الذي سيزيل مساحيق التجميل» ويدلك قدميها ف 
المساء فبل التوم؟ 


ثم أردفت قائلة : لا شك بأنك تقومين أنت وحدك بهذه الأعمال 
يا عزيزتي السيدة فيربان. لكن بالنسبة لي أخشى أن يكون السيد 
بالان قد أفسدنى قلیلا. 

ذم أعلنت . ا دهشه الجميع › نها ثرید أن تستفید نيرمالا 
هى الأخرى من عناية للبشرة (هزت الغرفة شهقة تعجب فعلية. 
فقد كانت تلك إهانة حقيقيه) 

- فلتكن عناية كاملة > بأعشاب «الأيروفاثيك» أضافت السيدة 


بالان. 
وجدت السيدة فيربان ف هذاهجوما علیها.ء هی التی كانت 


طلبت منى لولا أناء أن أصطحب نيرمالا إلى الغرفة الصغيرة 
الخاصة كي لا تتسبب في جرح حساسية زبوناتنا المعتادات. كانت 
بعض فتيات لولا سيرفضن العناية بخادمة» لكن ليس أنا. فمنذ 
اليوم الذي نادتني فيه بأختي الكبيرة» شعرت برغبة كبيرة في 
حمایتها. بذلت جهدي كي تبدو بأفضل صورة ممكنةء متمنية لها 
E‏ إن سار کل شيء بشکل حسن› فسوف 
تحتاجه کثیرا مع حماة مثل السيدة بالان. وإن جرت الأمور بشکل 
سيء» فسوف تكون بحاجة إليه أكثر. 
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بعد أن تجاوزت نيرمالا الذهول لتمكنها من الجلوس على الكنبة 
الخصصة للسيدات الغنيات »› حدئتني باثارة عن رحلتها إلى 
شوناي. لم تكن قد ذهبت بعد إلى أي مكان خارج قريتها وخارج 
كوامباتور. كانت متحمسة لاستكشاف صالاتها المكيقة» وسلالها 
الكهربائية » وبيت السيد غوبلان سار الذى بحسب ما يحكون› 
كان أكبر بمرتين من منزل السيد بالان. 

بينما كنت أنتف حاجبيهاء وأدلك جلدها المتماسك. الخالى من 
آي عيب عكس كل الوجوه التى كنت أعتنى بها في اة 
باحتال ر أخر لف اعا اة ان ع رارق جرا 
من التی تخصهاء والتی کان بإمكانها ارتداؤها خلال إقامتها ف 
نوا ا دران الا جطكى اتد جخاجم ١‏ انها اسرعك 
فأضافت بأن جميعهم كانوا بحالة حسنة. أليست محظوظة أن 
يكون لديها سيدة بهذا النبل؟ 

- أعطتني حليًَا من الياقوت غير ير الحقيقي اشتر تها في العام 
الاضي» وقالت لي أن بإمكاني وضعها في أول يوم من سهرة عيد 
السيد غوبلان سار المقامة في بيته مح أصدقائه المقربين. تريد السيدة 
أن أكون قريبة منها في حال احتاجت إلى شىء ما. 

شعرت بالارتیاح لاکتشان أن العلاقة د عادت طبيعيهة بين 
نيرمالا والسيدة بالان دون ضغينة. لم تكن السيدة يالان من النوع 
الذي كان ينسى حقدها بسهولة » لكن ربماء بمواجهة خصم بقامة 
ابنهاء انتهت أخيرا إلى الانحناءء قائلة في نفسها أن من الأفضل 
البقاء على صلة جيدة مع تلك التى ستغدو كنتها قريبا. 

تفحصت نيرمالا وجهها المشع في المراة وسألتني إن كان جلدها 
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سيبقى بهذه النضارة حتى عطلة الأسبوعء التي. كما أعتقد تتعلىق 
باللحظة التي سيلقاهما رافي فيها. قلت لها الحقيقة: كلا. فالأيام 
الأولى كانت هى الأفضل لان الجلد يكون فيها مشدودا من التدليك. 
عضت على شفتها العلياء سارحة في أفكارها. أعتقد أنها كانت تفكر في 
الطريقة التي كان بإمكانها رؤية رافي فيها قبل ذهابها إلى شوناي. ثم 
ابتسمت. كانت تلك هى الصورة التى احتفظت بها لها: مشعة في 
الرآةء ضوء المصباح المعلق الذي شكل هالة غير متناسقة حولها. 

لم ير أحد منا نيرمالا مرة أخرى» لكن نتفا من أخبارها كانت 
قد وصلت إليناء مع الهواء المحمل بالإشاعات. بتجميع كل 
العناصرء شعرت أني مغفلة. لا بل أكثر من ذلك. فقد وثقت بي؛ 
دعتني أختها الكبيرة. کان يجب علي تحذيرها. لم أكن قط 
مشدودة إلى الدين» لكني ذهبت عدة مراث إلى معبد «بارفاتي» 
لطلب الصفح. كنت مع ذلك أعلم أن هذا لا يكفي. 

هذا ما نجحت في معرفته بخصوص ما حدث معها: فى الأمسية 
الأولى التى جعلت فيها السيدة بالانء نيرمالا ترتدي ثيابا أكثر 
قا من رضعها اا جتتاعي. وجحها دريب متها خلال الورة 
كلهاء لفتت بذلك نظر السيد غوبلان إلى الفتاة الشابة. لا بد وأن 
نيرمالا قد أثارت اهتمامه بدهشتها أمام روعة المنزل. 

وللإعجاب فوة مثيرة للشهوة. بعد ذهاب المدعويين» كان من 
السهل على السيدة بالان أن تشتكي من ألم في رأسها وثرشبل 
نيرمالا تتجول ف مذرل غوبلان کی تطلب قرص أسبیرین. من الذي 
يعرف ما الذى حصل بعدها بين هذين الاثنين؟ وحدها الحوادث 
التالية كانت مؤكدة: قبل وصول رافي ووالده بفترة إلى الاحتفال. 
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كانت نيرمالا قد غادرت القسم اللخصص للخدم كي تستقر في جناح 
خاص في القسم الآخر من المنزل. استبدلت حليها المزيفة بأخرى 
حقيقية » وثيابها التى من الدرجة الثانية بسواري أخرى مزينة 
بالبرق» وقمصان مفورة تكشف سحرها. ومن الطريقة 4 التي كان 
يطبطب فيها غوبلان على مؤخرتها وهي تقدم له كأسه من الجن 
مع التونيك» بدا واضحا لكل المدعويين أنه قد وجد رفيقة جديدة. 

جاءت السيدة بالان إلى الصالون بعد عدة أسابيع من ذلك. 
طلبت من لولا أن نقوم بتجعيد شعرها بطريقة خفيفة وطبيعية قد 
الإمكان. فقد كان راف سيعلن خطوبته على الفتاة البكر لعائلة 
«كوماراسوامي». عائلة في كومہاتور كانت قد عملت ثروة من تجارة 
المفروشات. التقيا عند غوبلان في اليوم الأخير من سبو الاحتفال. 

سيتم الزواج في مدينه الفتاةء لكن الخطويه ستتم ق عطلة هذا 

الأسبوع ق منزل بالان» وسیکون احتفال دون ا ليس أكثر من 
ثلاتمانه مدعوا. 

- هل ستحبين عروس المستقبل تلك؟ استعلمت السيدة نايار. 

بالطبع ! فهي من سلاله عائلة مميزة. صعغيرة ة قليلا. وربما بدينة 
قلیلا.ء لکنها ذکیه چا استطاعت أن تقنح راف أن يعين دا 
لدرسة فاني فیدیالام› ويذهب کي يعمل لأجل والدها. أنا محبطة 
قليلا لأنه سوف يذهب للسکن في بانغالور لكني لست من النوع 
الڏي يقف عائقا أمام سعادة ابنه. لولاء هل ٻامكانك التصرف 
بشكل أكون فيه الحماة الأكثر أناقة وجمالا من الجميع. 

وعدت لولاً السيدة بالان أنها سوف تكون كذلك. نظرت إليهما 
مصعوقة . فلولاء عندما سمعت أخبار نيرمالا قبل عدة أسابيع من 


162 


الآن. رکلت إحدى الطاولات واستخدمت کما من الألفاظ الواضحة 
کي تقول بما كانت تفكر قي السيدة بيلان وفي كل ذريتها. مع ذلك» 
في هذه اللحظة » وبتهذيب شديد. عرضت على السيدة بالان أن 
تجلس على أفضل كنبة في الصالون. عرفت عندها سر نجاح لولا ألا 
وهو قدرتها على الاحتفاظ بمسافة واضحة بين العمل والمشاعر. 

- لا ليس هناء قالت السيدة بالان. لا أريد أن يرى الجميع ما 
سوف تقومين به» فلربما طلين الشيء نفسه. أريد أن يبقى هذا 
راء ونا على استعداد لدفع سعر أعلى من العقاد إن لزم الأمر. 
وحدها مالاتى لها الحق بالتواجد. 

نادٹث لولا على . 

- لكن أين تختفى تلك الفتاة؟ سألت السيدة بالان. 

للحظة» كنت أفكر بالرفض» لكن عندما صرخت لولا باسميء 
كنت مجبرة على اللحاق بها إلى إحدى الحجرات الخاصةء وكانت 
تلك التى قمت فيها بالعناية لنيرمالا. جاءنى إحساس أن الآلهة 
e‏ ترسل لى رسالة» فانبثقت فكرة وسط اللبس الذي كان 

کانت a‏ بالان ف رج جد قالت لي: إن أنت قمت 
بعمال جید› فسوف أعطيك أكبر إكرامية حصلت عليها في حياتك. 

عهدت إلي لولا باللغائف البنية اللونء بينما ذهبت هي لتأتي 
با راهم ذات الخاصية الممتازة والمكلفة. قمت بتمشيط شعر السيدة 
بالان بيدين سرتجغفتين. لكن في الوقت الذي مزجت فيه المواد 
الكيميائية للتجعيد» لم تعد يداي ترتجفان أبدا. 

- رائحة غريبة» أشارت السيدة بالان» هل تستعملين مادة 


جدیدة؟ 
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مناسبة خاصهة. 
هذا 2 
- الجمال يستحق ذلك. 


انتبهی › ل أرید أن تبدو هینتی مشعفة › کواحدة من هؤلاء 
السكان الأصليين لجزر آندامان. 
- هذا غير ممكن» طمأنتها قائلة. 


في اللحظة التي وضعت فيها لولا قدميها في الغرفة» عرفت بأن 
هناك شيئا ما غير طبيعي يجري. رأيت ذلك من أنفها المتغضن. 
أتراها ستأمرني بأن اُسحب لون شعر السيدة بالان وأغسله فورا؟ 

قومی بطلاء أظافر قدمى السيدة ريشا يأخذ التجعيد وقته. 

e‏ بتنظيف السيدة بالان بمقشر للبشرة ذي أهمية 
خاصة باهظة الثمن. 

بدأ شعر السيدة بالان بالتساقط بمجرد أن بدأت بسكب الماء فوقه. 
عفد انتهائى من غسلهء كانت خصل كاملة منه تسد بالوعة المغسلة. 
جعل العويل الذى أطلقته بمجرد أن فتحت عينيها جعل القتيات 
يهرعن إلى الغرفة الخاصة» كما كل الزبونات اللواتي لم يکن رأسهن 
تحت مجفف الشعر. أطلقت العديد منهن صرخات شفقةء فقد فقد کائت 
نصف جمجمتها ناعمة ومحمرة ت كمؤخرة طفل صغير. تجشأت السيدة 
بالان بشتاثم محاولة خنقي واقتلاع عينی. أمرت لولاء التي حاولت 
دون فاندة تهدنتها. فتاتين اتا من ن الصالون. وأنا أخرح سمعتها 
تقول بأني سوف لن أضع قدمي في هذا الصالون مرة أخرى. ولا حتى 
في آي صالون تجميل اخر في کوامباتور. 


1643 


أمضيت الليل وأنا مستلقية ف العتمه»› وعینای مفتوحتان على 
وسعهما دون أن أتمكن من النوم. كنت أفتقد بشدة الفتيات 
والصالون. ما العمل الآن؟ أصبحت مبعدة عن المهنة الوحيدة التى 
كنت أتقنها وأحبها. يجب علي الآن بالتأكيد إيجاد زوج و 
مساعدة لولا. ودون عرضها «بالعناية الماسية». والأسواً أيضاء 
خشيتي من أكون قد وضعت لولاء التي فهمت تماما أحلامي. 
بوضع حساس جدا. 

لم أخرجح من غرفتي خلال صباح اليوم التاليء متذرعة بالمرض. 
دون أن أقول لوالدي أني قد رفدت من عملي. لكن خلال لحظةء 
شعرت آنى أختنق. يجب على الذهاب إلى الصالون حتى وإن 
کات ل ت من الغضب. لا بد وأنها سوف ترميني ا 
حتی قبل أن تسمع اعتذاراتی› لکن مح ذلك علي ان أحاول. یجب 
أن أقول لها بأنى كنت أشعر أنى مسؤولة عن قدر نيرمالاء وكلفت 
بواجب الانتقام» بالرغم من الكارما السيئة التي كنت أخاطر بأن 
تسقط فوق رأسي. 

قمت بدورة كی أدخضل من الباب اخلفى» ذاك الذي كان 
مخصصاً لعاملات التنظيف. لم أكن قد مررت من هنا قط, استغرقت 
بعض الوقت کي أجد الباب الصحيع في هذا الزقاق القذر. لم يكن 
هناك ما يميزه عن غيره» فالرائحة المثيرة للغثيان التي تفوح من 
أكياس الزبالة المتكدسة. والمستندة على الحائط قرب المجارير في 
الهواء الطلقء كانت رمزا للمنعطف الذي اتخذته حياتي. 

أصيبت الفتاة التى فتحت لى الباب بالضيق عند رؤيتي. قلت 
لها أني سأنتظر في الخاريمء فهل باستطاعتها مناداة لولا؟ 
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وأنا واقفة في الشارع ٠‏ وخلال ما بدا لي زمن بدي . تساءلت إن 
كانت لولا ستأتي. أخيراء فتحت لولا الباب بهيئة صارمة» ويداها 
على وركيها. همست لها بأسفي واعتذاري وأنا خافضة الرأس. لكن 
وسط خطبتي. تناهى إلى سمعي صوت غريب صادر من الحنجرة. 
أتراه الغضب قد أفقد لولا وسائلها؟ أو ريما لولا المحاربة. تلىك 
التى كنت معجبة بها غرقت في البكاء؟ 

را هددت اليد باان احا انا اورا كانت 
ستفقد صالونها الرائم 1 

عندما تجرأت أخيرا ورفعت بصري. رأيتها تكمم فمها بيدهاء 
وتحاول کبت ضحكتها. 

هل رایت رأسها؟ تلفظت بین شهقتین. هل رایت کیف بدت؟ 
کان هذا أمرا لا يقدر بثمن. 

وانفجرنا نحن الاثنتين في ضحك هستيري. 

عندما بحت لها بمخاوفي بشأن صالون التجميل. أبعدت لولا 
هذه المخاوف بإاشارة من يدها. 

- لن تجرؤ على ذلك. لدى الكثير من الزبونات مسن ذوات 
النفوذ» وأعرف أشياء كثيرة هوجاء قامت بالتحدث بپا هی نفسپا 
في هذا المكان. e‏ > فسوف لن تدعى بعد 
الآن لاي مناسبة» حتى نهاية عمرها. ثم هي بحا جه إلي» ېدون 
عنايتي سوف تبدو أكبر بخمسة عشر عاما بظرف شهر. كنت 
مجبرة على طردك› أنت تملكين ميزة اختصاصية تجميل ممتازة. 
يجب عليك مغادرة کوامباتور فوراء > فأنت م تعودې بأمان هناء 
فالسيدة بالان لا يمكن لها أن تؤذيني› لكن الأمر مختلف E‏ 
بالنسبة لك. تستطيع بسهولة توكيل أحدهم ليرشك بالأسيد. 
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أصاينى الرعب. فقلت : 

ا ساذهب؟ 

غت ا اال جي دا اال ادت مانا 
ومحفظة نقود. كنت منذهلة» كانت تعرف أنى ساتى لرؤيتهاء 
حتی قبل أن أعرف أنا. ۰ 

- هذه رسالة توصية لابن أخى الذي يسكن في حيدر أباد. 
حدثته عك وقال لي بأنه سيساعدك. يبدو أن بعض القنصليات ف 
الخارج تبحث عن عاملين. وأحد المسؤولين عن التوظيف» هو 
صديق قديم من أيام المدرسة لابن أخى. لكن الطلوب من 
المستخدمين أن يثقنوا اللغة الانكليزية. 

مدت إلى بمحفظة النقود. 

. خڌي الال. لقد وافق ابن أخى وزوجته على إيجارك إحدى 
الغرف في منزلهما. سوف يجدان لك مدرسا فی اللغة الإنكليزية. 
وعندما تمتلكين ناصيه اللغه بشكل جيد وتتقنينهاء سيتحدث مح 
أحد المسؤولين لتوظيفك. 

لم أعرف كيف أشكرهاء لهذا فقد حضنتها بقوة. طبطبت على 
ظهري» مرتبكة قليلا. لم تكن لولا تستسيغ فيض العاطفة. 

- تحملى أك بصبرء قالت لی. ومتی وقرنت امال الكاق» عودي 
إلى الهند كي تفتحي صالون تجميل خاصاً بك» لكن في مديئة أخرى. 

کائت ترید أن تضيف شيثاً ماء لكنها عدلت عن ذلك. عند 
وصولي إلى نهاية الزقاق التفتت كي أشير لها بإشارة الوداع» لكنها 
كانت قد اختفت. كانت لولا امرآة عملية» وصالونها التجميل كان 
دوما ممتلئا بالنساء اللواتي ينتظرنها. 
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زر بعد حكاية مالاتي» لم يكن لإيما أي رغبة في العودة إلى 
الواقع. شعرت بارتياح كبير في صالون تجميل لولاء وردية› ندية. 
ورطبة» بين سوائل نغسيل الشعر بالأعشاب› ومراهم الصندل. 
والأيدي الناعمة والمنشطة لفتيات لولا. حتى الحرارة التى تنقض 
عليك ساعة خروجك من الصالون كي تلقى الشارع الضّابم» كانت 
هدية حقيقيه. رغبت ان تعرف ما الذي کانت لولا ترید قوله لالاتی 
ف النهاية. ٠‏ 
أما الآخرون» فكانوا يناقشون بحيوية شخصيات الرواية. كانت 
السيدة بريدشت مذعورة من الخطة الماكيافيلية للسيدة بالان» كيف 
بامكان امرأة أن تشعر بكل هذه القسوة تجاه امرأًة أخری؟ بيت 
جياتع أن السيدة بالان لا يمکن أن تکون قد أحيت نيرمالا وآنها 
كائت تعتبرها كائنا أدنى مرتبة. 
وجدت ليلي أن لولا كانت تبدو فعسلا جذابة» وأنها كان 
سيطيب لها أن تتجمل في صالونهاء وتتلذذ بسماع كل فضائح 
المجتمع اللخملي. كان صالون التجميل الذى كانت ترتاده والدة 
ليلي٬‏ في شارع فان - نيسيدار من قبل امرأة تايوانية متحفظة جداء 
تضع جهاز تقويم أسنان في فمها.المرة الوحيدة التي دخلت فيها 
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ليلى إلى الصالون» مسحوبة من والدتهاء» كى تنتف حاجبيها كائت 
ق أحد العروض المسرحية في المدرسة. کارت وقتها أن تموت 
ضجراء فالزبونات لا يتكلمن إلا عن أطفالهنء وكيف يبلون بلا 
حسنا في المدرسة» وكيف حصلوا على تلك وتلك. من الجوائز. 
هل تذكر مالاتي بعض الخدع التي تعلمتها في الصالون؟ كانت 
ابتسامة مالاتي تلمع تحت نور مصباح كاميرونء (تساءلت إيسا إن 
كان قد غير البطاريةء وحاولت أن تتذكر كم بطارية قد بقي في 
الحقيبة لكنها لم تتوصل إلى معرفة ذلك وزيادة على أن التفكير 
کان يسبب لها ألا في الرأس) وعدت مالاتي ليلي إن هم خرجوا 
ال فن هاي ستل لها تذل رة الران زيت الخية 
والذي سيعطيها الإحساس أنها أميرة. 

لم يأتِ أحد على ذكر الشخصيات التي كانت أكثر ما يشغلهم. 
حتی سأل طارت . بطريقته الصريحة قائلا: 

- لاذا تصرفت نيرمالا بهذا الشكل الغبى وتركت رافي» لأجل 
هذا انحرف غوبلان؟ ۰ 

- ربما قدم لها رفاهيةء شكلت لفتاة مثلهاء مولودة في قاع الدينىةء 
إغراء لم تستطع رفضهء أجابت السيدة بريدشت. يجب ألا نلومها. 

- لا بد وأنها قد فهمت ذاك المساءء عند غوبلانء أن السيدة 
پالان سوف لن تدع انیا أبدا يتزوج من خأدمة» تابعت جيانغ. 
وقالت في تفسها إن هي لم توافق على هذا العرض» فسوف يجدون 
جثتنها في إحدى القنوات. 

- كما أنها لا يمكن أن ثقول» لاء للسيد غوبلان. أضافت إيما. 

تساءلت الطالبة إن لم يقم غوبلان بالاعتداء على نيرمالا. وكونها 
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منحدرة من مجتمع تشكل فيه العذرية الدليل الرئيسي على عفة 
رأة لم يعد أمامها خيار آخر. 

- لكن» وراى؟ سألت السيدة بريدشت بصوت أكثر قوة. 

- لا أعثقد أن راف كان يعشق نيرمالاء قالت ليلىء لا بد وأنه 
قد انجذب نحوها لأنها كانت مغايرة للنساء اللواتي اعتاد على 
معاشرتهن. ربما شعر بالراحة بینه وبين نفسه لبقاثها مع غوبلان. 

- مثلما هو الحال عندما يكون لديكم صديقة ما عدتم تشعرون 
نحوها بالمحبة ذاتهاء لكنكم غير قادرين على البو بذلك» وبدأت 
ف الخروج مع أحد اخر. 

أضافت مالاتى: 

اعتقد أن رای ری نيرمالا مح غوبلان. وقال ف نفسه أنها قد 
تلوثت انطلاقا من هذه اللحظه › ولم يعد پریدها. لکن رؤیتها مع 
رجل اخر جرح أناه» لهذا فقد قبل بأول فتاة قدمتها له أمه. 

- رېما کان ڌڏ قلب رافي قد تحطم. وخر مانغالا م قائلا. 
نوغبت انها مالاتي تنفجر بالضحك رما نها ارک تابع: 
فا تیر اک رن قل ا ٻيئما هو کان قد 

خاطر مخاطرة كبيرة بالوقوف في وجه والديه. هذا ليس بالشيء 
السهل» ن يعرف أنه الابن الوحيد» وأن آمال العائلة كلها e‏ 
عليه. أعتقد أنه اختار المرأة الأخرى لأنه کان يتعذب. 

نهضت مالاتي لتناقش هذا الأمرء لکن كاميرون طلب منهم أن 
یلتز موا الصمت ويصغوا. في هذا الصمت المفروض عليهمء سمعوا 
صوت طقطقه» ثم صوت صرير. 

- كباخرة منحرفة عن مسارها ترتج من الأموا فوق بحر 
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ضبابی قالت إيماء وقد ملأها هذا الصوت بأسى غريب. 

ما هذا؟ سألت السيدة بریدشت بصوت مرعوب. 

- إنه السقف» من الجهة الأخرى للغرفة» لا يمكن لكم رؤيته 
بسبب انفصاله عن هذا الجانب. أجاب كاميرون. إنه على وشك 
السقوط. على الأقل جزء منه. لا تخافواء فالسقف الذي فوق 
رؤوسنا... اشار بمصباحه نحو السقف هدا الجزء› بیدو 
متماسكا بما فيه الكفاية. لكن يجب أن يكون لدينا خطة ما فى حال 
انهار هذا الجزء أيضا. فى الأحوال الطبيعية» كنت سأطلب منكم أن 
تأخذوا أمكنتكم تحت الطاولات› حتی وأن لم يكن هناك متس 
للجميع. لكن منسوب الماء قد ارتفع كثيرا» وسوف تبثلون جميعا 
والطقس بارد جدا والبقاء بثياب مبلله ار غير محتمل . 

أخفض نور المصباح» فرأت إيما أن الاء قد وصل إلى حافة 
الجارور الأول لطاولة الكتب وکان سطحه معتما. انتابتیا رعشه› 
لقد کان کامیرون د : البرد يزداد شيا فشیتا. 

قال لهم الجندي: 

- احتفظو! ببتاطیلکم مقلوبه › وبتنانيركم مرقوعة › کي تکونوا 
بالنسبة لنا أن نقف عند فتحة الأبواب. ليس ذاك الباب الذي يقود 
نحو الصالون. فهو قريب جدا من السقف المتضرر. يبقى أمامنا في 
هذه الحالةه بابانء زاك الذي لکتب السيد مانغالام» وباب الحمام. 
يتوجب علينا أن نقف متراصين جميعا تحتهما. لكن› هذا لن 
يفيدنا في شيء٠‏ الوقوف وانتظار السقف حتى ينهار. من المستحسن 
سماع الحكاية التالية. 
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لم يدل السيد بريدشت شت برأیه بخصوص راف ونيرمالا. فبعد أن 
حکی فصته› شعر أنه قد تحرر بشکل غریب. لكن هذا الاحساس 
خفت حدته فی لحظتهاء وأصبح مكتثبا أكثر من أي وقت مضى. 
آمل بتعليق من زوجته» بکلمه ڌ تعترف فيها بألم الصبي الدى كان. 
لکنها لم تقل شيئا. زادت خيبة الألم من رغبته في التدخين. شعر 
داخل قلبه. کل شيء قد أخذ بالارتعاش» وسوف لن يتأخر عن 
التحطم. كان شبه متأكد أن ليس هناك تهريب للغاز. يضح 
نفخات من السيجارة خلف باب الحمام المغلى س سوف لن تضر 
بشي»؛ لن يبقى له إلا أن يعطر الجو بعدها بالعطر. ل أحد 
سيعرف شيئا. سوف يذهب إلى الحمام بمجرد أن ينتهي هذا 
النقاش الممل. 

- ألا قولى لتاء لماذا اخترت أن تقصى علينا هذه الحكاية» 
الت إا ۰ 

- لان تلك كانت المرة الوحيدة قي حياتي التي أظهرت فيها 
شجاعتي › أجابت مالاتي› بالرغم من أن الأمر كلفني غاليا ا ل 
أعتقد آني سأکون قادرة على فعل ذلك اليوم. أنا جد أنائية. لهذاء 
فهذه الحكاية تعنى الكثير لى. 

عند سماعها تتحدث عن أنانيتهاء رقع مانغالام نظره نحوها. لم 
يكن ينتظر منها هذا الاعتراف. 

- هل یرغب أحد منكم الذهاب إلى المرحاض؟ استعلم السيد 
بریدشت قاتلا. 

كان الجميع ينظر إلى الماء ويقيس مقدار حاجته أمام مواجهة 
الماء والبرد. انتظر السيد بريدشت شت مخارل کت اجه التعاظم. لم 
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يكن يريد الذهاب إلى الحمام إن کان شخص اخر يريد الذهاب. لم 
يكن هناك إلا مصباح جيب واحد ويجب عليهم الانتظار أمام باب 
الحمام كي يعودوا إلى مكانهم. في هذه الحالىة» سوف يشعر 
الآاخرون بالرانحه وهم ينتظرون. 

- حسناء قال كاميرون. فلنبداً برواية جديدة. 

- أريد أن يكون دور طارق هذه المرةء قالت ليلى. 

ا و ا وی یرو ا فی کانت إيما متأكدة أنه 
سوف يرفض» لکنه هز رأسه. ونحنح کي يرقق حنجرته. 

- اعذرونى » قال السيد بريدشت وهو ينزل من على الطاولة قبل 
أن يبدا طارق. سأعود حالا. 

أخذ المصياح الذي أعطاه له كاميرونء لم يعد هذا المصباح ينشر 
الكثير من الضوء. کان مرتاحا لأنه لم يضطر إلى الكذب عليهم ان 
ذهابه إلى الحمام» فهو لا يحب أن يكذب. شعر بنظرات السيدة 
بریدشت تلاحقه وهو يشق له طريقا قي الماء المثلج. هل خمتّت؟ 

عندما اعتقد أنه خارح مجال مصباح کامیرون» وضع يده في 
جیب بنطاله كي يتحسس قداحته. ما إن وصل باب حمام مکتب 
مانغالام حتى سمع صوت خبطة في الماءء التفت ووجد مانغالام قد 
نزل من على الطاولة هو أيضا. 

- انتظرني› قال وهو يسرع في اتجاهه. 

شعر السيد بريدشت بغضب هائل يجتاحه. فرك إبهامه على 
حافة القداحة المسنن كما لو أنها مصباح سحري» وحاول أن يجد 
خطة أخرى. وعندما لم يتوصل إلى ذلك مد بالمصباح إلى مانغالام. 
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د هتا اهت انت ار 

لكن مانغالام» الذي كان هو أيضا لديه خطة» رفض بتهذيب. 

- لا لا من بعدك» من فضلك. 

دخل السيد بريدشت إلى الحمام» وراح يدقع الباب بقوة حتى 
انغلق أخيرا بشكل جيد بالرغم من الماء. توجب عليه الاحتفاظ 
ببرودة أعصابه كى لا يضرب الحائط بقبضته. قبض على المغسلة 
کا بدو وا غلا دة هل سیم ان بخري حه عا 
أمل ألا یشم مانغالام رائحة الدخان عندما یدخل بعده؟ كلا فلا 
معطر جو بامکانه إخفاء رائحة ة التبغ بسرعة. هل سيقول مانغالام 
للجندى؟ كان هذا احتمالا واردا جدا. فقد بدا الوظف أنه يحمل 
إعجابا بلا حدود للجندي. على كل حال» ما الذي باستطاعة 
كاميرون أن يفعله معه؟ ما الذي باستطاعة الأخرين فعله؟ 

لا شيء»» أجاب السيد بريدشت أمام انعكاس صورته الشاحب 
في المراة.ء ففى أسواً الأحول سيصادرون سجائره» لكنه كان سلفا قد 
خا اليعض إن أخذوا قداحته» فسوف يسرق علبة کیریت. 
أخرج سيجارة ووضعها بين شفتيه بيدين مرتجفتين من الرغبة› 
وشعر تقر پيا بطعم الدخان في فمه. 

ائتقض لحظة سمح فرع الباب » وصوت مانغالام› واخرین غيره. 
لم تكن كلماتهم واضحة» لكنه شعر بالإلحاح في النبرةء وأحدهم 
يطرق ألباب بضربات متلاحقة 

أطلق السيد بريدشت شتيمة وأسرع في وضع السيجارة في جيبه. 
رش وجهه بالماء. وأنفاسه تتقطع من البرد؟ وفتح الباب. 
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كان كاميرون واقفا هناء يده على قبضة الباب. 

- هل کل شيء على ما يرام؟ قال مانغالام أنه ناداك عدة مرات 

- أنا بخير. أجاب السيد بريدشت. 

كان يعرف أنه قد تحدث بلهجة جافة قليلاء لكنه لم يستطع 
منع نفسه من ذلك. كم من الوقت أمضى هنا؟ تظر كاميرون لوجه 
السيد بريدشت المبلل. ومر هذا الأخير بين الجندي والموظف. في 
العتمة» سمع کامیرون یقول لانغالام: خت ان نصر على أل 
يغلق الأشخاص الباب وراءهم بالمفتاح عندما سيدخلون الحمام. 

«هکذا اڏن » تصرا فکر السید بریدشت . «سوف أعمل ما أريد». 
شعر وكأن رائحة طين تفوح من حوله. هل يسبب له نقص النيكوتين 
الدوار؟ اصطدم من سرعته بشيء ما قاس» من معدن. اخترق الألم 
جوفه. ترنح ۰ لكن لحسن الحظ أمسكه أحدهم من ذراعه: 

- انتبه يا صديقي» قال له کاميرون. واجهنا ما يكفي من 
مشاكل اليوم. 

الم يقل هو نفسه منذ عدة ساعات الكلمات نفسها لزوجته؟ 
محرجا» صعد السيد بريدشت على الطاولة. كان عليه ألا يشعر 
بالخجل أكثر من ذلك لأنه قرر متى انشغل الجميع بالطعام» 
سيعود مرة أخرى ليجرب حظه. 
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عندما اتصلت يى آمى على الهاثف المحمولء كنت جالسا 


على المكسر مع علي وجيهانكير» ننظر إلى الفتيات وهن يتجولن 
بثياب السباحة. كان هذا في أول يوم جميل منذ عدة أسابيع . 
وکانت الشمس مشرقة والفتيات يستفدن منها بشكل كلي. کي 
أكون صادقاء لم أعد أستسيغ جلسات التعليق والتلطيش» منذ أن 
أصبحنا أنا وفرح قريبين من بعضنا. لكني لم أجازف في التحدث 
بهذا الأمر فقد سبق لأصدقائي واستهزؤوا مني لأجل هذا الموضوع.. 
لكن هذا لا يقارن بالاستهزاء الذي كنت سألقاه منهم إن أنا 
خرجت مع «شقراء» أو فتاة غير مسلمة. 

کانت فرح اٻنه إحدى أفضل صديقات آمي»› في ف الهند. قضت 
فصلا دراسیا ك معنا في العام الماضي. سوف أحكي لكم المزيد 
عا لا خقا 

ونحن على امكسر؛ كنا نقيم الفتيات من واحد إلى عشرة»ء وعلامة 
العشرة د تعنى الأكثر إثارة بينهن. والفتاة الأكثر إثارة بالنسبة لنا تعني 
تلك التي وف تنتهي في الدائرة الأكثر اشتعالا في الجحيم. كانت 
القواعد هی کالتالی : مساحة اأجسادهن العارية»ء كمية تبرجهن» 
حجم الصوت الجهوري لضحكاتهن. ودرجة وضوح المشاعر العلنية 
التي كن يقبلن بها حيال الرجال. كنت أشعر بالقليل من الذنب 
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بقيامي بهذا العملء فلو علمت فرح كيف كنت أقضي فترة ظهيرتي. 
لكائت استشاطت غضبا. كانت جد متعلقة بالمبادئ الأساسية للدين. 
لکن ٤‏ الوقت نفسه كانت تؤمن بالقول المأثورة «عش واترك غيرك 
يعش». ولا تحب أن نقوم بنقد الفتيات بشكل فظ. كنت أعزي 
نفسى بالقول أن الشقراوات اللواتي كنت أصطحبهن كن أكثر جلفة. 

لم أعد أذكر الفترة التي توقفت فيها عن ملاحقة الفتيات وبدأتث 
افکر بفرح وحدها. بقينا على اتصال برسائل الكترونية مذذ رحیلها إلى 
الهند في العام السابق. كانت صياغتها جيدة. على العكس اا مني. 
كانت جملها تعطي الحياة لاقل تفصيل في الحياة: لوحات إعلانات 
الفن الهندي المعلقة على جدران غرفتها التي تتشارك بها مع أختها. 
كشك نظام الدين الذي يبیع أفضل كياب ف دلهي. مجادلتها ف 
امداخلة الجامعية حين قدمت حججا ضد السد الذي سيقام علسی 
ارما و اخروت من وراته ضرا زیارة جدتها التی كانت تعيش في 
قرية في الريف ما زالوا يضخون الماء من البئر. كان يجب علي الإقرار 
أن الهند التي كانت تصفها في رسائلها كانت مثيرة للاهتمام. . 

كان أخ فرح سيتزوج خلال بضعة أشهر» دعتنا والدتها لحضور 
احتفال الزواج والبقاء قدر ما نشاء. كانت امي تتلهف للذهاب: 
مضی زمن لم تحضر فيه عرسا هندیاً تقليديا. وافقت على الذهاب 
معها دون أن يبدو على الاهتياج لفكرة لقائي بفرح من جديد (وأراها 
وهی ترتدی «زاردوزي لینغا» التی كانت قد اشترته لأجل حفل 
الزفاف 39. کان لدی امي ونا نزعة لاستنتام خلاصات مبكرة› 
تتشارك فيها مع باقي الناس. 


a 39‏ 
لباس تقليدي مكون من تنورة طويلة» وصدارء ووشاح طويل. 
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حاولت امي أن تقنع ابا ليصطحبنا هو الأخر. قالت له بان مدیره 
اللساعد حنيف أهل للثقة ء وأنهء على كل حال» الأعمال تسير 
بشکل بطیء . وكاتت محقة في ذلك. فشركة الحراسة» «جلال» التي 
أنشأها والدي من لا شيء 0 وحولها إلى شركة مزدهرة. ققدت 
اقفضل زباندها مذذ أحداث الحادي عشر من أيلول... فالناس. حتی 
وان لم يكن يجرؤ أحد على قول هذا بوضوح» ما عادوا يرتاحون 
e‏ رجال مسلمين بأعمال التنظيف . وبالتجول في مكاتبهم في 
غيابهم. . حتى وإن كانوا يقومون بالخدمة منذ ا فهذا لم 
يغير من المشكلة في شيء. کان آبا فخور جدا وفيا جدا - کي 
يحاول أن يجعل زبائنه یغيرون رأيهم. 
كنت إذا جالسا على المكسر عندما رن الهاتف. رأيت أنه اتصال 
من آمي فلم أجب. فهذا كان تقريبا موعد درس الریاضیات» وکان 
الأستاذ يحذف علامات من الطالب الذي يصل اخ ولم آکن 
ی و کانت آمي تتصل بي يوميا 
تقريبا» كي تطلب مني بشكل عام أن أتوقف عند البقال كي 
أشتري لها هذا e‏ أثناء عودتي إلى المنزل. قلت في نفسي أن 
لیس علیها الا أن ڌڏ تكتب رسالة لتخبرني بالڏذي تریده. 
لكن آمي لم تترك رسالةء إنما كانت تغلق الخط وتعاود 
للاتصال» وهذا ما لم يكن من عادتهاء لهذا فقد فتحت الخط. 
كانت امي تبكي بحرقةء ولم أفهم شيئا مما كانت تقول. دخل 
أربعة رجال إلى مكتب جلال هذا الصباح وأخذوا حنيف وابا. لم 
بتركوا لهم مجالا حتى لإجراء اتصال. موزاء البقال الذي على 
الناصية رأى كل شيء» واتصل بامي كي يعلمها بالأمر. قال لها 
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أن الرجال كانوا يرتدون بزة. ولديهم شاحنة صغيرة سوداء» اثنان 
منهما كانا أبيضي البشرةء واخران أفرو - أمريكيين. جرى كل 
شيء بسرعة. بشكل لم يستطع فيه موزا تسجيل رقم لوحة 
السيارة. شعر بخوف فظيع. كلاء هم لم يؤذوا حنيف واباء على 
الأقل بالنسبة لما راه. لكنهم كانوا يمسكونهما بقوة من ذراعيهما. 

یجب ألا أرتعب رکانت امي قد اضطربت بما فيه الكفاية) لكن 
شعرت بأني قد فرت من الداخل. كناقد سمعنا ي السابق 
بحوادث من هذا النوع. کان موظفو دولة › غالبا من إف بي اي 
يلقون القبض على بعض من جماعتنا. أحيانا يكون هناك أسباب 
وجيهة» لكن في أغلب الأحيان لم يكن أي سيب على كل حال 
لم يكونوا يشرحون الأمر للموقوفين کان یطلق سراح البعض بعد 
عدة أيام» بينما بقي اخرون لمدة أطول بكثير من ذلك.حتى أننا كنا 
نعرف رجالا رحلوا عن البلاد هم وعاتلاتهم. 

حكيت لأصدقائي ما حدث» وعرض «علي؛ فورا مرافقتي. لم أكن 
في حالة تسمح لي بالقيادة. قادني علي إلى البيت. حيث أخذنا 
آمي وذهبنا إلى مكتب جلال. كان موزا في انتظارنا لكنه لم يكن 
يملك معلومات إضافية ليخبرها لنا. دخلنا المكتب» وفتشنا في كل 
الغرف» كان كل شى: في مکانه (کان والدي رجلا منظما) لم یکن 
هناك أي إشارة للكارثة التي جاءت لتقلب حياتنا. 

اتصلنا بأصدقائنا» وبمعارف أصدقائناء كما بكل الأشخاص الذين 
استطعنا أن نفكر بهم في اللحظة. كان الجميع مصدومينء لكن أيا 
منهم لم يستطع مساعدتنا. شعرت أن جزءا منهم قد خشي توريط 
نفسه بسبب خوفه من أن يكون مصابنا معدياء فيصيبهم هم أيضا. ف 
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التهاية ء أمنَّوا لنا الاتصال م محامي مختص بقضايا من هذا النوع. 
كانت كلفة أتعابه عالية جدا» لكن كان هذا اخر همنا. لم يتصل بنا 
آبا» أعطيت للمحامى كل أوراق أبى التى استطعت أن أجدها. 
جاءت احدی بنات أعمام امي لتقي عندنا لان آمي أصبحت 
هستيرية » تدق رأسها بالأرض متوسلة إلى الله أن يعيد إليها زوجهاء 
ولم أكن أعرف ماذا أفعل كي أجعلها تكف عن ذلك. ربما کان 
للمحامي أصدقاء بمراکز علیاء أو ربما الأشخاص الذين أوقفوا أبي 
آدرکوا بأنه کان بریتا (بمعزل عن نوع التهمة الموجهة إليه) أو رہما 
أيضا صلوات آمي قد أتت بمفعولها. مهما يكن فخلال ثلاثة أيام 
أعادوا ابي إلى مكتب جلال» دون أي شرح زائد كما عندما ألقوا 
القبض عليه. راه موزا جالسا على الرصيف امام باب المكتب المقفول› 
فاتصل بنا. خلال الوقت الذى استغرقه وصولناء أخذه موزا لسدكان 
الخبازء وساعده في غسل وجههء وأعطاه كأسا من الاء المنعش. لكن 
بقی ایا واقفاء والكأس ٤‏ يده» وهو جامد. كنت أخشى ان تنهار 
آمي» لكن بالرغم من الشحوب الشديد الذي علا وجههاء استمدت 
من مخزونها قوة لم أكن أعرف أنها تملكها. 

في اليوم التالي بقيت قرب أباء تطوف بيدها على كل قطعة من 
جسمه كي تتاكد أنه ليس مجروحا. تحكي له عن الزمن القديم 
الذي غازلها فيه» عن زواجهماء عن أول منزل عاشا فيه» وعن 
دعاباتي وأنا طفل.غنّت له عذيات"“. أقسمت على الإخلاص له 
والعناية به قالت له أنه ليس مضطرا للحديث إن لم يكن له رغبة 
ن ذلك وأنه» إن فضْل نسيان ما حدث معه ف الأيام الأخيرة. 


لتعيين على من يقع عليه الدور. 
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فلسوف تساعده. لا دري ما الذي يمکن لطبيب نفساني غريي أن 
يقول في هذا النهج من العلاج» لكن الأمر انتهى بأن استجاب 
والدى للدفق المستمر لصوت امي الرقيق. 

بعد عدة أيام› أخذ يتجول في البيست قائلا أنه لا يحتاج إلى 
مربية أطفال» حتی أنه في املساء» قام ہمساعدة امي بلف 
«الشاباتي» ' * کما کان يفعل في السابق. وهكذا: اعتقدنا أتنا قد 
تجاوزنا المرحلة الأكثر سوءا. 

مء لم يلبث أن أصابته نوبة. 

حدث هذا ٤‏ الوقت الذى كان فيه وحده ف المنزل يشاهد 
التلفاز. عندما وجدته آمى كان منزلقا على الأرض» وفاقد الوعى. 
خلال الوقت الذي استغرقه وصول الإسعاف» كان جزء من دماغه 
قد توقف عن الارتواء, وعندما أعدناه إلى المنزل بعد یوم طویل وشاق 

في المستشفى › > كفا سلا كبر من الال کان لم يعد يستطیح 
تحريك ذراعه وقدمه اليسری. 

عدنا أنا وامى لرؤية المحامى»ء فتصحنا أن نتجاهل الأمر. فهو 
لم يحمل أي علامة على تعذيب جسدي؛ لا يوجد حتى أي أشر 
لتبليغ رسمي بتوقيفه. ما العمل؟ ممن نطلب تصليح ما جرى؟لم 
يكن من المستحسن أن تكون مسلما في هذه الأيام. من الأفضل عدم 
إثارة المشاكل» إضافة» بأئنا خرجنا منها بأفضل مما حدث مع 
الآخرين. حنذیف مثلاء لم یرجم أبداء ولا أحد يعرف مکانه› ولا 
حتى إن كان لم يزل على قيد الحياة. 

قال المحامي لأمي: 


نوع من الخبزء يرجع شاه أ البنجاب» يخبز من الجهتين . 
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يا أخقي أقول لك ذلك e r‏ ماذا يفيدنا أن 
في هه القضية كما فعلت مع عائلات u‏ لكن الدعاوى تمتد i‏ 
ل نعرف نهايته. خذي زوجك وابنكڭ. ان لم يؤل لديكم أصدقاء أو 
عائلة في الهند» وعودوا للعيش هناك. لم يزل للدولار قيمسة كبيرة ف 
خاصةء أنكم لا تلفتون الانتباه إليكم وأنتم بين الاف الأشخاص الذين 
يشبهونكم. بينما هناء أنتم تحت الرادار. ريما حتى في هذه اللحظة ‏ 
وقام بإشارة من ذقنه باتجاه لحيتي - يراقبون ابنك. 

عند عودتنا إلى المنزل» اتصلت آمي بأصدقائها المقربين - شلة من 
الأشخاص الدين كنت أناديهم بأخوالي وأعمامي»› خااتي 
وأخوالي» ٤‏ طون - وسالتهم رأیهم. والدى› الذي کان دوما 
مستقلا› کان a‏ من الان وصاعدا ف سریره› عاجرا عن تدبير 
مره و سحل ۾ بینما کنا على وشك تقریر مصيره »› دون وجوده. وهدا 

ركز الاجتماع على الجدال» رفع الأصوات بالشتائم» ثم بالبكاء 
وبالنصائہ التقليدية. لكسن في النهاية› وافق أصدقاؤنا القساة أنه 
نظرا للوضع الحالي› لم تكن العودة للعيش في الهند بالفكرة 
السيئة. فأنا ووالدتي لم نكن نستطيع إدارة شركة جلال» فخبر 
توقيف والدي دفع بعض الزبائن إلى إلغاء عقودهم. وبرغم من أن 
التأمين الطبى يغطى قيمة كبيرة من العلاج» لكن كان هناك الكثير 
من المصاريف المتوجبة علينا. لم أكن أعمل» وحتى بعد حصولى 


142 


على إجازتي» كانت فرصي قليلة في الحصول على عمل ما فورا .لم 
يعد لدينا ما يكفى من النقود لتابعة العيش هنا. 

- لا تتوقعی ا يکون الأمر سلا قال أصدقاء امی لها. فأن 
تقضي الإجازة في الهند كمهاجرة غنية» بجيوب ملأى بالدولارات» 
شيء اما العيش بعاندات محدودة. والانسجام مع مستخدمين 
يأتون متى يروق لهم وتعلمين كيف تدفعين مالا للترضية لأشخاص 
طيبين فى اللحظة المناسبة » شىء اخر تماما. 

لم يعرف أنسبائي ماذا يقولون لي. اعتقدوا أني غير قادر على 
العيش في الهند بعد أن ترعرعت هناء وكان عندي الشك ذاتسه. 
بمعزل عن الثقافات المغايرةء كان هناك مسألة أخرى: هناء كان 
وطني» كنت أمريكياء وفكرة أن أغادر بلدي طيّرت صوابي. لکن 
إن أنا ذهبت إلى الهندء سأستطيع إعالة والدي. ألقت امي نحوي 
نظرة ملؤها الأمل. ستكون فرح سعيدة هي الأخرى. شنت رغباتي 
وواجباتي حربا دون هوادة» وجعلت النوم يطير من عيني. 


ت إيما آنها سمعت ضا فوق راسها: كما لوان أحدهم 
ب سریرا قدیما يصر. تشنجت ونظرت حولهاء لكن الجميع 
کان اا بقصة طارق. قالت ف نفسها بلهجة جازمة: «هذا من 
سج خيالي» أرغمت نفسها على عدم الأنتباه للهمهمة القأادمة من 
السقف. وعادت لتنتقل إلى حكاية الشاب »› وإلى مجريات الأحداث 
الؤلمة المحتومة. 
خلال أسابيع » عرضت امي منزلنا للبيع » متجاهلة نصيحتي 
بعدم الاستعجال» وطلبت من والدة ضرح أن تبحث لنا عن منزل 
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على مستوى واحد» وقریب من منزلها. بعد تبادل هذا الحديث 
على الهاتف. أغلقت والدتي على نفسها غرفة الحمام» وخرجت 
مئه محمّرة العيتين. کان أمرا قاسيا بالنسبة لي» رؤية المنزل الذي 
فيه ترعرت يُعرض للبيع » ويّسلم إلى غرباء هكذا بكل بساطةء فلا 
يترددون في التجول به وانتقاده. لكن هذا الأمر كان أكثر مشقة على 
أمي. الآعتناء بوالدي كل اليوم - تساعده في النهوض والنوم في 
سريره» تصطحبه إلى المرحاض» وتجلسه على الكنبة - كل هذا 
جعلها تدفع ضريبة غالية من جسدها. لم يکن والدي بدوره يسهل 
عليها هذه الهمة. سابقا» کان يتحلی بطبح سهل» بینما تحول 
الآن إلى رجل نزق بشكل فظيع. کان لدې أنا الآخر مشاكلي : ينما 
ذهبت کان الناس يتفرسون بى» اعتقدت مرة أو مرتین أن هناك 
شاحنه صغيرة سوداء تتبعني حتى الحي. 

أرسلت رسالة إلى فرم» وأجابتني على الفور. كانت قلقة جداء 
وشجعتني على الانتقال. سوف تعمل بشكل أستطيع فيه التأقلم 
بسهولة في الهند. لكن أجوبتها لم تحمل لي الراحة التي أملت بها. 
تعيش فرح في الطرف الأخر من العالم» ولا تستطيع فهم خيباتي. 
كان الشخص الوحيد الذي أستطيع التحدث معه بكل هذه الأمور هو 
علي. كان علي يصغي إلى شكواي بصبر. لم يكن ينزعج أبداء حتی 
عندما کذت أتداعی وأنهار بين يدیه. کان يقول لى إن في الثقافة 
الشرقية يحق للرجال البكاء» وأا إن الهرب إلى الهند هو نوع من 
الجبن. يجب مساعدة آمي في الاستقر تقرار في الهند» ومن ثم العودة 
ثانية إلى أميركا. فشعبنا يتلقى معاملة غير عادلة هناء ويجب علينا 
الدقاع عنهم. کان يستأجر تا مسح شباب اخرین › وبوسعه 
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استضافتي إن كان لا يزعجني مشاركته الخرفة. كان علي يعمل بدوام 
جزئي في أحد محال الالكترونيات. وسوف يتحدث مع رئيسه. 
لربما استطاع تأمین عمل بسيط لي. کان أکثر تفاؤلا من أقربائی فیما 
يخص العثور على عمل بعد انتهاء دراستى. الاعات ال ي 
تحوي أشخاصا مهمين». قال لى أشخاص يديرون الأمور من وراء 
الستارة. أشخاص يساعدون امثالهم. 

كنت أحب كثيرا بيت علي بالرغم من أن الحي الذي يقع فيه 
كان غير مضياف. كان عبارة عن سكن قديم من الطراز الفكتوري.› 
بأسقف عالية» مع فتحاث مزججة. تطل على حديقة تنتشر فيها 
أعشاب رديثة بشكل ملفت للنظر. لا شىء فيها يشبه العشب 
المجرّوز بدقة مثناهية للضاحية التى كنت أعيش فيها. كان 
الارن ما تورات الدية :انات ٠‏ ست اليك 

غطى على صوت طارق فرقعه كبيرة جعلت إيما تذتفض. 

- إنه ينهار! صرخ كاميرون. ليتجه الجميع نحو الأبواب. 

بدأت فوضی الا ستعدادات. آدرکت إيما أن کامیرون لم چ 
لهم من الذي يقف تحت إطار الباب» وهذه الفكرة سبيت لها رعبا 
أشد من فكرة السقف وهو ينهار فوقهم. لا بد وأن الربو عند 
الجندي قد تفاقم» وربما يکون هذا في طريقه نحو دماغه. 

وجدت إيما نقسها تحت إطار باب حمام مانغالام مع مالاتي 
وطارق» والماء يلامس أعلى كواحلهم وقد كان أكثر برودة من الوقت 
الذي مضى. حدثت طقطقة أخرى» اهتزت الجدران» وانهمر وابل 
من الجص عليهم. 

- غطوا رؤوسکم» صرخ کامیرون› ا تتنفسوا ٿي.... 
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غابت کلماته فی سعال متتال حاول جاهدا استیعابه. 

إنها النهاية. قالت ا أملت أن تحدث الأمور بسرعة. 
تشبثت مالاتى بيديها بيد إيما المتعافية » فعانقتها إيما بدورها. كان 
طارق يصلي» وعیناه مغلقتان» ووجهه مشرق بشکل غريیب. أرادت 
أن تصلي هي الأخرى؛ لكنها لم تكن تستطيع التفكير بشيء آاخر» 
سوق أنه إذا ما قدر لها اموت فسوف تكون سعيدة لاحتضان أحد 
ما بیدیها ساعه قدومه. 

لكن» لم تكن هي النهاية فبعد صوت طقطقة وانكسارت أخرى› 
وانفجار هر الأرض. ساد صمت ثقيل بينهم. بقوا واقفين تحت إطار 
آبوابهم الخاصة بهم يتنقسون بين أستانهم. شعرت إيما بطعم طبشور 
فوق لسانها. راودتها هلوسات› 0 کیا فن ر امن الما 
كما في الأفلام حول الأناجيل» يضىء المكتب الذي كانوا يجلسون 
عليه منذ دقائق ق خلت ف أقل هن ائية: سوف يأتي صوت عظيم 
على ا العهد القديم. يحمل إليهم دون شك ببشرى سارة. 

عتقد ذلك. أجاب كاميرون من الطرف الآخر للباب. 

كان يبدو من صوته أنه يعاني صعوبة في التنفس» لكنه لم يزل 

ممسکا بقوة بمصباح الشعلة. 
- أريد مأء» من فضلكم. 

هرعت مالاتی نحو الكوة حيث طاسات الماء. 

- إنها مليئة بالأوساء. قالت 

أنساها التركيز على قذارة الماء أن تخفض صوتهاء فردد الثقب 
الذي في السقف صدى صوتها: ساخ... 0 ساخ... 

قامت إيما بشق طريق إليها» فرأت قطعا كبيرة من الجص تطفو 
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فوق ماء الطاسات. بعد أن قاموا بجهد للحقاظ عليها. بعض 
الطاسات التی کانت قد تُرکت جانباء امتلأت بالغبارء لکن لا بد 
وأن الماء الذى فیها کان نظیغا. بما أن لها غطاء. آخذت مالاتى 
إحداها إلى مخسلة الحمام وقامت بفركها وملئها من جديد. وبصوت 
مرعوب أعلنت أنه لم يعد هناك ماء في الصنيور. 

هرع الجميع تحت إطار البابء فتح مانغالام لنفسه طريقا ف 
الزحمة - على كل حال» كانت هذه غرفة حمامه - وقام بضرب 
الصنبور عدة ضربات. وأداره بكل قوته. بقى الصنبور في يده لكن 
لم تنزل ولا نقطة ماء. لا بد وأن الأنبوب الذي يغذي الحمام بالاء 
قد انفجر» ومسخزون المياه فد نقص. لم يتبق لهم إلا ما تحويه 
الطاستان» وأربع زجاجات شبه فارغة. با امرحاض. 

عادت إيما إلى الكوةء نظفت إحدى الطاسات بأفضل ما 
تستطيع بكم قميصهاء وغرفت منها الماء بمغرفة وقدمته إلى 
كاميرون. لا بد وأن الآخرين كانوا يحاولون التكهن بمقدار الكمية 
التي قدمتها له» ويسائلون إن لم يكن بإمكانها أن تقدم إليه كمية 
أقل. لم تعر إيما الأمر أي أهمية » كانت مستعدة أن تقدم لكاميرون 
حصتها إن اقتضى الأمر. 

بعد أن شرب محتوى الطاسة» تقدم كاميرون وسط ماء الغرفة 
بحذر - من الذي بإمكانه معرفة ما يمكن أن يسقط من السقف ‏ 
وحاول تقييم مساحة الأضرار الحاصلة في الجانب الأخر من الغرفة. 
اكتشف ثقبا فاغرا فاه في السقف› من هنا كانت تأتى أشعة 
الشمس. كان يأمل أن يجد منفذا ما نحو العالم الخارجي. حتی 
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وإن لم يستطع بلوغه. معرفته بإمكانية رؤيه مخرج ما كانت 
ستسبب لهم الارتياح. لكن الثقب كان مقسما إلى مربعات من طرف 
إلى اخر بقضبان من حديد» وشعاع وحيد من الشمس نجح في المرور 
من هذه الفجوة الصغيرة. 

حول نره و اا رفن كانت بفطاة با تان وااتات ايتا 
طاولة مكتب مكسورة إلى قطعتين› عدة کراس قاش بحانسوتب 
حيث كانت شاشته ‏ ويا للدهشة » سليمة تماما خزانة من المعدن 
مطوية إلى قسمين بشكل حرف ل» وأشياء أخرى كانت من التلف 
بحيث من الصعب التعرف إليها. تلمس كناميرون بحرص أكوام 
الأتقاض. لست أصابعه ما کان یخشی أن يراه: قطعة من جسم 
بشري. كانت تلك ذراع امتدت لساحة قليلة بين كرسيين مدولبين. 
عرف من صلابة الجسم أن الشخص قد مات منذ ساعات. تراجع › 
وأخذ قلبه يطرق بعنف. مع ذلك لتكن تلك أول جثة يلمسها في 
حياته» بعيدا عن هنا. لكن الربو جعله أكثر حساسية. تحسس 
جهاز الاستنشاق في جيبه» كان يموت رغبة لاستعماله. لم يبق له 
إلا جرعة واحدةء ويجب الاحتفاظ بها لأجل حكايته. 

قرر كاميرون ألا يقول شيا بشأن الجثة. 


عادت او لنستقر على ف بعد اتنطيفها کیغما اتفق 
الضوء سيجعلها ا ای ی وا 


پختفی . 
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لم يعد لطارق الرغبة في متابعة حكايته. لکن ليلى رفضت أن 
تترکه فی حاله. 

- لا يمكنك التوقف هنا! من هم هؤلاء الأشخاص الذين كانوا 
يعيشون مع علي؟ هل أحببتهم؟ هل کانوا... إرهابیین؟ 

أجاب طارق 

- لم يكونوا يحكون الكثير عن أنفسهم» كانوا يتحدثون 
بالأخص عن صففه يریدون تحضيرها. کانوا يطلبون البيتزا للعشاء. 
يتكاتفون . مرفقا قرب مرفق › ویهتمون بعضهم ببعض. كالأخوة. 

- سوف تعود لتعیش ف امیرکا إذن؟ ألحث ليلى عليه. ستذهب 
لتقيم معهم؟ وفرح؟ ما الذي سيحصل لها إن أنت لم تعد؟ 

عدد مقارنه حکایتی مح القصص الأخرى› ائتبهت إلى شىء ۰ 
وهو أن كل واحد يتألم بطريقة أو بأخرى. فجأة» شعرت أني لم 
أكن اقل وحدة الان. 

وضعت ليلي پدها على ذراع طارق 

- بإمكانك المجيء للعيش معناء قالت أمام ذهول إيماء أنت 
تذكرني بشتيقي الكبير e‏ او 
الأخرون. ۳ احکی قصتك. 
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” عندما كنت صغيرة جدا على أن أفهم أي أمر كانء كنت 
أعشق التصرف الذي ينال الإعجاب. هذا ما كان يقوله والداي. 
وقد حكياها لى بهذا الشكل: «كنت فعلا طفلة محبوبة»ء كنت 
تنشدین e‏ صينية أمام الضيوف. دون أن يطلب منك ذلك. 
والآن. انظري لنفسك. لا ترغبين في الخروج من الغرفة حتى لقول 
صباح الخير». وكانا يقولان لي أيضا: «عتدما كانت أمك تجهز 
الرافيولي؛ كنت تصرين على مساعدتهاء بالرغم من الفوضى العارمة 
التي تترکینها في اوه ن كل مرة. والآنء وبعد أن أصبحت کبيرة 
ومفيدة. ترفضين ان تضعي قدمك ٤‏ طبخ وتشتكين دوا من 
رداءة ر الطعام الصينى». 

أو أيضا: : «هل تذكرين الفستان الذي كنت تحبينه کت عندما 
كئت في الحضانة » الثوب الوردي المطبع برسومات أزهار الكرز 
والشرائط؟ كنت تحبينه كثيرا لدرجة كنت ترفضين أن تلبسي غيره 
كي تذهبي إلى المدرسة. کان یتوجب علینا أن نغسله کل مساء کی 
یبقی نظيفاً وجافا حتى صباح اليوم التالي» واليوم تبقين باللون 
الأسود. لا شيء غير الأسود. هل تغسلين هذه السترة على الأقل؟ 
وهذاء هل هذا احمر شقاه؟». 
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ف الآخر» سوف ترون إلى أين أريد أن أصل. 

اعتقد والداي أن تحولي وعبوري من دورة الزنبور اللطيف إلى 
العدائي › کان عارضا سن عوارض أزمة المراهقةء جرا ٻرفقة 
سيئة. لکنهم کانوا على خطاً. كل ذلك كان بسبب أخي البكر. 

کان والداي يعتقدان أن آخي ولد کامل ST‏ أشارکهم سا 
هذا الرأى. کان فان ا ا في دراسته › أغلبية أصدقائه 
من طلاب المدرسة الصينية. كان يريد أن یصبح عالماء ويختص ف 
مجال الأبحاث ضد مرض السرطان. 

وهو في الثأنوية ء كتب بحا علميا حصد من ورائه جائزة وطنيه. 
کان والدای يفضلان أن يصبح مارك طبییا» أو رجل أعمال ركان 
والدي. إلى جانب المخازن الضخمة التي ورتهاء كان يملك شرکه 
استیراد - وتصدیر یدیرها بالتعاون مع والدتي. کانا فخورین جدا 
بهذه المؤسسةء ويأملان أن يتابع مارك العمل فيها) لكنهما تفهما 
الأمرء وأبديا إعجابهما بالطموح الإنساني الذي أبداه مارك. وتصرفا 
بطريقه تجعل ضيفهما يفهم مرادهما لیتابح ما یریدان قوله. سمعتهما 
في إحدى أمسيات الأعياد یقولان: «علی کل حال» کان یستطیع 
مارك الحصول على إجازة في الطب ويكسب الكثير من المالء لكن 
قضاء عمره ي البحث عن علا کي ينقذ الأشخاص الفقراء الذين 
یعانون... اه!». کانا هنا مفعمین ملزمين ضيفهما 
على المتابعة بنفسه: «... إنها فعلا لتضحية حقيقية بالنفس !». 

- وهل به rS‏ أنا؟ سأل طارق. 

تابعت ليلي قائلة : كنت أعلم تماما آنه لا يفيدني في شيء أن 
أكون لطيفة لجذب انتباه والدي. حاولت ف فترة معينة أن أكره 


191 


مارك . E E‏ فقد كان أخي بمجرد أن يسمح 
له الوقت (وهد! مأ کان مرا نادراء > مع کل تلك الواجبات . والدروس 
المساتية . ودروس الموسيقاء ومشاريعه الإأنسائية) Sk.‏ لي بدخول 
عرفته کي ألعب بأوراق اللعب خاصته «دراكون بولز زد“ کنٹ 
راه ڀلعب بألعاب الفيديو «قارس الجمهوريه الدبف وأعطيه 
بعض النصائح التى كان يعمل بها أحيانا. عندما كنت أصادف 
صعوبه ما ل أحد واجباتي . کان ياتي لساعدتى . لکن شرحه کان 
ك في العموم يتجاوز فهمي بکثير. کان يقضي اسابیج بحالها وهو 
منهمك في تجاربه العلميه التي كانت تبهرني : أنظمة شمسية معقدة 
تنجز دورانا بسرعات مختلفهة › أو طرق معقدة 8 بأثابیب مستدقة م 
مقطر يسم بقصل الحبر عن الماء. وکان يترکني امس كل هذه 
الأشياء. فكيف كان باستطاعتى إذن أن أكرهه؟ 
لكن كان يجب أن أجد حلا ما لأنتهي مع هذا التمثال البغيض 
الذي في المنزل. لم أكن فعلا أنوي بالقيام بعمل مؤذٍ حقيقةء كتلىك 
الفتيات اللواتى كانت العجائز تتحدث عنهن» أولئك اللواتى يهربن 
من منڙلهن ويصبحن حوامل. کلاء كنت أبغي فقط آن أظهر عصياني 
بشکل کا لیلتفت إل والداي. بدأث بتمردات صغيرة لا أهمية 
تذکر لها: م أعد رتپ سرپري . أرفض الذهاب ا دروس اللغة 
الصينية . أصل متأخرة على العشاء وتضطر العائلة كلها لانتظاري» لا 
أقذم واجباتي ي الوقت اللازم كي يعيدني الأساتذة إلى البيت مع 
كلمات تشير إلى ضرورة الحصول على توقيع والدي. أنهض متأخرة 
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من النوم كي يفوتني باص الدرسه. لتكون والدتي مجبرة على 
اصطحابي. كنت سفيهة أثناء الحصص الدرسية. وقد مرات 
عديدة إلى مجالس تأديبية ‏ في هذه المجالس أصبح لدي العديد من 
الرفقاء الصبيان ممن كانوا يدحنون في المراحيض. يتشجارون› 
ويشربون شراب السعال كي ينتشواء» ويشوهوا بضربات من المشرط, 

حصلت بسرعة على كل الانتباه الذي رغبت به في المتزل. كانت 
جدتي تبكي وتتحدث عن أرواح شريرة» ووالداي يصرخان» وقد 
صادرا الآي بود خاصتي» ومنعا عني مصروف الجيب. لكني مع 
ذلك لم أحصل على المتعة التي سعيت إليها. كنت أشعر أني 
مفرغة أكثر فأكثر من الداخل. لكن بالمقابل لم يكن باستطاعتي أن 
أقوم بدورة ة لأعود تلك الفتاة اللطيفة التي كنتها في السابق. كنت 
عنيدة سد عندئذ بدأت أرتدی الأسود. وجرہت شراب السعال - 
کانت جدتی غالبا ما تصاب ہنزله برديه» لهذا فقد كان ا 
دتا ف منزلنا ادات يوم تغيبت عن دروسي کي آذهب إلى صالون 
الوشم مح صدیقتی کیاراء وفمت بثقب قوس حاچبي› عندهاء 
فو أن أؤكد لكم. أني حصلت فعلا على الانتباه المنشود. 

ما فتئت الأمور عن الازدياد سوا : إلى أن دخل مارك ذات مساء 
إلى غرفتي. طلبت منه الخروج› اعتقدت أنه جاء کي يقدم لي 
النصح» كما الآخرين» لكنه لم يغضب. بل عوضا عن ذلك» أعطاني 
علبة طويلة وقليلة العرض»› وعندما فتحتها رأيث قيها مزماره القديم. 
تذكرت عندها» بالرغم من عزفه على الة الكمان حالياء أنه قد 
أخذ» ولدة طويلة » دروسا في العزف على المزمار. أعطانى كومة من 

كتب النوتات الموسيقية ‏ واقترح علي تعلم العزف. ٠‏ 
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لنحتفظ بهذا سرا بيننا. قال لي 

عتقد أن فكرة أن يكون لدي سر هي التي فتنتني. كنت أشك 
أنه لم يفعل ذلك إلا لعلمه أن هذا الأمر يسعدني. ۰ 

اتفقنا أن نلتقي بعد ا لمدرسة ئي متنزه حي آخر غير حيَناء کي 
يعطيني ف العزف على الزمار. قال لي مارك أن بامکانه 
تعليمي المبادئ الأساسسية. لكکن» بمجرد أن وضعث فمي على 
فوهته» جاءني الإحساس الأغرب في حياتي»› كما لو أني قد سبق 
وقمت بهذا العمل من قبل. ريما حدث ذلك في حياة أخرى. وإلاء 
فكيف حدث وأن تعلمت بهذه السرعة. 

كنت أعشق لحظات بعد الظهر التى كنا نقضيها معا ف 
الحديقة» كما النزهة التي نقوم بها في طريق العودة إلى المشزلء 
والتي كنت أحدئه فيها عن أخبار لمدرسة» وعن أصدقائي (أعني 
القدماء منهم» بما أني لم أعد أرافقهم كثيرا ب بعد المدرسة) رفع مارك 
حاجبيه عندما حدثته عن شراب السعال»ء لكن قال لي أن تشویه 
أنفسنا لا يسبب أي راحة لناء وأنْ المراهقين الذين يبدؤون ٤‏ السير 
بهذا الطريق › غالبا ما يقعون فى مشاكل عقلية خطيرة. 

خلال وقت قصير» لم يعد مارك د شيء يعلمئي إياه» فحمل 
مقاطع موسيقية قية من الانترنيت کي يضعها على جهازه الآي بود» 
الذى أعاره لي (فجهازي کان لم يزل مصادرا) سوناتات لباخ» 
هاندل» والقليل من موزارت. أعطاني كتابا عن حياة المؤلفين 
البارزين. د أقراً وأعيد فراءة هذا الكتاب حتى ساعة متأخرة من 
الليل» وغالبا ما يكون ذلك على حساب واجباتي المدرسية. كانت 
قصتي المفضلة عن حياة بيتهوفنء ليس لأجل موسيقاه (لأني كنت 
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أفضل عنه باخ) بل لأجل حياته المأساوية. كنت غالبا ما أفكر 
با لصاعب التي كان عليه مواجهتها: والدته المحبوبة ماتت باکراء 
والده المدمن على الكحول. ابن أخيه المتوفى الذي كان مسؤولا 
عنه : والذي كان يسبب له المشاكل. لم يكن أحد في عائلته يقدره 
حق قدره. كنت أعشق بالأخص هذا الإصرار الذي يتحلى به» وهو 
الذي فهم» في وقت مبكر من مهنته» أنه سيصبح أصما. 

لو كنت مکانه لرميت نفسي قي نهر الدائوب» بينما تابع هو 
تأليف الموسيقا. 

كنت أذهب يوميا إلى المتنزه بعد المدرسة. مصطحبة مزماري وآي 
بود مارك» أجلس على مقعد خلف دغل صغيرء أصغي للسوناتات 
والسيمفونيات» وأتدرب على عزفها وحيدة» حتى هبوط الليل. 

کان يحدث آن يتوقف بعض الصبيان كي ينظروا إلي» ويسخروا 
مني» لکن كنت أعرف ما سأقوله لهم کي أجعلهم يذهبون. 

لم تتحسن تتحسن درجاتي في المدرسة » ووالداى كانا يوبخسانني بسبب 
عودتي ا لمتأخرة إلى المنزل» وبقيت أرتدى اللون السود 2 شیا 
ما کان قد تغير داخلي. لم أعد أرغب في هدر طاقتي لأكون شخصا 
شریرا وکریها. 

بعد ظهر أحد الأيام. عندما شعرت ني جاهزة» دعوت مارك 
للاقاتي في المتنزه» وعزفت أمامه il‏ التي حفظتهاء إلى 
جانب بعض الألحان التي قمثت بتألینها ب ينفسی. انتظرت منه أن 
صفق لي ف النهايةء كث يقي راغا هناء جامداء ينر إلي» ثم 
قال: ليلي» لديك موهبة لا يجب إهدارها» يجب أن أقول ا 
وأبي کي يدفعا لك مصاريف دروس في الموسيقی. 
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رفضت في البداية» لكن من السهل على مارك أن يبدو مقنعا. 
وهکذاء وجدت نفسي في صالون منزلناء أعزف أمام جدتي ووالدي 
المذهولين. ارتكبت بعض الأخطاء بسبب الخوف. لكن مع ذلك 
استطعت تدارکها بشكل حسن.» لأنى عندما انتهيت من العزف. 
شدوا على يدي» وبکت امي قائلة بأنه کان يجب علي إخبارها 
بالأمر» وأن باستطاعتي متابعة دروس الموسيقا عند السيدة جيانغء 
التي کانت تعتبر كأفضل مدرسة موسیقی ف الحي الصيني. وقدموا 
ا مزمارا تیما جدا (کانوا حریصین على استئجاره» في حال 
غيرت رأيي). 

وهكذاء من يوم لآخر» غدوت مركز اهتمام البيست» والأمسيات 
(هيه» هل سمعت بهذه الليلي؟ لقد تعلمت مقاطع لبيتهوفن خلال 
بضعة أيام وحدها! بينما يتوجب على آخرین الاستمرار في التدريب 
حتى تتساقط أصابعهم» لکن هي» هي فعلا تحفة!) عموماء كانت 
جدتي تتدخل ف هذا النقاش کي تدقع بعيدا بالعين الشريرة 
الحسودة: «لا... لا.. إنها لم تزل ترتكب الأخطاء. هسي ليست 
موهوبة كابنتك كارولين». 

كنت أراقب مارك بانتباه لأرى إن كان تقدمي» وإشارتي 
للاهتمام. يسببان له أي مشكلة» لكنه على العكس من ذلك فقد بدا 
مرتاحا. كان مشغولا جدا بالتحضيرات اللازمة لدخول الجامعة» فق 
جاءه قبول في (ام» آي» تي) ““ ويقضي أوقاتا طويلة على الإنثرنيت 
ليتحقق من مراجم الأساثذة. ويقیم الطلبة » كي يختار مع من كان 
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يريد العمل. ونتيجة مضاعفة البركة التي حلت عليهماء لم يكن 
والداي يتوقفان عن الابتسام. ابتسامات متواضعة بالطبح. 

كائت المدرسة هوانغ » مدرسة طموحة» تحاول أن تدفعني قمدر 
ما أستطيع للتقدم» ولم يكن هذا يزعجني. فقد كنت أنا الأخرى 
طموحة وجائعة للتحصيل. أصغى إليها خافضة الرأس عندما كانت 
تۇنبني لحظة أعزف بشکل س بالرغم من افتقادی لتأليف قطعا 
موسيقية» توقفت عن التأليف» لأنها قالت لي أن الوقت لم يزل 
ا وأني يجب في اليداية الحصول على تعليم كلاسيكي كامل. 
في اليوم الذي سجلت اسمي لسابقة محلية» اجتاحني ضيق رهيب 
لمجرد فكرة أن أعزف أمام أشخاص لا أعرفهم. وعندما فزت في 
المباراةء سجلت اسمي في مباراة ثاتية أكثر أهمية هذه المرة. بدأت 
أدرك أنى أفضل من باقى المرشحين. كنت أحب لفت انتباه 
الجمهور» واحتضان والدي الحماسي. طلبت من السيدة جيانغ 
وضع اسمي في مسابقات أخرى» وجهزت لها بانتظام» تخلصت 
من ثيابي السوداء» ومن ماكياج القرون الوسطى» وتحولت إلى فرد 
حقيقي من سكان الضاحية» كي أدخل البهجة إلى قلب والداي. 

ذهب مارك للدراسة في الجامعة. كان ذاك اول فصل دراسي له 
لکن لم نکن نعرف› لا والداي ولا ناء كيف کان يدبر أمره ا 
عن النزل. كنا مشغولين ف ربح المسابقاتء وكان ذلك يسبب 
لى انتشاء أقوى بكثير من شرب زجاجة كاملة من شراب السعال! 
وا تم فمارك» هو مارك! کنا نعلم أنه سینتهی مڻ دراسته بتفوق. 

عندما أرسلت له رسالة أحكى له فيها عن نجاحى بالتفصيل› 
هنأني» وفي نهاية الرسالة کتب يقول: ٫لا‏ تحرقی المراحل» 
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باكرا»» بدت لى تلك الجملة غريبة جدا. كانلدي شعور أن العكس 
هو الصحيح ؛ فخت عزف الموسيقا وصلني متأخراء ويجب علي ن 
أكافح کي ألحق بكل هؤلاء الفتية والفتيات الذين كانوا يعزفون منذ 
الحضانة. كيف كنت إذن أحرق المراحل؟ 

لكن ذات صباح من يوم سبت» في الليلة السابقة لمسابقة وطنية 
هامة جداء استيقظت وأصابعى مخدرة. شعرت بثقل. وبالأخص. 
لم تكن لدي الرغبة في الذهاب إلى الغرفة التي خصصها والداي لي 
(غرفة مارك القديمة) لم أرغب في عزف السوناتا الخامسة لبا التي 
كانت من القطع اموسيقية المفضلة لدي» كنت أشعر بالرغبة ف أن 
أتصل بإحدى الصديقات» والذهاب للتسكع معها في المركز 
التجاري» وأن نهذر بأشياء تافهة » لكن لم يعد لدي آي صديقة› 
فهوسي بالوسيقی جعل كل أصدقائي يفرون مني. 

في اللحظة التى وعيت فيها ذلك اجتاحتنى رغبة في البكاء» 
لذا فقد اتصلت بأخي. | ۰ 

جاءنى صوت مارك ناعساء في الجهة التى هو فيها كان الوقت 
قد E‏ بعد الظهر. تفاجأت . لان مارك الا کان ممن يصحون 
باكرا» سألته ماذا يفعل في هذا الوقت» فتحن لنا زمن لم نتسامر 
فيهء ولاذا ينام حتى هذه الساعة المتأخرة من اليوم. أجابني بأنه 
خرج للسهر في الليلة السابقة. 

- هل كنت تحتفل؟ سألته بلهجة ممازحة. 

لم يكن مارك يحتضل أبدا. بالنسبة إليه» السهرة الجميلة 
تتلخص في الالتقاء برفقائه المغرمين بالرياضيات في المقمى لشرب 
الشوكولا الساخنة وهم يتناقشون بنظريات علمية غامضة. 

- نستطيع أن نقول عن هذا هكذاء أجابني مارك. 
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فضوليةء وى نفس الوقت متسلية» سألته إن كان يحتفل غالبا 
منذ أن ذهب إلى الجامعة... قاطعنى قائلا: 

أقفل الخط حتى قبل أن أجيب. اتصلت عدة ساعات أخری› 
لكذه م يعاود الاأتصال. 

حدیتی › أو بالأحري لاحدیثی ق مارك لم سیب الا ق تفاقم 
الاحساس بهذا الثقل والخدر. تجاوزت الساعهة الثانية بعد الظهر. 
بهدوء من المنرل» استقليت باص 38 المئجه إلى شاطئ البحر كى 
اذهب للتسكع › على آمل أن ينعش الهواء المشبع باليود أفکاري»› 
ويجعلنى أعرف ما الذي حل بى. كانت الموسيقى قد دخلت إلى 
حياتى قبل عام من ذلك الوقت» كنت أسمعها على الدوام تدوم في 
رأسي طوال اليوم خلال قيامي بأعمال اليوم الاعتيادية. القطع 
الوسيقية التي كنت أحلم بتأليفهاء والتى كان يجب الاحتفاظ بها 
حتى تسمح لي معلمتي باستخدامها كانت ترفرف حول رأسي أثناء 
النوم› شبيهة بعصافير ف القفص. إذن لاذا يراودنى هذا الإحساس 
امتزايد أنه فيما لو حرموني من مزماري فهذا لن يقدم ولن يؤخر في 
شىء؟ ومارك... هل لديه حقا مشاكکل أو أنى كنتت فقط أرمى 
بضیقی عليه؟ هل يجب علي أن آنقل لوالدي ما دار بيني وبينهء 
أو أحتفظ بذلك لنفسى كى لا أخونه؟ انتظرت حتى عودة مارك 
إلينا فى عطلة عيد الشكر كى أتحدث معه مباشرة. 


أملت أن أشعر بتحسن في صبيحة اليوم التالى› لكن» بين وقثت 
واخر› کائت شفتاي تحتقنان هما الأخريان › وأشعر أن لی أصابع 
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من رصاص. قلت لوالدتی نى لست بحال جيدة» لكنها ادعت أن 
لابد هذا يعود إلى توبة ا ا وحشرتني في السيارة أنا وكل 
أجهزتي الموسيقية. سأعفيكم من التفاصيل: لحظة وصلت إلى 
منتصف قطعتي الموسيقية قية» وفعت متخشبه» وكان يجب عليهم 
سحبي من ا لمسرح. أخذني والداي إلى البيت› > ووضعاني في السرير› 
مقتنعين أني مصابة بنزلة بردء أو مرض ما من هذا النوع. لست 
چدتي جبيني الذي لم يکن حاراء > وقالت بان نفسيتي هي المريضة. 
بخرت غرفتي وقد کانت آقرب منهم لعرفة الحقيقة. لم أكن على 
بان الور سكن اجه لکن؛ في صباح اليوم التالي» أعلنت 
لوالدي ني لسن أشترك من الاآن وصاعدا ولا ف أي مسابقة › وأن 
مارك يعاني من مشاکل. وکما توقعت» فقد طار صوابهما. 

ي قلك الفترة» كان صوابي أنا أيضا قد طارء لهذا فلم أكن 
ألومهما. عملا ما فی استطاعتهما كى يكونا والدين جيدين. قضيا 
أمسياتهما وعطلات الأسابيع في حث مارك من نشاط لآخرء وساندا 
حبي المفاجئ والكلف للعزف على المزمار. وخاصة» خلال كل تلك 
السنوات التي اعتقد عتقدا فيها أن لا فائدة ترتجى مني» لم يوبخاني 
أبدا (صدقونى » هذا الأمر بالنسية إلى والدين من أصول اسيوية› 
کان من الأعاجيب!) لهذا في هذا اليوم› کان الأمر كما لو أنهما 
قد منحا ميدالية ذهبية» كي تنتزع منهما بعدها بالضبط. 

يإمكانكم بسهولة تخيل الأزمة التي حصلت في المنزل. انتزعا مني 
ا مزمار القيم» وألغيا دروسي. كان جوابي على ذلك بالعودة إلى ثيابي 
السوداء» وإلى وضع الحلقة في ثقب أنفي. ت ترکاني بسلام ء لأنهما 
تلقيا اتصالا من مستشار جامعة مارك. لم يقولا لي شيئاء لکن فن 
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النتف التي سمعتها من نقاشهما الضطرب مح جدتي. اعتقدت أنهما 
فهما بأن مارك قد رسب في امتحاناته. سمعث كلمات من مشل 
عشرة سيئة » مشاكل من الكحول» التغيب عن الحصص الدراسية». 

شرح لهما موجه مارك بأن مشاكل كهذه قد تعترض أحيانا 
الطلاب الذين ترعرعوا ضمن عائله محافظة» مع تربية تقليدية. 
فهم يديرون بشكل سيء هذه الحريه المفاجئة التي تقدمها لهم 
الحياة الجامعية. لم أكن لأتصور أن يقع مارك في شرك كهذا. كنت 
مقتنعة أن هناك سببا اخر وراء تلك المصيبة. في عطلة الأسبوع 
ذاكڭ؛ علق والداي لافتة على ہاب مكتبهما: «مغلق حتى إشعار 
آخره. (المرات الوحيدة التي أغلق فيها المكتب كانت حينما تضع 
والدتي طفلا) وغادرا نحو بوسطن. 

الاثنين الذي تلا ذلك عندما نهضت في الصباح. . كنت متيقنة 
تماما آني فيما لو ذهبت إلى المدرسة لأصغي إلى ثرثرة أساتذتي› 
فسوف ا وسأجازف بالقيام بأشياء سيأسف لها الجميع. 
لهذاء أخذت حقیبتي»› وهرعت إلى الخارج كما لوأني كثت 
أخشى عدم اللحاق بباص المدرسة»ء لكن بمجرد أن أصبحت 
اجا عن مرمسی نظر جدتي › اتجهت ناحيه التنزه. 
أخذت معي مزمار مارك القديم. جلست على مقعدي المفضل» خلف 
الأجمة الكثيفة » وعزفت سوناتا «ضوء القمر» ومن ثم قطعة موسيقية 
أخرى حالمة كانت تلائم تماما نفسيتي الكثيبة. شعرت قليلا 
بالجوع » فأكلت الشطائر التي كانت معي. ثم» أخذت قيلولة 
صغيرة. بعد أن تمت قلیلا. وعيناي مغلقتان › ألحاني 
الخاصة المرتجلة. لا أدري کم مر من الوقت وأنا أعزف» كانت 
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شفتاي تؤلانني - لكنه لم يكن ألا مزعجا عندما شعرت بيد علی 
وجهي. وثبت لترعلى الأقل؛ وصرخت بقوة لا بد وأنها وصلت 
إلى الطرف الآخر من المتنزه. فټقحت عيني › لم يكن هناك أحد. 
تذکرت حینها کل قصص جدتي عن أرواح الأموات» فبدآت يداي 
بالارتجاف. ماذا لو انتحر مارك وچاءت روحه کي تقول لي وداعا 
ثم رأيت الصبي يختبى وراء الأجمةء لا بد وأنه قد تراجع وفر 
عندما بدأت e‏ > وعندما خرج من مخبثه انتبهتث أنه کان من 
المصابين بد بتشوه خلقی. كنت قد رأیت في المتنزه أولادا مشوهين 
خلقیا يتنزهون جماعات برفقة أشخاص بالغينء لا بد وأن هناك 
مدرسة مخصصة لهم ليست بعيدة عن هنا. قطعا هذا الصبي ذو 
العشر سنوات قد تاه عن المجموعه. ناحيتي ا قليلا. 
قلت له أني اسفة کوئي قد أخفثته› وپأنه هو بدوره أيضاء قد 
أخافني. قال لي بأنه يحب عزفي فسألته إن كان يريد أن أعزف 
له» فهر برأسه دليل الموافقة. وجلس على العشب عند قدمى. 
بدأت أعزف لحنا حزينا کان قد جاء إلى رأسي بينما كنت أسير 
على الشاطئ بعد أول نقاش مع مارك. لكن كلما كنت أستمر في 
العف كلما كنت ألاحظ أن اللحن لم يكن بهذا الحزن. كان فيه 
انتفاضة ورجرجة» وحتى التفاف مبهج» كان لا يني يعود باستمرار. 
خلال دقائق» سمع الأطفال الأخرون الموسيقى» فجاؤوا وجلسوا قرب 
الصبي الصغير. صديقي (هكذا رأيته) كان بالتأكيد يحب قليلا 
التملك. لأنه وضع يده على رکبتي. كانت تفوح منه رائحة مرسی 
الفريز. عزفت اللحن لفترة طويلة» وكنت قي كل دقيقة» أكتشف 
ا جد حتى حلت الساعة التى كان يجب فيها أن نعود. 
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كان لدى إيما شعور أن عقلهاء بسبب نقصه للهواء المنعش بدا 
يعمل بسرعة. بعد رواية ليلي بدأت تفكر بوالدها... لكن ألم يكن 
الأجدر بها أن تفكر فيه بعد رواية طارق عندما حكى عن والده؟ 
ينبغى عليها أن تتذكر أنها كانت تحلم دوما أن يكون لها شقيق ۴ 
شقيقة » وأتها لامت أهلها لسنوات لأنهما حرماها من رفيق 
کان کل اأصدقائها لديهم واحد على الأقل جاهز في المنزل. 

عندما كانت لم تزل طالبة في الهند كان والدها يعزف على 
الغيتار. كان من معجبى ألفيس وكل رفاقه فى الصف كانوا يقولون 
بأنه يغنى بشكل جيد. قصٌ ذلك على إيما عندما كانت ف الثائية 
عشرة من عمرها وقد انفجرت وفتها من الضحك»› غير قادرة على 
تخيل والدها يغني کمغن فی شعره الدهني. نادی زوجته لساعدته 
مغتاظا. أكدت روایته وحتی قالت لإيما أن هذا من أحد الأسباب 
التي جعلها تقبل باللقاء به عندما جاءت الخاطبة عند عائلتها مح 
عرض زواج من قبلها. 

- ووالدتك كانت على الموضة کثیرا عندما كائت طالبة ء قال والدها 
وهو يمرر يده على خصر أمها العريض. a i SS‏ 
وتلبس حذاء بكعبٍ عال وقمصانا بدون أكمام. کان يحصل أن نغيب 
عن الدروس کي نذهب إلى سینما مترو ° لنشاهدة أفلاما أمريكية. 

في اليوم الذي قابلتها فيه كائت تضع طلاء أظافر ردا فاقعا» 
يليق مع ساريها. لو لم يكن عندي هذا الغيتار لكنت مازلت أنت 
ذرة غبار صغيرة في عين الله. 

كانت إيما محتارة من هذه الصور الخيالية لنفسها تتطاير في 
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عين الله و لوالدتها بأظافرها الوردية الفاقعة متجولة في شوارع 
كالكوتاء نظارة شمسية على أنقها طاردة طالبي يدها واحدا بعد 
الآخر. نظرت إلى والديهاء هو الأصلع وهي مكورة البطن في ثيابهما 
الرخيصة مستندين الواحد على الآاخر يتبادلان نظرات متواطئة»› 
وقد شعرت بالاسى وهي تفكر بهذين الشابين الفاتنين اللذين كاناء 
واللذين لم يعودا كذلك . 

لكن كان لوالديها مفاجات أخرى مخبأة داخل أكمامهما 
البوليستر» خاصة تلك التى سيكشفها لها والدها خلال أول قصل 
دراسي لها فى الجامعة. ٠‏ 

أكل الناجون التسعة ما تبقى من طعام ببطء شديد. منکمشیين 
الواحد على الآخر كى يتقوا البردء فقد زاد الثقب الذي في السقف 
من برودة الغرفة. كانوا يمسكون بلوح الحبوب» وبقطعهم الصغيرة 
جدا من التفاح» بالقرب من أفواههم خشية أن يتطاير شيء منها 
في الطريق. لم يکن کاميرون هو من وزع الطعام هذه المرة. من المكان 
الذي کان یجلس فیه» مسندا ظهره على ذراع إيما غير المصاب› 
رفع حاجبه باتجاه مالاتي ومانغالان اللذين فهما للحال» وتهضا 
کي يقسما الطعام ويوزعاه بحصص متساوية. لاحظت إيما أن هناك 
كمية أكثر من الطعام عن قبل لابد وأن البعض منهم قد أخرج ما 
كان يخبئه في السر ووضعه تحث التصرف على الكوة عندما كان 
الجميح مشغولین بأمور أخرى. كان هناك كيس من الورق من أعواد 
الجزرء قطعة خبز صغيرة كاملة وثلاثة قطع من الشوكولاتة البيضاء 
الشهيةء التي قطعها مانغالان باهتمام خاص. لكن كل ذلك اختفى 
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وشوش كاميرون بتعليمات في أذن إيماء التى أوكل إليها الإعلان 
بأن باستطاعتهم استخدام المراحيض للمرة الأخيرة. لابد وأن الماء قد 
وصل إلى حافة الطست. (كيف سيتدبرون أمرهم عندما ستغدو 
الراحيض غير قابلة للاستخدام؟ تساءلت إيما). لم يعد باب الحمام 
يغلق بسبب الماءء لذلك كان يجب الانتظار خارج مكتىب مانغالان 
لترك بعض الخصوصية للذىي يريد استخدام المرحاض. 

لبس بعضهم بصعوبه جواربهم البلله ونزلوا بحرص عن الطاولة. 
لاحظت إيما السيد بريتشدت في نهاية الصف. ألم يكن منذ قليل في 
الرحاض؟ لكن هذا السيد «الذى كان تماما کما ينبغي» یرید أن 
يستعلم عن اللحظة التي يجب عليه فيها التبول في إبريق أو طاسة 
- وهذا ما كان سيحدث هريبا نظرا للسرعه التي كانت الياه تصعد 
بها - ويفضل دون شك أن يأخذ أقصى حذره. 

إلى جانب إيما كان كاميرون قد تشنّج. فهو الآخر كانت عيناه 
على السيد بريدشدت. وشوش شيتا ما في أذن الطالية التى رفعت 
ذراعها المكسورة وقالت: ۰ 

- سيد بريدتشت هل بإمكانك المجىء لرؤيتنا للحظة؟ 

كيف استطاعت أن تنسى فترات الاستراحة التي كان يأخذها 
للتدخين. بدا الضيق على السيد بريدتشت» لکنه لم یکن يستطيع 
الرفض» عندما وصل قريهماء مد کامیرون يده وقال: 

- أعطني سجائرك وولاعتك. 

- ألا تثو تثق بي؟ استهجن السید بریدشدت قائلا وقد تصلہبت 
كتفاه. هل تعتقدان أني سوف أكون بهذه الوحشية كي أشعل ولاعة 
وأعرّض الجميع للخطر. 

كانت إيما على وشك مناداة طارق الذي كان شبه نائم قرب طاولة 
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الكتب كي يأتي لمساعدتهما» لكن السيد بريدشت شتم قائلا 

- أنتما على خطأ أيهما الأحمقان الشّكاكان! 

ورمى بولاعته الذهبية وعلبة سجائره على طاولة المكتب» ومن 
ثم عاد بخطوات حازمة (حازمة بقدر ما سمح له الماء المثلج الذي 
كان يصل الآن حتى الكاحلين) ليقف في الدور. 

بينما كانت السيدة بريدشت تنتظر دورها أمام غرفة الحمام 
حاولت أن تعيد إلى رأسها إحدى الذكريات المحددة. فشغف ليلسى 
با لموسيقى قد لامسها بالعمقء وجعلت جزئيات من هذه الذكرى 
تطفو على السطح. 

ترقا ا التکری م مطبخ والدتها. لكنها شعرت بقبضة 
لاء المثلج تقبض على قدميها وبدأت مفاصلها تؤلهاء والصعود 
والنزول من 1 الطاولة أخذا يزدادن صعوية عليها منذ أن لجۇوا 
إلى طاولات الكتب _ كان التهاب المفاصل يسبب لها ألا eT‏ 
لکنا لم تكن ترغب في طلب المساعدة» ورفضت أن يعلم الآخرون 
أن جسدها بدأ يخونها. جفف الغبار لسانهاء وأزعجتها رائحة 
عنيدة لم تعرف كنهها. 

کان السید بریدشت لم یزل یزعجها. کانت تشعر بوجودہ ف 
نهاية الصف يرسل نحوها طاقة سلبية. تابعت من طرف عينها 
الحوار الذي جری بيته وبين كاميرون» ورأته يرمي بولاعته وعلبة 
سجائره. حینئذ› i es EL‏ لم تكن 
تعرف شکلا a‏ إلا الاأتكالية» الطريقة حيث الأمور الأساسية 
الممنوعة تحتجز انتباه كل خلايا عقلك. الذبذبة التي تنتشر في کل 
نظامك الس كما على طول حبال غيتارك وتدوي في داخلك 
بموسيقى غامضة. توقعت أن تأخذ قرصا أو ريما قرصين بمجرد أن 
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تدخل غرفة الحمام كي تصبح بأحسن حالها عندما يحل دورها 
لتحكي قصة. كانت ترغب أن تقتسم أقراصها مع السيد بريدشت 
لكنها لم تكن تستطيع » كما هو واضح. حتى أنها لم تستطيع 
التحدث معه بخصوص الهر. كان هناك أشخاص بينها و بينه» 
وستخجل أن تتحدث معه ي الموضوع أمامهم. 

الذكرى التى كانت تحاول حتى الآن إعادة تشكيلها عصادت إليها 
أخيرا بكليتها: كانت جالسة مواجهة طاولة الطبخ» تلىك الكسوة 
باللينوليوم الأصفر الفاقع » مع أعز صديقاتها ديبي» وأمام كل واحدة 
منهما فطعة شهية من تارت الدراق. كانت السيدة ٻريدتشت ‏ فيفيان 
-هي التي جهزته. ف تلك الحقبة كانت تعشق تحضير الحلويات› 
تعشق هشاشة العجين اللخمرة بملمس راحة يدها. بجمال التفاح المقطع 
إلى قطع رقيقة جا خی کا الا من الايا كانت موهوبة 
كفاية كي تخطط هي وديبي في عامهما الأخير للمرحلة الثانوية 
باسترداد مخزن حلویات والد ديبي بمجرد أن يحصلا على الدبلوم. 

فیف » ا ديبي › لدی خبر رائع لك ! 

- دعینی أخمن. .. سوف تتزو جين أجابت فيفيان. كانت تلك 
دفاا معا ارت فن العف الاس 

جالت ديبي ہېصرها وأجابت : 

- غبية! لقعد وافضق والدي! إنه ET‏ أن دير محل 
الحلويات» خلال ستة ارا 

لاذا لم تكن ابتسامة فيفيان أيضا حماسية بالقدر الذي يجب 
علیها أن تکونه؟ لکن دڀبي ‏ وبسبب حماستهاء لم تلحظ شيتا. 

- سنكون مكلفتين بكل شيء» ندير الموظفين» نختار الوصفات» 
نشتري المكونات ونحدد الأسعار... كل شيء! سيعلمني والدي 
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كيغية إدارة الحسابات. سيبقى السيد بارما يحضر الخبز. لكن 
بإمكانك الاهتمام بكل الحلويات. إن تدبرنا أمرنا بشكل جيد 
سنستطيع أن نعيد شراء المحل. لن تنكون بحاجة لصرف أي قرش. 
يکفي صاحبه آن 2 ا مع الفائدة. ما رأيك! | 

«هذا راشع » ارادت ان تجيب السيدة بريدشت عوضا عن فيفيان 
هیا بنا!» لكنها في ذكرى تلك الأيام رفعت و فيفيان رأسها المحمر 
من السعادة والشعور بالذنب. وکانت تعرف: بقلب 9 بأنها 
سوف تتخلى عن أعز صديقاتها. 


مذذ عدة ساعات خلت شعرت السيدة بريدشت بالهلع يبصعد 
فی داخلهاء ماذا لو ماتت قبل أن تحكى حكايتهاء الآن بعد أن 
أخذت أقراصهاء هذه العجزات الصغيرة للعلم» في الحظاتها 
الخاصة في غرفة الحمام» شعرت بالصفاء والانفتاح. في المشفى قبل 
أن تغادر إلى البيت. قالت لها الممرضة: «إن لم يحصل هذا في هذه 
الحياة» سوف يحصل ف الحياة اللاحقة» كانت السيدة بريتشد 
ده الخلة اا ان 

م تعد خائفة » وعندما طلب السيد بريدشدت من الجميع العودة 
إلى الجلوس ليتركوا له بعض الخصوصية فى المرحاض لأنه مصاب 
بالإمساك» لم تشعر بأي خجل. 

كن بينما هي تعود إلى الكتب قام عقلها في دقيقة بتجميع كل 
العناصر. لم يکن السید بریدشت شت یصاب بدا بالاامساك. . دفع باب 
الحمام بالرغم من الماء لحد ما أغلق تماما . كانت الرائحة التي 
شعرت بها منذ دقائق هي رائحة غاز. وعندما طلب منه کامیرون 


e . e 6‏ 
مانترا: نوغ من الصلاة في بوذية زين. 
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وضع ولاعته وعلبة سجائره تظاهر بالعصبية وا مفاجأة وهذا لم يكن 
من الصدق في شىء. قبضت على يد أقرب شخص إليها والذي 
صادف أنه مانغالان: 

- أعتقد بأن السيد بريدشت ينوي التدخين بالداخل» همست 
قائلة. (لا تستطيع خيانة زوجها أمام الجميع) يجب أن تمنعه... 
أنا أشم رائحة غاز. 

هرع مانغالا م نحو غرفة الحمام بسرعة وبأكثر ما يستطيع من 
الهدوء الذى سمح به الموقف. وارتمى على الباب المغلق. شعرت السيدة 
بریدشت بأمعائها تنقبض» فالباب كان يقاوم . لكنه انتهى بأن 
استجاب للضغط في نفس اللحظة التى كان السيد بريدشت ينوي فيها 
إشعال السيجارة. تعدّر› القت e‏ والولاعة من يده وسقطتا ق 
الماء. زلت قدم مانغالام» وسحب معه في سقوطة السيد بريدشت. رأت 
السيدة بريدشت زوجها يسدد لكمة نحو رأس مانغالام لكنها لم تكن 
جيدة التسديد. لأن الآخر لم يجد صعوبة ف تفاديها. خشيت السيدة 
بريدشت أن يرد مانغالام اللكمة. لكن الموظف نهض مستندا إلى 
الغسلة وساعد السيد بريدشت في الوقوف على قدميه. 

عاد الرجلان ليجلسا قوق الطاولات. متجمدين. يسيل منهما الماء. 
دمدم مانغالا م بأنه قد تعثر ف العتمه. شاهدت السيدة بریدشت نظرات 
الشك. لكن لم يقم أحد بالتعليق. وكما نقيق البرمائيات» أمر كاميرون 
الرجلين ہخلع ملابسهما. أعطاهما الآخرون قطعا من القساش الأزرق 
کي يقوما بتنشيف أنفسهما› ومن ٿم قدموا لهما كل الأغطية والملابس 
التى استطاعوا التخلي عنها. تخلى طارق ومانغالام عن لباسهما 
الداخلي» أصرت السيدة بريدشت أن تقدم سترتها لزوجهاء وذهب 
طارق ليجلب شال الصلاة من حقيبته الصغيرة: كان قد وضعها على 
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الكوة منذ قليل دون قصد منه «الحمد الله أعطى الشال لمانغالام. أدار 
الجميع رؤوسهم أثناء تبديل الرجلين لثيابهماء ونشروا الثياب المبللة 
على خزائن الملفات. كان عمل لا فائدة منهء فلا شىء يمكن أن يجف 
ي هذا الضريح الرطب. ۰ 

بدأ الخيط الرفيع للضوء الذي يسقط من السقف في التلاشي. 
سألت إيما كاميرون إن كان هو من سيحكى الحكاية التالية. لكن 
الجندي أشار بيده ناحية مانغالام. كانت أسنان الموظف تصطك 
وكان يلزم له المزيد من الوقت كي يدفأً قليلا من جديد. فتشت 
السيدة بريدشت في حقيبة يدها وأخرجت زجاجة سائل للجسم. 
مخصصة للسفر. فركت قليلا يدى مانغالام ويدي زوجها بهذا 
السائل. في البداية أظهر السيد بريدشت حركة تراجع لكنه ترك 
نفسه أخيرا لزوجته كي تفرك يديه. عبقت في الغرفة رائحة خفيفة 
لخزامى مجلوبه من فرنسا. تذكرت إيما حجم الزجاجة» وشكلها 
الانسيابى. وعنقها ذا اللون الأزرق الغامق. لكن عندما دخلت إلى 
لمدرسة الثانوية» راحت التقاليد تتداعى دون أن تعرف لاذا. 

- ألا تحملين معك المزمار بالصدفة؟ سأل طارق ليلى. 

- بلی ۰ أجاہت 

وراحت تبعثر بمحتوى محفظة ظهرها التي كانت قد وضعتها في 
الخلف» وأخرجت منها الة أنيقة مفضضة. 

- هل أنت متأكد؟ سألت. سوف أستهلك بذلك الكثير من 
الأوكسجين. 

شجعها طارق بحركة من ذقنه ‏ ولم يرفع أحد صوته للاعتراض. 
أضاءها الضوء الذي كان يخترق الحطام للحظةء قبل أن ينطفئ. 
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13 


ا 


ولدت في عائلة فقيرة في بلدة صغيرة جنوب الهند. عندما 


استشار المنجم النجوم التي رافقت مولدي قال لوالدي بأئي سوف 
أرتفع کثیرا على مستوى السلم الاجتماعي وأن الفضل يعود إلى 
وجهى. والداي» مبتهجين. قاما بتحقيق هذه النبوءة على 
طريقتهما» معتقدين أني كنت سأجلب لهما الحظ في تسلق السلم 
الاجتماعي. فتصرفا إذن بشكل أنتفع فيه من كل ما هو أفضل»ء من 
حصص غذاء إضافية» إلى ثياب جديدة لأعياد الحصاد. فوا 
بدراسه مكلغه ٤‏ اختسن مدارس النطقة » وکل هذا کان على حسابپب 
أخواتي. وکبرت ب ا أني أستحق کل ما کان یقدمه والدای 
لي“ > کما کنت ولدا ا لكن» على الأقمل دفاعا عن نفسي» 
يجب علي أن أضيف أني كنت التلميذ الأكثر تفوقا في المدرسة› 
ودون شك أيضا الأجمل. حتى وإن كنت أستطيع النجاح في الصف 
دون أي جهد» كنت أبذل کل ما باستطاعتی کی أصل إلى التميز. 
كنت اخذ بجدية كبيرة لعب دور المنقذ لعائلتی. 

أثمرت جهودي: فقد حصلت على منحة وافرة سمحت لي 
بالتسجيل ف إحدى أكبر الجامعات ا عن دلهي. مذذ البداية › 
رحت أدرس بمواظبة » وحصلت على أفضل النتائج في الامتحاناتث› 
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لكنى فهمت سريعا أن النجاحات الأكاديمية لا تكفى وحدها كى 
تفت أمامي أبواب النجاحء فا لكاتب كانت تعج بالرجال اللامعين 
الذين كانوا يقتاتون من مناصب ثانوية. قررت فعليا الا أكون من 
فصيلهة هؤلاء الأشخاص. لم کن سمح لنفسي بلك . يالرغم من عدم 
حديث والداي بالأمر أبداء لكني كنت أشعر أنهسا ينتظران بفارغ 
الصبر أن يؤتى استثمارهما بنتائجه. لم يزل لدي أختان في عمر 
الزواج ٠‏ وكل عام يمضي كان يقلص من حظهما ف العثور على 
عريس جيد» هذا إن لم يعدا المتقدم پيائنه كبيرة. كانت جدتی 
تعاني من ألم في وركها كان يتطلب ي القريب العاجل علاجا 
السقف كيفما كان في كل موسم حصاد وينتظر بصبر. اليوم الذي 
سوف أحصل فيه أخيرا على شهادتى الجامعية. الشخص الوحيد 
الذي بدا وكأنه لا ينتظر مني شیا كان والدتي. بالتأكيد لهذا 
السبب. فقد كان أكثر ما كنت أرغب فيه 258 هو تقديم هدية 
لها. وقع اختیاري على زوج من ا لمباريم الذهبية. (كانت قد باعت 
مباريمها کي تشتري لي ثيابا لأجل الجامعة) عند عودتي من 
المحاضرات كنت غالبا ما أتجول أمام واجهة صائغ محلى و أنظر 
للأساور وأتخيل التعبير الذي سيرتسم على وجهها عندما أقدم لها 
علبة الجواهر المخملية. 

لكن قبل ذلك كان علي أن أجد وظيفة جيدة» ولأجل ذلك» كان 
بجحب على ان أتعرف على أشخاص من دوي الطبقات العلياء وأقصد 
بكلمة «أتعرف» بمعنى المعرفة الحميمية. قمت عندئذ بأبحاثى لمعرفة 
ين بإمكاني رؤية هذا النوع من الأشخاص. كان هناك عدة أمكنة› 
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مثل ملاعب التنس أو نوادي البولوء لکنها كانت تتطلب مصاريف 
لم أكن أملكها. ثم سمعتهم يتحدئون عن نادي السينما. 

هنا» کان أولاد الذوات يجتمعون مرتين في الشهر كي يشاهدوا 
وينقدوا أفلاما أجنبية يكون والد أحدهم قد استطاع نقلها عبر خط 

اهتممت بقراءة كل ما تقع عليه يداي بخصوص هذه الأفلام قبل 
رؤيتهاء کي أستطيع ها قدا دام خیانا مس في اللحظة 
لمناسبة. (أمام دهشتي الكبيرة جعلني هذا النشاط أكتشف عشقي 
للقراءة). بقليل من الوقت» اعتبرت كخبير ني العديد من 
المجالات ٠‏ وبداً أعضاء نادي السينما بطليون رايي في العديد مسن 
امواضيع. كان الناس يحبون أيضا شكلي» ووجهي البشوش. 
وجسمي الرياضي» الذي كنت دائم الاعتناء به بأتباعي حمية 
قاسية » وتمارين منتظمة. 

جرت العادة بعد الفيلم أن بخرج أعضاء النادي للعشاء في فندق 
أمبيريال الفخم» حیث کل كان يدفع الحساب عندما يحين دوره. 
دعيت خلال وقت قصير للانضمام إليهم. 

كانت أسعار المطعم مرتفعة بشكل غير معقول» لكني كنت أوفر 
امال خلال شهر كاملء لا اكل غير الأرز والخضار التي أطبخها 
بنفسي على طباخ الغاز في غرفتي الصغيرة» وفي اليوم الذي جمعت 
فيه امبلغ› أخذتث الفاتورة من يدي النادل بعد انتهاء الوجبة› 
وبهيئة غير مكترثة على الإطلاق قلت دون أن أوجه الكلام إلى أحد 

- إنه دوري یا أصدقائی. 
خلال إحدی فترات العشاء تلك تعرفت على «نينا» البنت الوحيدة 
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لوظف ذي مكانة مرموقة في الحكومة. قمت بمغازلتها بذكاء بتقديمى 
أشعارا للحب ممهورة بتوقيعي - كانت مأخوذة من مختارات شعرية 
کنت متأکدا من أن نينا لم تكن لتقرأها أبدا وأمارس الضغط المدروس 
على يدها خلال نزهاتنا المسائية في حدائق «لودهي». 

قبل أن تأخذوا أي فكرة مسبقة عنى أريد أن أضيف أن قلبی کان 
يطرق بعنف أثناء تلك النزهات» وكنت أعتقد يومها أثه الحب» لكر 
ربا کان هذا نوغا من الياس: فقد كنت على بعد أشهر من حصولى 
على شهادتي الجامعية › وجدتي قد أجرت عملها الجراحي لتو 2 

اغتنمت فرصة نزهتنا إلى تاج محل - المخطط لها بعناية من طرف 
ى إحدى الأمسيات المقمرة. تحت جاذبية إضاءة منومة» کي بو 
لها بمشاعري ٠‏ فشا بسرعة بأن عليها أن تنساني » فأنا فادم من 
بيئة متواضعة وسوف لن تستطع انا إقناغ والدها بمصاهرتي . 

جاء هذا التحدي المضمر بالفائدة المرجوة» فقد ذهبت نينا إلى 
والدها وقالت له انها لن تتز تتزوج أبدا أحدا غيری. م يعجب أپاها 
هذا على الإطلاق» لكن حبه لابنته كان الثغخرة الوحيدة في دفاعه. 
قام بتوظيف مخبرين مختصين کي يتحققوا من أصولي وماضيي»› 
فلم يجدو شيئا معيبا ما خلا فقري. 

0 بالطموح الذي جعلني أندفع بعيدا في الحياة. دعاني إلى 
مکتبه › وبعد خضوعي للتعذيب لمدة ساعة كاملة بدت لا نهائية. 
لم يوافق فقط على طلبي ليد ابنته بل عرض أن يقدم لي مركزا 
روا کان مقتنعا أني جيدا في وزارة الشؤون الخارجية› 
قسم البروتوکول - ونصحني أن أتقدم للامتحانات المناسية تماما 
لهدفه. کان الشيء الوحيد الذي ينتظره مني › قال لي عشدما شد 


214 


علسی يدي ٠‏ هو أن أجعسل اہنته سعيلة . وأن الفاق ف هدا 
المشروع ٠‏ أضاف مبتسما ببشاشه » سوف يکون تىأثیره وال علی 


® 


صحاي. 

هل کان يەزح» أم أنه كان تهديدا حقيقيا؟ في كل الأحوال لم 
يكن يقلقنى هذا أبدا. ليس من الصعوبة بمكان جعل امرأة سعيدة. 
قلت في نفسي. لم أكن أشك لحظة أن بعد زواجي بأمك نينا 
الناعمة أن تتحول للسيد هايد. 

کانت الإشارات الأول غير ملموسة : طلبت مني تينا في إحدى 
الأمسيات عند الأصدقاء أن أذهب لأجلب لها کأسا من الماأء» 
بلهجة ظهرت وكأنها أمر أكثر منها طلب بسيط. قررت أن تزخرف 
شقتنا الفاخرة. المقدمه كهديه من والدها > باللون الأحمسر الفاقع ٠‏ 
فا كنت اقل لا أك اعدا فحت نار ا بطاقا ت 
الدعوة التي كانت سل إليناء وشررت وحدها عند من سوف 
نذهب ومن سوف نرفض. كانت نينا تقضى ساعات في مخزن 
الأحذية ذات الأسعار الباهظة الثمن» تنتقى زوجاً يعادل فى سعره 
راتبى لأسبوع» وني اليوم الذي وجهّت إليها ملاحظة» ذكرتني أنها 
تدفع من أمواها الخاصة.وكان هذا صحيحاء فإلى جانىب دخلها 
الجيد کان لدیها مورد اخر تدفع منه مصاریف البيت» کي أكون 
حرا في التصرف براتبى كما يحلو لى. من هذه الناحية كانت فعلا 
شهمة جدا. ۰ 

تحملت هذا التفاصيل الصغيرة دون أن أحستج» فی کل حیاتها 
كانت نينا تحصل على ما تريد» ق اللحظة التى تريد. قلت ف نفسى 
لا بد وأنه يلزم بعض الوقت كي تعتاد على الحياة الزوجية. من 
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جانبي» كنت أرکز على عملي الذي کان يتكکون من الإشراف غل 
استقبال الوجهاء الأجانب. كنت أحب أن أخاطب أناسا مهمين 
قادمين من الجهات الأربع للكرة الأرضية. أحبيث أيضا الشخص 
القائم على خدمتي والذي كان يعاملني بتبجيل لم أكن قد عرفته قط 
من قبل. كل شهر. كنت أرسل قسما كبيرا من راتبي لعائلتي التي 
قامت بتصلیح سقف البيت» ودفعت الفواتير البيتية الأكثر إلحاحاء 
وجهزت لزفاف أختى الثانية. كانت تلك حقبة جميلة. 

نعم كانت بالفعل حقبة جميلة» حتى ولو رفضت نينا مرافقتي 
لحضور زواج أختي 3 القرية› وادعت نها سبق وحجزت لنا نحن 
الاثنين بطاقات لأجل مهرجان كان السينمائى». حاولت أقصى 
جهدي أن أتمالك نفسي فلا تفلت أعصابيء ولیت ا اوفك 
بااشر لأني فعالا أريدها أن تأتي معي لحضور هذه المناسبة 
العائلية .سألتني إن لم اغد مجنونا. .. لكن كل هذا كان في بداية 
زواجناء ولم يتأخر الوفاق. لاحقا قالت لي نپا سوف تکون بمزاج 
سيء إن هي ذهبت . لأنها ڌ تخشى أن تجعل الجميسع پمزاج سيء 
(كانت تلك طريقتها في الاعتذار) عندئذء ذهبت إلى «كان» مع 
صدیقتها» وذهبت بدوري وحدي لحضور حفل زواج أختي» 
فا لمجابهة أسثلة فا 

الحدث الذي سېب خطاً غير قابل للتصحيح والذي كان القطرة 
التي أفاضت الكأس جرت قي العام الذي تلا ذلك» عندما أراد 
والداي زيارتي. حاولت أن أثنيهم عن ذلك بان أذهب أنا لرؤيتهم 

في القرية » لكنهما كانا يتحرقان شوقا لرؤية شقتى الفاخرة» 
زوجتي الفاتنة. عندما أعلنت الخبر لنيناء اکتفت بهزر كتفيها 


216 


وقالت أنهما يستطيعا المجىء لكنها ترقض استضافتهما في منزلناء 
وما عليهما إلأ الذهاب إلى الفندق» وعلي الا أقلق بهذا الشأن . تھی 
من سيدفع التكلفة. 

من يعرف بينكم التقاليد الهندية. بامکانه أن يفهسم أي إهانة 
يشكل هذا لوالدي» ولي أيضا. لكن لم أستطع أن أقول شيئا. 
فالجملة الأخيرة لنينا جعلتني أعي كم أنا تابع لهاء أعيش في 
منزلها واكل من غذائهاء حتى منصبي. أدين به إلى والدها الذي 
عرف كيف يناور ويلعب اللعبة. كنت ذليلا كوني فكرت في يوم أن 
الحظ قد طرق بابي. 

ي اليوم الثالي» بقيت في مكتبي بعد العمل» وانتظرت حتى 
غادر كل الموظفين. اتصلت بوالدی کی أعلن لهما قرار نينا. استمعا 
حتی النهايه» لكتهما لم يعبرا عن الأ ۱ قيقو الذي شعرا به» 
وطلبا مني ببساطة ألا أقلق وأنهما سوف يأتيان لاحقاء ربما في 
العام القاده عندها کون الأفمر ساسا للجميع. لكني كنت أعلم 
الحقيقة تماماء فوالداي من الناس الذين عندهم كبرياء» ولم يعودا 
لطلب المجىء لزيارتنا على الإطلاق. اكتفت والدتى أن أضافت أنها 
فد جهزت لى علبة من حلوى «مزورباك» إحدى لیات الفضلة: 
وأنها سوف ترسلها بالبريد. بعد أن أغلقت الهاتف أمسكت رأسي 
بيدي وأجهشت في البكاء» لقد اقترفت أكبر خطأ في حياتى 
بزواجي من نيناء وها آنا قد علمت ذلك لكن بعد فوات الأوان. ۰ 

في هذه اللحظة طرق علي أحدهم الباب» سألني صوت أنثوي إن 
كنت بخير. كانت تلك «لاتيكا» المحاسبة ق قسمنا. كان يجب 
عليها أن تعمل حتى وقت متأخر أكثر من العادة. سمعت صوت 
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بكائي وهي تمر قرب المكتب. فجعلني اهتمامها أزداد بکاء. ذهبت 
لاتيكا لتجلب لى كأسا من الماءء ثم بحثت في محفظة يدها ومدت 
ل کے اا قالت لي بان همومي مهما بدت 
رک ون وا وطأة في اليوم التالي لا محالة. 
أجبتها أنى أشك في ذلك. ودون أن أنتبه رحت أقص عليها 
مشاکلي الزوجية. سحبت کرسیا وجلست تصغي دون أن تحاول 
تقديم آي حل 

لم أستطع منع نفسي من مقارنة لاتيكا بنيناء فقد كانت الواحدة 
منهما نقيضة الأخرى. لم تكن لاتيكا جميلة» لكن بساريها البسيط. 
وزينتها المتحفظةء كانت تشع. إن كانت نينا ككرة لحجر كريم» 
فقد كانت لاتيكا كالقمر في سماء ضبابية. كانت من خلف نظارتها 
تطفح بعلائم التفهم› > وکان لدي الإحساس أنها تدرك تماما ما معنی 
كلمة «تقديره. كان المنديل الذى أعطتني إيأه شس مسن أحد 
الجوانب» وتفاجأت عندما لاحظت أنها لم تتر دد ف اقتسامه 
و مشار کته معي» خشيه خشية اكتشاف مواردها البسيطة. هذه اللفتة 
استيا ميا شجاعة وضديفة ن القت تش لكن أيضاء هيثة هيئة 

o PE e ENN 
الوقت.‎ 

لا بد وأني تكلمت لدة نصف ساعةء بد٤‏ من سخطي على 
نيناء مرورا بوالدهاء ووصولا إلى والدي والتضحيات التي قاما بها 
لأجلي. بالمقابل» حکت لاتيكا أن والديها توفيا في حادث قطار منذ 
عامين» وأنها كانت تفكر بهما كل يوم» وتشتاق إليهما. ولم يبق 
لديها إلا أخ صغير كانت تدفع مصاريف دراسته الجامعية. قدّمت 
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لها اعتذاري كوني قد جعلتها تتأخرء وعرضت عليها إيصالها 
بالسيارة إلى البيت (كنت وقتها أقود سیارة پب ٳم دبليو. كان 
حماي قد أعطانيها والتى - حتى اليوم - كنت فخورا بها) لكنها 
رفضت قائلة إنه لم يزّل هناك باص يسير حتى هذه الساعة. وهو 
يقف تماما أمام نزل النساء التي كانت تسكن فيه. لكنى آصررت. 
لافتا انتباهها أنها كانت تمطر. ركضنا تحت الطر كى نجتاز 
الشارع ونصل إلى موفف السيارة امسقوف. كنا مبللين ونقهقه مسن 
الضحك ساعة وصلنا إلى السيارة. غريب» منذ ساعة خلت لم أكن 
أعتقد أن باستطاعتي الضحك في يوم ما بمثل هذا الضحك. شعرت 
وأنا أقود لاتيكا إلى النزل أن القدر» کي يعوضئي عن مصيبتي› قدم 

3 أدري حقا متى تحولت صداقتنا إلى حب. لم يتقصد آي 
منا ذلك. بالنسبة للاتیکا کان ممنوعا عليها بتاتا أن تتعلق بزوج 
امرأة أخری. عندما شعرت ہما کان على وشك أن يحصل . حاولت 
أن تبعدني عنهاء لكن الذي ولد بيننا كان من القوة بشكل لم 
نستطع معه المقاومه. غير أن ارتیاطنا لم يکن أبدا ارتہاطا جسدیا› 
كانت لاتيكا صلبة لا تنثني حول هذه النقطة. لم نكن نعلم إلا أنه 
من المستحسن أن يبقى الأمر سريا. في المكثب لم نكن أكثر من زملاء 
عمل» لکن كل يوم بعد العمل » خلال ساعة _ ساعة محددة - كنا 
نذهب إلى السينماء هذا الملجأً القديم الملائم للعشاق في المدن الهندية 
الكتظة بالسكان. كنا نختار الصالات الصغيرة» ذات الشاشات 
والتكييف السييّ. كان يجب علينا كل يوم تغيير الصالة» نجلس في 
أقصاها» ونتناقش بهمس يدا بید. 
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على مر الشهورء أخذنا نحلم بمستقبل مشترك» في مدينة أخرى؛ 
بعيدا عن دلهى» مستقبل يكون لأخيها كما لوالداي مكان فيه. 

في أحد الأيام ذهبت لرؤية مدیری»› ودون مقدمات » طلبت منه 
نقلي إلى قسم آخر من ا منشأة» إلى جنوب البلاد - لأسباب عائلية. 
ادعيت - حاول ردي عن عزمي واخافتي بقوله أن هذا سيكون 
خطوة إلى الخلف في عملي» وأن مهنتي في السلك الخارجي سوف 
تتأثر للغاية. لم أهتم لذلك» فطموحي»› الذي کان مشتعلا ف السابة 
لم يعد أكثر من جمرة قيد الانطفاء الآن. في اليوم الذي قبل فيه 
طلبي للنقل أعلنت لنينا عن نيتي في الطلاق. a‏ 
کانت تعید الاستقبالاث والتسوق . وقضاء العطلات المكلفة جداء 
وارتياد المخازن الفاخرة التي تفتح ا . کل ماکان يهمني - 
عملي › أصدقائي› کتبي› وا - يضجرونها بشكل فظيع . لاذا 
لأ نتقبل إذن فكرة أثنا تهورنا في تسرعنا في زواجناء وليذهب كل 
ی سبیله؟ 

حدجتني نينا بنظرها» بعيون مبحلقة. اعتقدت للحظة أنها 
سوف تفتعل شجارا. لكنها لم تلبث أن هرعت إلى غرفتها وأقفلت 
وراءها الباب. بعد عدة دقائق سمعتها تتحدث بالهاتف بصوٹ 
هامس» لكن بلهجة غاضبة. كانت بالتأكيد تتحدث بالسوء عنى 
لإاحدى صديقاتها. ا يهم. ها انا أخطو خطوة نحو الحرية › وقد 
شعرت بخفة في نفسى. ذهبت إلى غرفنى الخاصة ‏ كان لكل منا 
غرفته فى ذلك الوقت» وعلاقتنا الجسدية كانت شبه مقطوعة - 
استخدمت خط هاتفي الخاص كى أتصل بلاتيكا وأحكى لها ما 
حدث وجرى. كانت مرعوبة قليلاً» لكنها على الأخص مستثارة. 
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فقد كانت على علم مسبق بشأن نقلي, قررنا أن نتحدث أكثر في 
هذا الشأن غدا بعد العمل. 

صباح اليوم التالي كنت في مكتبي أنهي بعض التفاصيل التي 
تخص زيارة وزير من غانا عندما سمعت ضجة كبيرة. نهضت 
وخرجت من المكتب لأرى اربع من رجال الأمن يحيطون بلاتيكا 
في الرواق. كان شعرها منتفشا ودموعها تحزز وجنتيها. رمتني 
بنظرة حزينة. قبضت على ذراع أحد رجال البوليس وسألته عما 
يجري فدفعني جانبا وهو يقول أنه لا يحق له مناقشة الأمر مع 
أحد. كان الرواق ممتلئًا بالوظفين الذين كانوا يراقبون المشهد 
ويتهامسون ہیں بعضهم البحض» مبتهجين انهم کانوا ا 
لفضيحة كهذه. أردت الركض وراءهمء لكن وجود كل هؤلاء 
الأشخاص منعنى من ذلك. عدت إلى مكتبى واتصلت بسكرتيري 
الذي أخبرني أنه باكرا في الصباج» وصل البوليس مع إيعاز بتوقيف 
لاتيكا. وفقا لما يبدوء كان ينقص مبلغ من المال يتطايق مح الحساب 
الذي كانت لاتيكا مسؤولة عنه.ء فاشتبهوا بأنها قد اختلسته. 
اقتادوها كي يقوموا باستجوابها في القسم. 

استوليت على حقيبة عملي الصغيرة ورحت أتراكض على الدرج. 
يجب علي الذهاب إلى مركز الشرطة وأقوم بعمل کل ما تسمح به 
سلطتي کي اساعد اکا كنت مقا ببر اء زف تسزى هده 
المشكلة سريعا. لكن وأنا في الطريقء أوقفتنى سكرتيرة مديري -امرأة 
مسنة تعمل في المنشأة منذ سنين وتعرف أسرار الجميع - کان مديري 
يريد أن يراني حالا. قلت لها ني يجب أن اذهب فوراء وأن ذلك 
ضرورة شخصية ملحة› وأني سأذهب لأراه فور عودتي. 
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حتفت راسا زات إن ل نتب رزه جال ريا لن 
يكون لديك عمل عند عودتك. 

أقلقني صوتها. فتبعتها حتى مكتب مديري الذي لم يضيع 
الوقت بالتخمين ققد بادرني قائلا: 

- تلقیت رساله اتا من الأعلى هذا الصباح» لقد ألغي فرار 

لم يعط أي شرح» اكتفى بالتلميح بأن أعود إلى مكتبي» وأن 
ركز على زيارة الوزير الغاني. 

لحظةه خرجت بعد هذه المحادثة القصيرة» استندث على مكتب 
سکرتیرته کي لا آنهار. کان راسي يدور. في أقل من ساعة تحطم 
عالى» ما الذي يحصل؟ 

نشت عل الكريرة ر اف وقالت: لى شر أك قد 
أغضبت بشن اض لو كنت مكانك سأحاول الاهتذار بأقصى 
سرعة› وأبقى بعيدا عن لاثیكا. 

عندئذ فهمت ما جرى وحدث. نينا لم تتصل بصديقة بالأمس 
فا بل تحدثت مع أبيها» وهذا الأخير انقض تماما كما الصقر 
ينقض على طريدته ويقتلها حتى اموت من الضربة الأولى. 

تركت محفظتي على أرض مكتب السكرتيرة» رات 
كالمجنون إلى النزل الذي كانت تعيش فيه لاتيكا. بدسي بحض 
الأوراق المالية بيد البستاني علمت أنه منذ ساعة من الآن»ء تلقث 
البوابة اتصالا هاتفيا بلبلها تماماً. فحزمت أمتعة الآنسة لاتيكا على 
الفور ووضعتها أمام الباب الخارجي» وقد تلقى الأمر بدوره بأن 
يعطيهم للانسة حين وصولهاء ويمنعها من دخول الئزل. بعد فترة 
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قصيرة من ذلك. وصلت لاتيكا ف عربة شرطة. اسسترجحت 
حاجياتها وقالت للبستانى أنها ستغادر المدينة. متعها أحد رجال 
الشرطهة أن تقول المزيد» لكذها أعطت البستانی ورقه من فئه العشر 
روبيات مطوية إلى أربع وهي تغادر» ضمن هذه الورقة كانت تخبىئ 
كلمة لشخص يدعى مانغالام. 

مررت ببعض القطع النقدية الأخرى إلى يده فأعطانى الرسالة. 
۳ يكن هناك إلا جملة واحدة: لجل مصلحتنا a‏ لا تحاول 
أن تجدني» دعکتها إلى أن حولتیا إلى كرة صغيرة: كان لدي 
الأحساس پأن ما أدعکه کان جزءا من أحلامي التي کت أحطمها 
في قېضتي ‏ > ولیس فقط أحلامي› ا هذا الجسرء مدي الذي 
کان يملك أخلاقا ومحبة. لاتیکا کأئت قد أيقظت هذا الجائب بی ۰ 
ودونها لن أستطع العيش. 

أمام هذا الدمار» شعرت أآنى قد وضعت لاتيكا في معجن لا 
تسقطع القیام بعده وان نيناء حتى ولو لم تكن ترغب بي» ترفض 
بكل قواها أن أغدو سعيدا مع امرأة أخریى. كانت تحاريني كي 
أبقى مقيدا بها حتى آخر أيام حياتناء وخلال هذه المعركة 
الشرسةء كان والدها أفضل حليف لها. 

ذاك امساء تناو لنا انا ونینا العشاء كما لو ان شيا لم حدث. 
رأيتها وهي تثني على الطباخة لأجل براعتها في طهو وجبة من 
«دجاج الماكاني» “ شعرت بالغضب يغلي في عروقي بقوة كما قوة 
الاندفاع. e‏ من الصسيرة والشك التي زرعتهما بي لاتيكا 


Poulet makhani‏ : دجاح مطهو بالبهار والزبدة. 
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بعشقها. تمت باعداد خطة. 

بدات اقيم علاقات غرامية مح أفضل صدیقات نيثاء نساء 
تفسه لا تستطيم أن تودیهن. اسثخدمت سحر شخصیيتي وجمال 
شکلي کي أنساق وراء مغامرات خارج نطاق الزواج؛ وأقوم بالتباهي 
بها کي يكون باستطاعة كل أغنياء دلهي تناقل إشاعاتها. 


وإن حدث وحطمت قلبا ماء فهذا عندي سيان. کت أريد من 
نينا أن تصبح محل سخرية كل نخبة دلهي. هزآتها هي ووالدهاء 
إلى أن. في لحظة يأس. قاما برد الفعل. في تلك الفترةء لم أكن 
أبالي بكل ما سوف يقوما به. إن کان من استئجا ر قاتل مأجور كي 
يقضي علي . أو بإرسالي إلى أبعد نقطة بعيدا عنهما. في الحالتين 
کنت سأسترد حريتي. 

أصغى كاميرون إلى نهاية قصة مانغالام دون أن يسمعها فعليا. 
لجا في أفكاره إلى مكان آخر» إلى نقطة بعيدة أخرى. كانت أزهار 
كبيرة برية بلون أصفر فاقع تنمو فوق أنقاض جدار قديم من الآجرء 
بالقرب من بوابة من الحديد مقفلة بالمفتاح. كان كاميرون يعرف 
جيدا هذه البوابه» شاهد صورها مثات المرات› كما صورة الطريق 
المؤدية إليها والتي لم تكن أكثر من ممر صغير ضيق مغطى بالوحل. 
تقدم کاميرون بخطوات مترددة» تزحلق. کان یرغب فی أن يشاهد 
شیا ما ليتمسك به»› درابزین › دعل ذراع أحد ما. تفاجاأً بهذه 
الفكرة» فهذا الأمر لا يشبهه أبدا. خلال سنوات. بذل جهده لا 
لكي يتدبر أمره دون مساعدة أحد فقط بل لكي يصبح هو من 
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يطلب منه المساعدة أيضا. لكن حقيبة ظهره ثقيلة جدا. یرید ان 
يرفعها لكنه لا يستطيع .إنها ممتلئة بالهداياء فهو إن لم يجلب 
الهدايا ف «سيفا» لن تحبهء جاهد حتى رفع حزام الحقيبة على 
كتفيه. بالرغم من أن هذه الحركة ستجعل تنفسه أكثر صعوبة. 
شعر بقلبه ينقبض ويحرقه كما إبرة عقرب. سبق له وأن التقى 
بعقارب خلال مهمات له في الصحراء. أمل ألا يوجد منها هناء في 
الدعامات» لأن خلف الأبواب كان الأطفال بالملابس الزرقاء الموحدة 
يلعبون وأقدامهم عارية. 

في الباحة يركض الصبيان وراء كرة القدم. كان كاميرون قد قرأ 
الكثير من المقالات كى يجهز لإقامته» لهذا فهو يعرف بأن هذه 
اللعبة لا تسمى هنا كرة القدم. لكن ذاكرته خائتةء ولم يعد يتوضل 
إلى تذكر الاأسم. تلعب الفتيات لعبة الذثب. يتقافزن على عتبة 
البناء القديم ويصرخن صرخات خوف وبهجة عندما كانت الفقاة 
التى تلعب دور المذئب تلمسهن. أقدامهن نحيلة جدا ومغطاة 
بالخدوش» لكن عندما كن يتراكضن بسرعة كانت تبدو كغابة من 
الأغصان المذهبة. لن يستطع الات الاساك ااب وا ملك 
التي تركض بسرعة أكبر. عند وصولهما إلى البوابة تسلقتا فوقها. 
سیفا! نادی كاميرون. سيفا! تنظر عبر القضبان» جبهتها ملتويةء 
وهیئتها مرتبكة. تبدو کمن تسمعه لكنها لم تكن تراه. من خلفها 
تېدو سلسلة الجبال مخددة لكن ودية كما رأس الفيل. تقوح ف 
الهواء رائحة الدخان والبعر المجفف. تثغو عنزة كي يأتوا 
لیحلبوها. 

يترك كاميرون حقيبته تسقط عن ظهره ويهرع نحو البوابة. يريد 
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أن يلمس أصابع سيفا الطويلة » أظافرها السوداء من الأوساخ» لكسن 
2 جرس الميتم يرن ويأمر الأطفال بالعودة إلى الصف. e‏ 
رتلا غير متناسق و عتد المضخة التي أمامهاء يجب أن 
يغسلوا أيديهم وأرجلهم. تظهر معلمة ترتدي ا باهت اللون 
على باب الرواق وتأمر سيغا بالنزول عن البوابة.لكن الفتاة الصغيرة 
تبقى معلقة هنا للحظة» تصغي» ونظرتها تائهة. 

«سیقا» صرخ› هذا أنا کاميرون. لم يعد هتاك أكثر من خمسين 
سنتيمترا للوصول إليها. بإمكانه رؤية المسافة الفارغة بين أسنانها 
لأمامية » التي كانت على اعوجاج قليلا. انحلت إحدى ضفائرهاء 
واتار غبار يخدد ساعدها. كان هناك بقعة من الوحل على وجنتها. 
مد يده بین القضبان کی يمسحها. 

I N o 

- ھا آنا ذا يا سیدتی» أجابت. 

قفزت الفتاة الصغيرة عن البوابةء رشيقة كما القرد» تاركة 
أصابع كاميرون تداعب الفراغ. 


ما الفائدة من إيجاد أحد ما يحبك بكل هذه a E Ca‏ 
بكل هذه البساطة يا سيد مانغالام؟ علقت ليلي.أتفهم غضبك وأنا 
سعيدة لأنك غادرت. 

الأن» بعد أن انتھی مانغا م من قص حکایته » بدأت اسنانه 
تصطك. ضم ذراعیه إلى صدره» وقال: 

کو ف جرف ی ان قار کن تھ مد 
وجهه نظر شرعية ونفسية. فنينا لم تزل زوجتي» وأنا لا أستطيع 
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نسيانها. ريما اليوم. بين لحظة وأخرى سوف أغدو أخيرا 
رفع نظره نحو الثقب الفاغر فاه فوق رؤوسهم. وعندما رفعت 

إيما نظرها هى الأخرى رات بأن هناك تغيرا ماء فقد بدأ مصباح 

جداري» لم يزل معلقا بشريط كهربائي يهتز برفق. ما الذي كان 


- لم يکن هذا خطاً نينا بالكامل» تابع مانغالام» أنا من بدأ 
استخدمتها لأصل إلى أهدافي. هذا طبيعى أن أفقد بسببها كل ما له 
قيمة في نفسي. إنها الكارماء إنها القدر المحتوم. 

- ما الذي تقصده ہالکارما؟ استعلمت السيدة بريدشث وهى 
تستند على زوجها كي تقترب أكثر من مانغالام. 

- هل تذکرون ما فعلته مع أضذقاه نتا : النزوات والإغواء؟ 
فعلت كل ذلك كي أجعلهن يقعن في الفخ. حسناء بعد أن وصلت 
إلى أقصى ما لدي. أرسلوني إلى أميركا. هناء أدركت أني لم أزل 
أتصرف هكذا مع النساء» حتى مع اللواتي أحترمهن وأكن لهن 
الإأعجاب الحقيقى. 

ألقى ا مالاتي: 

- إنها كتلك القصص التي نرويها للأطفال كي نخيفهم ونجبرهم 
أن يكونوا لطفاء. إن قمت بتكشيرة كبيرة» فسوف حفر على 
وجهك ولن تستطع أن تبتسم بعد الأن. 

عاد مانغالام ليلتفت نحو مالاثي ويوجه نحوها الكلام: 

- نحن بالتأکید سنموت هنا... ریما حتیى بعد وقت قليسل جدا 
فيما لو استمر هذا البناء بالانهيارء أو ازداد فساد الهواء. وأنا لا 


227 


أريد الموت قبل أن أقول لأي درجة أنا متأسف لتصرف معك بهذه 
الطريقة. 

- قبلت اعتذارك. أجابت مالاتي. وأشكرك لأنك ترجمت 
حکايتي» فقد اخترتها ا ا لثقل» کي 
أهاجم نوعية الرجل الذي اعتقدت أنك عليه. 

حتى هذه اللحظة کان كاميرون يسعل بفاصل زمنى معين» لکن 
هذه المرةء تتابع السعال واستمر لوقت أطول وتركه لاهشا. حاولت 
إيما مسساعدته قي الجلوس» وهرعت ليلي لتسئده. لكنه دقع 
بالذراعين جانبا كي يصل إلى جيبه ويخرج منها جهاز الأستنشاق 
الذي يستخدمه. حبس أنقاسه للحظة. وائتبیت إيما انها كانت 
تحبس هي الأخرى أئفاسها. مد نحوها بالجهاز بارتخاء شدید الان 
لدرجة مخيفة» كي تضعه في جيبه. 

لم يعد هناك غير نفخة واحدة وسوف يغرغ بعدها. 

- احك الاأن قصتك. قالت إيما لكاميرون. 

- لا أستطيع » همس وهو يفرك صدره. لم تجهز بعد» ليس 
بعد. 

فهمت جیدا ما یرید قوله. 

فحكايتها هي الأخرى لم تكن جاهزة بعد. 

ثم سمعوا السيدة بريدشت تجلي حنجرتها. 
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” مقدماًء أنا أدين بالاعتذار لزوجي» لأئي أعلم أن حكايتي 
سوف تؤله. فالطريقة التى أرى فيها الأمور لا تمت بصلة إلى 
طريقته. أعرف ذلك. امل ف اني عندما سانتهھی من حکایتی› 
أن يفهم - وكذلك أنتم ‏ لاذا حكيتها. 

تحدئتم جميعا عن أحداث معينة حطمت حياة بكاملها في يوم 
واحد. حرب خيانة» إغراء» موت. أما فيما يخصنى» فقد انقليت 
حیاتی ف ثانية واحدة» بسبب شخص لا أعرفه: کان پساعد 
تسا امرأة في خلع معطفها. 

بدأ اليوم الذي تغير فيه كل شيء في اللحظة التي كانت فيها 
السيدة بريدشت تتلذذ في شرب كأس من الشاي بالليمون في 
مطبخهاء ذات صباح» وعيناها مغلقتان»ء تنفخ على البخار 
المعطر. كانت السيدة بريدشت تؤمن باتع البسيطة في الحياة. حولها 
کان ا لمطبخ ہراقا : منظر سطح المكان الذي تعمل عليه من الغرائيیت 
النقى» صوت خرخرة البراد» طبق السلطة الذي من السيراميك 
والذي كانت قد صنعته في إحدى دروس صناعة الخرّف. كان الطبق 
مملوء باتفا والأجاص. الفاكهة المفضلة للسيدة بريدشت. 

ذهب السيد بريدشت إلى العمل» بعد أن تناول طعام الإقطار 
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الكون من عصيدة من اللوز والسكر المحروقء وعصير البرتقال 
العصور حديثا. لحين عودته إلى المنزلء كانت الساعات تمتد أمام 
السيدة بريدشت» لطيفة كما القطة التى تتمدد بانتظار أن نداعبها. 

رقت فا ف راهااعن اغعبال اليو الذعاب إل الحو 
التي لم تزل رطبة من الندى وقطف باقة من السوسن.» تنظيف 
امنزل تحسبا لوصول زبائن قديمين على العشاء الليلة مع السيد 
بريدشت الذين غدوا أصدقاء خلال مسيرة حياته. جولة في السوق 
کي تشترى الغريز لأجل التحلية الإنكليزية التي تزمع تحضيرها. 
بعد هذا التسوق› رما تقف في رسناك, 48 شطائره شهية› 
يجهزونها بالخبز الطازج الذي يقومون بخبزه بأنفسهم» كل 
صباح» في القسم الخلفي للمطعم. في وقت الشاي ستلتقي بأعضاء 
نادي القراءة» نساء ذكيات ولطيفلات. فى عمر الستين وما فوقء _ 
مثلها - لأجل اجتماعهن الشهري. حضّرت جيدا لأجل هذا 
الإجتماع› كتبت صفحة كاملة من اللاحظات عن رواية «بيسمت 
الأرواح*“. عندما ستعود إلى البيت ستضح قرصا تجا للموسيقار 
«ساتي» ‏ وتستلقى على الكنبة. في شبابها كانت فترة استراحة 
الظهر تخيفها إلى أقصى درجات الخوف» لكن اليوم» أصبحت 
تتقبلها بامتنان. ثم تحل ساعة تجهيز الغداء» وقد كانت عملية 
سهلة بما أنها سبق ونقصث لحم الخروف بالماء الالح وغسلت 
وجففت الخضار. 


48 
سناك: مطعم للوجبات الخفيفة والسريعة. 
رواية للكاتبة التشيلية إيزابيل الليندى. 
٠ 50‏ 
٥ة‏ )| : مؤلف موسیقی لعزوفات پیانو 1866 - 1925. 
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لم تكن السيدة بريدشت تعي محدودية أفق حياتها التي لم تكن 
إلا عبارة عن تتابع ملذات بورجوازية. وإذا ما - بالصدفة _ فكرت 
بھاء لم تكن تجد شيئا تقوله. 

كانت متأخرةء والسناك الذي على زاوية الشارع كان فارغا 
عندما دخلت. فزبائن ساعة الغداء قد غادروا. شعرت السيدة 
بريدشت بقليل من خيبة الأملء فهى تتلذذ بمراقبة الناس. مهما 
يكن ء طلبت شطيرة من الجانبون والجبن المذاب» قضمت باستمتاع 
هائل الخبز المقرمش. ثم» رأث زوجين يدخلان. كانا مسنين وهناك 
بقع شيخوخه على وجه الرجل الذى كان يقود المرأة بیدین 
مرتعشتین. بدت زوجته أكبر سنا منيه»› تضع نظارة ذات زجاج 
سميك» وتتحرك ببط وبصعوبة » مستندة على عصاء من تلىك 
الأشياء الرهيبة من المعدن» ذى الأريم قوائم. راقبتها السيدة 
بريدشت بشعور مشوب بالشفقة والخشية. ففى يوم ريبما ليس 
بالبعيد» سوف تصبح هي وزوجها مثلهما. 

وصل الزوجان إلى طاولة. ترك الرجل ذراع رفيقته وسحب 
كرسيا كي تجلس. ساعدها في خلع معطفها. كانت تلك الحركة 
تتطلب بعض المناورة بما أنها کان يتوجب علیها أن تترك العصا 
من يد» ثم من اليد الأخرى كي تخلع أكمام معطفها. لكنه كان 
صبوراء وعندما انتهت»› وضع المعطف بعنايه على ظهر الكرسي. 
نفض ذرة صغيرة من الغبار عن الكم» والتفت ناحية زوجته كي 
يساعدها في الجلوس. بعد أن جلس الزوجان» راحا يتناقشان في 
قائمة الطعام. غدت المرأة أكثر حيوية الآن وهي تشير برأس أصبعها 
إلى بعض أصناف الطعام» ويئحني زوجها نحوها كي يسمع جيدا 
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ما تقول. ثم هز رأسه بوقار» ونادى على النادلة. تباطأت السيدة 
بريدشت قليلا في تناول وجبتهاء تشعر بالفضول لمعرفة ماذا 
طلبا .كان جزء من الطلب تارت بالليمون مغطى بطبقة خفيفة من 
السكر المثلح. وقطعة كبيرة من إكلير '* الشوكولا. قسم الرجل 
التحلية إلى قسمين متساويين كى يستطيعا افتسامها. 

تلك اللقطة التي سحب فيها الرجل ذرة الغبار عن كم زوجته 
منذ قليل» والاهتمام الذي وراء هذه الحركة أربكت السيدة 
بريدشت. بينما لم تلاحظ السيدة المسنة بنظرها الضعيف. أن هناك 
شیئا ما على کم معطفها. 

خلال كل فترة اجتماع نادي القراءة» لم تسستطع السيدة 
بريد شٹ الا أن تفكر بهذين الزوجين ف الطعم. كانت من التشتت 
الذهني بشکل نسیت أن تقدم فيه أفضل تعليقاتها أثناء المناقشة. 
عندما عادت إلى البيت سيبت لها موسيقا «ساتي» الرغبة في البكاء. 
أبقت عينيها مثبتتين على الفرن أثناء طبخ لحم الخروف» محاولة 
التفكير لاذا استحوذ عليها هذا العجور وزوجتهء وعندما توصلت 
لفهم السبب» لم تعد تستطيع الحركة. خلال الوقت الذي لزم 
السيد بريدشت للعودة من مكتبه كانت قد انتهت من أخذ قرارها. 
بعد العشاء» وبعد أن امتدح الرجال حلوياتهاء وسجلت زوجاتهم 
الوصفات التي كتبتها لهن على بطاقات موحدة» قالت السيدة 
بريدشت لزوجها أنها تعاني من بداية ألم في الرأس»ء فإن لم يكن 
لدیه مانع ن تنام في غرفة الضيوف هذه الليلة؟ وافق على الفور 
تماما كما توقعت. 


51 
اكلير: توغ من الكاتو. 
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في هذه الغرفة التي لم تستقبل إلا نادر' الضيوف. فكرت السيدة 
بریدشت في الأولاد الذين لم يولدوا قط. خلال كل حياتها بقي 
غياب الأطفال هذا وجعا أبكم في أعماق كيانها. لكن اليوم بالرغم 
من بعض المرارةء كانت مرتاحة لأنهم لم يولدوا. لو كان هناك أولاد 
لا تجرأت على عمل ما تنوي القيام به. وضعت يدها قي جيب 
مبذلهاء > وأخرجت زجاجه ج منومه ۔ كانت تخص السيد 
بریدشت الذي کان يعاني أحيانا من صعوبة ف النوم أخذت كل 
الكبسولات وابتلعتها مع كأسين من الخمر. 

في البدايه. جرى كل شيء بشكل جيد. تمددت على السرير. 
ویداها مضمومتان على صدرها۔ کالمومیاء قي الضریح. كانت تفوح من 
الغطاء رائحة الخزامى. راودها الإحساس أنها تسبح مثل قنديل البحر 
في مياه أفكارها المعتمة . وتغوص أكثر فأكثر إلى الأعماق. لكن قلبهاء 
ريما كان أعقل منهاء فتمرّد» وأجبرها أن تتلوى. فأصييت بنوبة قوية 
من التشنج. راحت تقيء دون توقف. السید بریدشت الذي کان لديه 
عمل لينهيه - كان هناك دوما غمل» حتى وهو فى السبعين من العمرء 
بينما كان يجب عليه التقاعد منذ فترة - سمعها تقيء. فأسرع إليها. 
وجدت تفسها في المستشفى. وقاموا بغسيل معدتها. 

ما هو إذا هذا الاكتشاف الفظيع الذي اكتشفته والذي دفعني 
للقيام بهذا العمل الميئوس منه؟ إنه هذا: زوجي لا يحبني مثلما انا 
محتاجة لمحبته. 

ل تسیتوا فهمي. کان السید بریدشت زوجا طيبا على الدوام. 
أعطاني كل ما أنا بحاجة إليهء لا بل أكثر أيضا. في المساء» عند 
العشاء. كان يصغي إلي وأنا أقص عليه مجريات يومي (بإذن 
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شاردة أغلب الأحيان لكن مع ذلك کان ب يصغي إلي) من ماذا يجب 
علي إذن أن أشتكی؟ عندما کان يحدثني عن نجاحاته» العقود 
الجديدة التى كان يوقعهاء الزبائن المخلصين الذين أنقذهم ببراعة 
من الإفلاس. کنت أبڌل قصار جهدي کي أتخلص من ضجري. 

كنا نتشارك بكثير من الأمور الأخرى. كان السيد بريدشت فخورا 
جدا بشقتنا الفاخرة والكبيرة التي نعيش فيهاء والآنء بعد أن 
سمعت قصته عرفت تماما لاذا. كان يعشق عرضها على الأشخاص 
الذين يعرفهم وكنت أحب بدوري إظهار مواهبي في الطبخ» لهذا 
فنحن كنا نستقبل الكثير منهم. بالمقابل» كنا نتلقى الكثير من 
الدعوات إلى العديد من البيوت الكبيرة الفاخرة التي تعج بأناس 
رائعين (لكن خلال فترة انتحاري لم أنجح في إيجاد شخص واحد 
أفتقده أو يفتقدني) كنا نذهب إلى المسرح» إلى المطاعم الإيطالية في 
فندق كولومبس» فهناك الطعام رائع » ومدير الفندق يعرفتا بالاسم› 
نذهب إلى السينماء خاصة كي ثرى أفلام الحركة والخيال العلمي»› 
المفضلة لديه» والتي لم تكن بالتالي تسبب أي إزعاج لي إن لم تحتو 
على ر العنف. في بداية زواجنا سافرنا كثيرا إلى أورباء 
كندا» وحتى إلى نيوزيلانداء فى إحدى السنوات قمنا برحلة بحرية 
إلى آلاسكاء لكن السفر كان من الأمور المعقدة بالنسبة للسيد 
بریدشت »› فقد کان يأخذ ج معه إلى كل مكان. وعندما وجدت 
كم كان صعبا عليه أن يستدرك تقصير E‏ أقترح 
عليه أي رحلات. ما كنت أفضله أناء هو أن أستلقى على السرير 
بعد العشاء مصحوية بكتاب جيد» بينما هو يقرا جریدته المتخصصة 
بالأعمال» ملتفين نحن الاثنين تحت الغطاء الذي كنت قد حكته 
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بنفسي. لکن بعد أن رايت الزوجين ف السناك. شعرت نى قد 
غبنت بشدة. كان الرجل المسن بيهر رأسه. ا إلى كلام زوجته 
وهي تختار من القائمة. عيذاها وهما تلمعان من خلف زجاج نظارتها 
السميكة بينما هي تنظر إليه يقطع قطع التحلية بالتساوي. بدون هذا 
النوع من الرقة ماذا تفيد كل تلك الأمور التي بنيت حياتي حولها؟ 
حديقتي . بيتي . نشاطاتي› صديقاتي . ق اللا التي كنا 
قفا عا آنا والسید بریدشت. کل هذا لا يساوي ی إل مجرد 
أصفار متتالية الواحد تلو الأخر. لو كائت « ال » التعريف في كلمة 
الحب هى في المقدمة لكان هذا يساوي الملايينء لكن هناء كنت 
TET‏ 


في اليوم الأول لي في المستشفى كنت أطفو في نوع من الضباب 
ماين الألم وانعدام الحس. في اليوم التالي» بدأت أشعر بالخجسل› 
رفضت التحدث مع الأشخاص الذين رغبوا في رؤيتي» طبيبي. 
المعالح النفسي التابع للمستشغى» المرشدة الاجتماعية» وكذلك 
زوجي . قضيیت اليوم وأنا أدفن رأسي ف وسادتي › ویدأي تۆلاني 
بسبب القثطرة» أفكر ما العمل كى لا أفشل في محاولتى المرة 
القادمة» عندما يخرجونني من المستشفى. لم أعد أدري متى تماما 
دخلت ممرضة الليل إلى غرفتي استيقظت» وكانت هناء واقغة عند 
قدم سریري. كان النور مطفا فا. ولم تتجشم تتجشم عناء إشعاله. على ضوء 
الأجهزةء ام كن أستطع رؤيه أكثر من ظفل صغخير ونحيل. كان 
ET eh‏ تحافظ عليه بشكل كعكة متقنة. في 
العتمة بدا لباسها رمادي اللون. عندما قالت لى مساء الخير» 
خمنت من نبرة صوتها أنها كانت هندية : 
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- لدى السيد بريدشت الكثير من الزبائن القادمين من تلك البلاد 
- تصنعت النوم. هي ليست إلا ممرضه. عرفت ني أتصتح النوم لكن 
هذا لم يزعجها. بدأت تدندن برقة ا غریبا انتظرت منها أن 
تفعل ما تفعله الممرضات تتأكد من الأجهزة. > تفحص نيضي › تقوم 
يإعطائى حقنة ‏ لكنها بقيت عند أقدام السرير. ثم بصوت هامس.› 
قالت لى بأن هذه ليلتها الأخيرة في المستشفى وأنا اخر مرضاها. 

لم أن أتوقع ذلك. 

- هل ستذهبين للتقاعں؟ 

- يمكن أن نقول ذلك. 

- وماذا ستفعلین؟ 

- يعتقد بعض الأشخاص أني يجب أن أعود إلى قريتي. لكني 
قررت الذهاب إلى مكان لا يعرفنى فيه أحد. أريد أن أبداً حياة 
جدیدة. ۰ 

أن تعيش في مكان ما حيث لا يعرفك أحد» التخلص من حياتك 
القديمة كما الأفعسى عندما تغير جلدها! هذه الفكرة جعلستني 
ارتعش» بالرغم من عدم نيتي ترك نفسي لأنساق وراء الاعترافات 
في مکانڻ حزين واو ا استغربت حین قلت : 

- هذا ما أريده انا أيضا. حياة جديدة. هذه الحياة شاقة چا 

- لادا 

ربما كانت رة صوتها المريحة» أو الاعتقاد أننا قد لا نرى 
بعضنا مطلقا بعد الآن هي ما جعلني أجيب: 

- كما في فيلم ماتريكس (لم أكن متأكدة أنها تعرف هذا الفيلم 
الذي ذهبت لأراه مح السيد بريدشت لأنه صر على ذلك وف 
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نهاية الفيلم أصبحت مشدودة إلى القصة. على كل حال هرت 
رأسها) اعتقدت لفترة طويلة بأن كل ما يحيط بى كان جميلا. لكن 
كطريقة أخرى للهرب. 

- الموت هو مهرب. قالت» لكن ليس بالضروري أن يكون مكانا 
أكثر بهجة. خاصة إذا ما انتحرت. هذا سيء جدا بالنسية 
للكارما. يتوجب عليك في هذه الحالة العودة مرغمة لاجتياز كل ما 
قد عشته في السابق› لکن تهت شكل مختلف. مهما يكن. هذا 
الزوج الذي تعتبرينه كلعنة. جاء إليك لأنك ترغبين أن يأتى. ألا 
تلاحظين ذلك؟ 

اخترقتني كلماتها كما تفريغ كهربائي. أعادت شحن بطارية 
عقلى وأعادت الحياة إلى ذكرى منسية. كنت ذاهلة تماماء فقد 
كانت تقول الحقيقة. 

كان هذا في اليوم التالي من تقديم امتحان شهادة اخر العام في 
الكلية. كانت فيفيان جالسة في مطبخ والدتها الفورمايكا (أصفر ليمونى 
وأصفر بلون الصوص وأصفر زاهي) تأكل قطعة من أفضل تارت دراق 
في العالم. كانت ديبي قد أعلنت ل لفيفيان لتو أنها نجحت يإقضاع 
والدها بأن يعهد إليهما بمخزن الحلويات لدة ستة أشهر. 

- سوف ندیر کل شیء! اختتمت ديبی قائلة. وابتسامه عريضه 
على وجهها المنمش. لكن بدل صرخة الفرح التي كانت تنتظرها 
ديبي حاولت ه9 فيفيان القول پبصوت خامد: 

هذا ديبي › لكن أنا الأخرى لدی خبر أعلنه ك 

و و . لکن شيئا ما ف 

ا قف. كانت فيفيان قد أظهرت لها للتو 
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بدها الیسری» التی کانت حتی الآن مخبأة تحت فخذها. كانت 


- طلب لانس يدي» ورددت بالإيجاب. عرضوا عليه عملا في 
تولسا. وهو يريد أن يتزوج الشهر القادم قبل رحيله. 

تحدثت بسرعهة › حتى لا تترك فسحة من الوقت لديبي كي 
تقاطعيا کي لا تقول لها مالا ترغب في سماعه. کانت ديبي تعتقد 
أن لاس لشن هو الرخل الى ايها , كان جا ا جا جانا 
ا عيناه الكبيرتان السوداوان لهما القدرة على رمى كل من ينظر 
إليه في انزعاج عميق . ۰ 

إته حقود جدا قالت ف بوم ما لفيفيان. 

كانت ديبي تفكر أيضا أن لانس وفيفيان لايعرفان بعضهما كفاية 
(يدا يعمل عند آل برايت» فى وكالة السيارات المستعملة بالكاد مذذ 
شهرين. بعد اسبوعين من وصوله إلى المدينة » دخل إلى المخبز حيث 
تعمل فيفيان وديبي بعد الدرسه كي يشتري خبزا أسمر. ودعا 
فيفيان للخروج معه) لكن هذا بالضبط ما أعجب فيفيان فلانس لم 
يكن يتحدث بتلك التفاهات التي يستمتع بها الأشخاص عادة - 
عائلتهم. المكان الذي ترعرعوا فيه ۔ كل ذلك کان قد ترکه خلفه» 
لم يشكل لديه أي قيمة هذا ما قاله لپا في يوم. وحده المستقبل هو 
الهم» وفي هذا الشأن لديه الكثير ليقال. فهو مستفيض في الكلام 
فيما يخص المناصب الرسمية التي قرر الظغر بها في يومء والمنزل 
الكبير الذي يزمع شراءه لزوجة المستقبل. 

كل ذلك بالأحری کان يناسب اا فیفیان التی کانت تعيش ف 
البيت نفسه منذ عدة سنين: ثلاث غرف» غرفتا حمام» واجهات 
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تابعت كل مراحل دراستها مع الأطفال أنفسهم. مع أصدقاء 
عائلتهاء الذين كانوا يلتقون أثناء نزهات الخورنة أو عند لعب 
البريدج. كانت تعرف كل ذلك مذ كانت تناغي. وهي جاهزة الآن 
لأخذ هذه المخاطرة ومتابعة الطريق الذي كان سيقودها إلى قصهة 
حب جميلة » ومنزل على الرابية مفروش بالموكيت الأبيض في كل 
الغرف. (قررا معا أن «تلسا» لن تكون سوى مرحلة مين مراحلهما) 
كانت هي الأخرى جاهزة لترغب في كل ذلك مثلها مشل لانس. 
لهذا تحدثت لديبى عن منزلها الجديد» عن الحلويات الشهية 
التي سوف تجهزها للانس» وعن جولاتهما المستقبلية في أنحاء 
البلاد الغريبهة› عن وجباتهما ٤‏ الطاعم حيث فاثمه الطعام مكتوبه 
أطفال» الكثير من الأطفال. تخيلت مسبقا كاتو أعياد اميلاد التى 
سوف تبتكرهاء الحجرات الرتفعة الأكثر غرابة من قصر ديزنى 
لاند» الذي يتحدث عنه كل الجيران. 

- سوف تتدبرین أمرك نا من دونی»› ختمت فیفیان حدیثها 
فادله زھی تتحاشی نظرة دیبی الذإهله. ف الواقع › تدبرت دیبی 
أمرها بنفسها على أحسن وجه. فقد وجدت صديقه آخرى 
لتشاركها فى مخزن أسمته «ملذات ديبى» والذي سيغدو العنوان 
الذي لا يمكن تحاشيه في مدينتها الأم. لكن فيفيان» كيف ستخرج 
نفسها من هذا المأزق؟ عندما ستقوم بجردة حساب حياتها خلال 
أربعين عاما ماذا سوف تجد في أعمدة الخسارة أو الربح؟ 

- أريدك أن تكوني اشبينتي» قالت فيفيان. هل تقبلين؟ 
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أرجوك. أرجوك ! 

ولأنه لا امرأة تستطيع أن تقاوم فخفخة حفل الزواج حيث 
ايعيشون ويرزقون الكثير من الأولاد» التي لأجلها كانت مبرمجة 
منذ نعومة أظافرهاء نظرت بحسد إلى حجرة الألماس الصغيرة التي 
تزين خاتم فيفيان» وقبلت. 

بدت لي هذه الذكرى كالأبدية. لکن هذا لم يأخذ أكثر من بضع 
لحظات. عندما خرجت منها. أآخذت المرضة يدي. 

- ماذا تفعلین؟ سألتها. 

- ألس باطن كفك. أجابتني. كي اخذ فكرة عن الذي ينتظرك. 

كان ضوء الالة يعطى انعكاسات خضراء على شعرهاء لكن لم 
تمييز وجهها الغارق في العتمة: شعرت بالحرارة تنتشر سن 
أ س أصابعي. 

د فل قرین خطط آآگف. 

- لیس تماما. بامكانك التخلص من كل هذا إن أنت أردت. 
لكن ليس بالشيء السهل تغيير الكارما الخاصة بئا. يجب أن 
تبرهتي عن ذكاء وتبقي متيقظة في كل خطوة. 

كنت أريد فعلا الهرب› لکني لم کن واتقة من استيقائي 
للشروط. بدا لي تغيير الكارما شيء ما معقد. وکياني کله 
جسدی › أعصابي ؛ قلبى - شعر بغباء فظيع . 

بالرغم من ذلك» ولأني أحببت نغمة صوتها»فقد سألتها: 

ما الذي يجب علي فعله؟ 

- كفي عن إتهام زوجك» وعن اتهام فك أيضا. اقيلي. 
اغفري. وسيفتح طريق أمامك. 

لم أكن أحب هذه النصيحة› ريما هي أرسلت من قبل السيد 
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بریدشت. ریما لم تکن حتی بممرضه. 

- لم أرسل من قبل زوجك. قالنت لي أمام دهشتي الكبيرة. 
جئت لأنك بحاجة للمساعدة. وأنا بحاجة لأن أساعدك. دعينى 
أقص عليك أمرا جرى لى. منذ بضعة سنين» كان لدي رئيسة في 
العمل أكرهها كثيرا. كانت امرأة قاسية» تقضى وقتها فى البحث عن 
العثرات الصغيرة. فوجئت نها تکرهنی ھی الأخرى. کان يتوجبپ 
على إما إهمالهاء أو أستقيل. لكنى فضّلت أن أجتّر کراهیتی حتی 
أقوم بعمل ما شرير جداًء بالنسبة لها كما بالنسبة لي ٠‏ 

أخفضت رأسها. 

- لم يكن يتوجب علي أن أخسر كل هذه الطاقة في كراهيتها. 
كان من الأفضل التركيز على الأشياء الصغيرة التى أحبها. 

كنت أتذمر في العتمة . متكورة في فراشي في المستشفى. ألم أقض 
عمري كله ني التركيز على أمور صغيرة تاركة الأمور الأهم تتسرب 
من بين أصابعي؟ 

- قلت لها: ما أريده هو الذهاب إلى مكان حيث لم يسبق لي 
الذهاب إليه. مثلك تماماء كي أبدأ بحياة جديدة. 

- لا تریدین أن تکوني مثلي› صدقيني ؛ أجابتني. 

لم أكن أصغي إليها تماما. تابعت قائلة : لا أعرف بحد إلى أين 
سأذهب» هل بإمكانك آن تقولي لي أي مکان يلائمني أكثر؟ 

- لا أعتقد أن الحل الأمثل يكمن في مغادرتك» هذا لن يصلح 
من الأمر شيثا. 

- لاذا؟ سالت بغضب. 

- ستحملين معك حملك أينما ذهبت. حتى في الحياة الأخرى» 
فروحك الطيبة القديمة العذبة سوف تكون دوما جاثمة على ظهرك. 
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(هل هو خيالي. م کازت ا هذه أصابعها التي غدت باردة وهي 
تتكلم؟) ابقي مكانك وغيري قلبك. فمتى مات يصبح الأمر أكشر 
صعوبه. 

هل هي مزحة؟ مع ذلك كانت هيئتها جدية جدا. 

جو الذهاب. لا تنسي أن تتغيري من الداخل» وسوف يأتي 
التغيير الخارجي وحلة. 

عندما وصلت عند الباب» وجهت إلي إشارة من يسدها. أردت 
رؤية وجههاء لكن ضوء الردهة بهرني ولم أعد أرى شيثا. 

بعد عد دقاتق أخری› دخلت ممرضه. كانت هذه قوية البنية 
وندثة» تحمل مقا يدها أشعلت الضوء» فحصتني بسرعة 
وأجبرتني على ابتلاع قرص من الدواء. تمثمت قائلة لها أنها 
تزعجني بمجيئها فورا بعد تلك الممرضةء رطفت وکتیت تا پا 
على اللوح المعلق في نهاية السرير . طلست منها منشفه رطيه كي 
تنظف وجهى. وبينما ذهبت لتجلبهاء اغتنمت الغرصة لألقى نظرة 
على اللوح. في الجزء الخصص للتعليق كائت قد كتبت «الهذيان.. 

بعد أن عدت إلى البيت» حاولت أن أخرج من سپاتي وأتبع 
صانم الممرضة. (هل کاثت حقا ممرضة؟ أو حتى فوا حقيقيا؟). 
لکن كلماتها أصبحت غير واضحة المعالمء» كما المنظر الطبيعي في 
الضباب. سديم يتسلل إلى داخلى» هل هذا بسبب الدواء الذي 
وصفته لي طبيبتي النفسانية » أم أنه انحراف قي الصحة أعمق بكثير؟ 
حدثتني عن الاستفادة بأمور صغيرة في الحياةء وقد حاولت ذلك. 
كانت أعجوبة أني ما زلت على قيد الحياة. لكن الضباب اكتسح كل 
زوايا كياني. شعرت بصعوبة في الابتهاج» بينما السيد بريدشت 
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يجوب المنزل. بعينين محاطتين بالسواد. يأكله القلق. وزاد الأمر 
صعوبة تقبلي لذاتي (الذات الأصغر سنا والأكثر غباء. لكن كان هذا 
آنا) لأني حشرت نفسي في هذا الموقف بقبولي بالزواجء > ضد رغبة 
عائلتي وأصدقائي٬‏ مع رڄل لم کن أفهنه. فجأة تغير ٿث شىء ما: لم 
أعد أرغب في الانتحار . لكن شيا فشيئا رحت أزيد من جرعة 
الدواء. كان تبلد العقل يسبب لي الارتيام قلیلا. تابعت رغما عنى 
وأنا أجرجر روحي القديمة التعيسة. دون أن أعرف كيفية التخلص 
منهاء وکان هذا يزيد من شعوري بالذنب. لهذاء عندما عرض علي 
السيد بريدشت هذا القصر الهندي بستائره الرقيقة رقة نسيج 
العناكب المتطايرةء المحمولة بريح غريبة » وسألني إن كنت أرغب في 
الذهاب إلى هناك . بقيت مصعوفةه من الفرح. 

كان هذا كما لو أن العالم قد فتح أمامي اا 

أعرف الان اني على الأغلب سوف لن أذهب إلى أي مكان. 
ولدې اعتراف أريد أن أعترف به. كنت قد قررت ترك السيد 
يريدشت بعد أن نصل إلى الهند» هذا هو السبب وراء رغبتي في 
الذهاب إلى هناك. أريد الانخراط فى بحر آلاف هؤلاء الناسء أن 
تتشابك حياتنا الواحدة مع الأخرى كما قطع البزل» ويبدأً كل 

من الصفر. 


اعترافات السيدة بريدشت ملأت إيما بحزن فطري. سوف 
یموتون. أُصپحت كل المجموعة تعي ذلك من هذه اللحظة. تسرب 
الحزن إلى رتتيها. صرخت صرخة داخلية ‏ رامون! وكجواب على 
هذه الصرخة طفت على اسع ذکری اليوم الذي قاما فيه بنزهة في 
الهمضاب.تسلقا دروبا ضيقة من الحصى »› > وأيديهما ملای بحاجیات 
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النزهة. عند وصولهما إلى القمةء تأملا بإعجاب ابتسامة الخليج 
تحت أرجلهما. بسطا غطاء فوق النتوء الصخري وأكلا سندوتش 
ہصلصة الأعشاب والتوابل» برتقال» وجاتو الشوكولا الحلو الطعم 
جدا. ثم أخذ رامون يد إيما بين يديه» وراحا ينظران إلى السماء 
حتی اتخذت الغيوم اللون البنفسجي. 

نظرت إيما إلى أصابعهما المتشابكة وتفاجأت أن تكتشف أن 
أصابع رامون داكنة أكثر من أصابعها. لم يكن هذا طبيعياء فجلد 
رامون افتم لونا من جلدها. لم تكن هذه عبارة عن ذكرى تماما 
ارتفع نظر إيما على طول ذراعهء كتفيه کتفیه » وصولا إلى وجهه. توقفضت 

عن التنفس. إنه ليس رامون. كان ا هندیا. تغیرت قسمات 
وجهه تحت أنظارهاء أصبح له شارب» وغمازة واضحة» ي 
نظارات مريعة ة الشكل على عينين كبيرتين› لکنه لم يزل شاا 
ياء فمت نفا خير ٠‏ غتدا اة ما كار يحب فاا 
تخمينه عندما لم تقاطع جملة والدتها أثناء حديثهما على الياتف 
عندما قالت: «هذا سيعطينا وقتا كافيا». بإامكان إيما الآن إنهاء 

جملتها کي نقدمك إلى شاب هندي لطيف»٠‏ أتراها لأجل هذا لم 

تقل لرامون إلى أين هي ذاهبة اليوم؟ هل کانت فعلا رانغبة في لقاء 
هذا الهندي اللطيف الذي اختارته لها والدتها؟ 

حاولت ليلي أن تحكي بصوت هامس» لكن سمعها الجميع. 

- جدتي هل تعتقدين أن تلك المرأة كانت شبحا؟ 

بقيت الكلمة معلقة في الهواء» خفيفة » كورقة شجرة. تهيأ لإيما 
انها تشعر بحضور ما حولها... ليسوا طيبين ولا بمرعبين› لکن فقط 
اشخاص حائرین بحالتهم الشفافه الفجانية. 
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- أعتقد ذلك. أجابت جيانغ. عندما كنت شابة» سمعت 
الكثيرمن القصص المشابهة لأرواح هؤلاء الموتى تطوف في المكان الذي 
أآنت فيه ٠‏ ليحذروك. 

عندند قالت ليلي : 

- مات الكثير من الأشخاص في زلازل أرضية! ربما يستطيعون 
إنقاذنا؛ 


کان السيد بريدشت جالسا خافض الرأس. لم يكن يريد أن 
يلتقي بصره بأحد. لو فقط يستطيع الذهاب ليلتجى في مكان لا 
یعود یری فيه احدا من المجموعة. لفعل ذلك. لن عاللهم کان 
محصورا بهذه الطاولات الثلاث. «الجحيم هو الآخر»“ فكرت إيما 
في نفسها وهي تنظر إليه. 

انطلاقا من هذه الساعة أصبحوا في الظلام. كان يجب على 
كاميرون إضاءة مصباح الشعلة. للحظة» رفض المصباح أن يعسل. 
هل تسرب الماء إليه؟ 

«اترك سيفا». همس الصوت ف رأسه «وسوف أعيد تصليح 
الصباح». کان كاميرون يجهل صاحب هذا الصوت. هز الصباح بعنف 
حتى أضاء أخيرا. أجال بحزم الضوء في أرجاء الغرفة كي يتأكد من 
عدم وجود مشاكل أخرى. ترك دائرة الضوء لفترة من الوقت على 
جدار الكوة التي خلفهاء جثة ممددة في الماء. شعر كاميرون بلدغة ألم 
في صدره» لكنه لن يستطع إرجاء قصته أكثر من ذلك. 


52 
قول من الفكر الوجودي للقيلسوف جان بول سارتر. 
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15 


ا 


أنه رجل دين وهو بهذا الشكل. من جهة لأنه لا يمت بصلة إلى 
الصورة التي كان كاميرون يأخذها عن رجال الدين: لا مسبحةء لا 
ثوب كاهن» لا تعابير ورعة على الوجهء ولا لحية. لكن أيضا لأن 
کامیرون كان شارد الذهن في هذا اليوم. كان اليوم الذكرى الثلاثين _ 
أو على الأقل يجب أن يكون قريبا جدا من هذا التاريخ - لعيد ميلاد 
ولده المتوفى » وكل عام يمرء كان الحدث يثقل عليه أكثر فأكثر. 

كان يسافر في حافلة مكتظة» وهو في طريقه إلى المضيفة حيث 
كان يعمل كمتطوع مرة بعد ظهر كل أسبوع› مثله مثل رجل الدين. 
لکن کامیرون لم يكن يعرف بعد الرجل ادعو «جيف»» الذي كان 
زافقاة مسك دة فان الحافلة متا خخا فت قات 
الطريق. کان أبيض اللون» بوجه راشع › يرتدي الجينز ET‏ 
مكويا حديثاء حليق الرأس لن كما كانت الموضة آنذاك» 
بالکادکان کامیرون قد لاحظ وجوده . 

كان كاميرون ينظر من النافذة» محاولا أن یلھی أفكاره. فالناظر 
التي كان يراها تعبر من أمامه كانت مألوفة بالنسبة إليه بشكل 


عندما التقى كاميرون برجل الدين لأول مرة» لم يعرف فورا 
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موجع. كانت تشبه تلك التي لطفولته. تلك الشوارع الخيفة التي 
هجرها نهائيا: واجهات عرض بالية مشبكة. أكوام من النفايات» 
رجال بثياب رثة فاقدو الوعي تحت الردهات. بائعو مخدرات 
يجوبون الشوارع » يرصدون الزبائن. أو الشرطة. ا 
لیفتح زجا ج الحافلة كي يعرف نوعية تلك الروادً ثح التي تفوح من 
هذه ا الطعام الفاسد. العرقء البول» الماريجواناء والضحك 
امغاجيئ لشباب ينتظرون هبوط الليل. لكن عندما فتحت أبواب 
الحافلة وهي تئز. فذلك كي يخرج منها كاميرون وجيف إلى ضوء 
الشمس» حيث أنغام الموسيقى الفرحة » ووسط رائحة ممتعة نسبيا 
E‏ 

عاد کامیرون پأفکاره إلى الوراء» فدوی صوت «إيمانيى» بوضوح 
ي أذنيه لدرجة لم يحتملهاء > فجلس على القعد عند موقف الحافلة 
e‏ رأسه بيديه» يعيد جملتها: «الأنء وبعد أن قررت الرحيل› 
فلن تعد تری أي شيء جيد هناء حتی ولو کان مام وجچهت». 

توقف جيف ونظر إلى كاميرون بقلق: 

- أئنت بخير؟ أتريد القليل من الماء. 

تردد كاميرون بالقول لهذا الغريب أن يتركه وشأتهء وليهتم هو 
بشؤونه الخاصة › لكنه اكتفى برفع يده کي يقول له إنه بخير. 
عندما ذهب جيف عاد کامیرون ليفکر ي «إيماني» دون إرادة 
منه. كانت كما القشدة التي لا يستطع منع نفسه من إزالتها. 

كانا هما الاثنين في السنة الأخيرة من الدراسة الثانوية عندما التقاها 
ف أمسية . کان کامیرون»› یتحاشی بشکل عام» هذه الأنواع من الأعياد 
التى يقيمها الأصدقاءء الصحوبة بشرب الكحول» والموسسيقى 
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الصاخبةء ومغارز الإبر في بيت الدرم» وشجارات. وأسواً منها أيضا 
تلك التى تجري في الأزقة الضيقة للأبنية السكنية. لم يكونوا فعليا 
ا هم طلاب ممن يرتادون المعهد نفسهء ويقطنون الحي 
ذاته. لکن في هذا الیوم» کان قد انتهی للتو من إرسال آخر طلب من 
طلبات التسجيل الجامعي» وشعر أنه في مزاج احتضالي» وريما أيضا 
نوع من الحنينء فكل ذلك سوف يغدو قريبا وراءه. كان واثقا أنه 
سيتم قبوله فى إحدى الجامعات الجيدة. 5 درجاته ممتازة. 
ورسائل التوجيه مفعمة بالحماسة» وهو يشكل فردا من فريق ألعاب 
القوی. وقد تفادی کلیا الشاكل ف السنوات الأخيرةء متبعا بذلك 
نصائج استاذه فى مادة البيولوجياء الذي أصبح مرشده» وأخذ يعمل 
بانتظام كمتطوع في مستشفی الحي الذي هو فيه. كان مستشار التوجيه 
قد أعلن أن كل تزكياته» مضافا إليها ماضى كاميرون الصعب من 
ره ركه وكاول مخض ف عاه جال الذراسا ى الام - 
سيسمح له ولا بد من الحصول على منحة. في البداية»ء لم يفهم 
كاميرون تماما اللهجة المتعجرفة للمستشار. هذا الرجل»ء كان كما 
الساحر من درجه ثانية› حول الحقيقة الصعبة لحياته إلى ورقة 
رابحة. رغب کاميرون لو استطاع الرد بجواب سريع لاذع» ويغادر 
الكتب ويصفق الباب وراءه. a e‏ لو سمح له ذلك 
بالوصول إلى هدفه لرہما کان تحمل تلیلا هذا التعالي. 

کان کامیرون یرید أن يصبح ا لم يتحدث مع أحد أبدا 
حول هذا الطموح المكتوم ما عدا لأستاذه البيولوجيا. 

کان أصدقاؤه سيسخرون منه فيما لو عرفواء وعمته العجوز 
التعصبة الممتلئة بالإرادة المطلقة والتى بواسطتها عاشت حياتها منذ 
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موت والديها. كانت ستهز رأسها قاثلة : «أننت تطمح أكشر مما 
يجب يا ولدي». مصابا بالععی بسبب عشقه لإیمانی جازف وہاح 
بسره. وكانت تلك غلطة رهيبة. 

في السهرة. شرب عدة كؤوس من البيرة. عتدما راق إيماني 
للمرة الأولى مدفوعة إلى وسط الغرقة من قبل مجموعة أخری من 
الفتيات . لم يکن يعرف حتی اسمها. لم تکن ترتاد المعهد تسه 
وهو لم يسبق له أن راها قط. قاومت الفتاة الشابة قليلا أمام إلحام 
صديقاتهاء ثم أوقف أحدهم الموسيقا. عندئذ» عذلت كتفيها وبدأت 
تغني : مستقيمة تماما. كانت موهوبة» بالتأكيد. لكن لم يكن لديها 
أي شيءَ ممیزء قفي الحي٬‏ کان لدی معظم العائلات فرد واحد 
على الأقل في فرقة الكنيسة. 

ما الذي كانت تملك هذه الفتاة أكثر من غيرها حتى شعر أنه 
مشدود إليها بهذه الطريقة» لدرجة قطعت فيها أنفاسه؟ كان 
شعرها خشنا وجلد جسمها كامد اللون. كانت جميلة بسترتها 
الحمراء وتنورتها السوداء. لكن كان هناك فتيات أجمل منها في تلك 
السهرة. ربما كان ذلك مرده إلى الشغف الذي كانت تغني 
به»وعيناها مغلقتان» مأخوذة باللحن. أو ريما هى الأغنية› 
النغمات المسكرة والخلابة لأغنية «رجُلي لا يحبني. لم يسبق 
لکاميرون أن سمح بهذه الأغنية قبل الاآن» فتسللت إلى داخله 
واحتمت فيه كما الدودة الشريطية كى تظهر نفسها على هواها. 
سوف تدفعه عبر الغرفة حتى يصل إلى إيمائيء يقدم نفسه إليهاء 
ویقترح عليها أن تأخذ كأسا معه ويسمعها تتحدث» منبهراء لکن 


. أغنی ل بيلي هولیدای‎ : My „am don't اove‎ me 
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دون أن يحفظ أي كلمة مما کانت تقوله. ف نهاية الأمسية› علی 
خلاف عاداته أعطاها رقم هاتفه › وسجل رقمهاء واتفقا على موعد 
في السينما في اليوم التالي. ريما لأجل هذا كان محكوما على 
علاقتهما منذ البداية بالفشل» فالشخص الذي وقعت إيماني ف 
حبه لم يکن أبدا کامیرون الحقيقى. 

استمرت علاقتهما طوال فترة الشتاء حتى بدايه الربيع. كان 
کامیرون يسرع ف عمل واجباته قبل الذهاب للعمل في المخزن الكبيرء 
حيث يشغل منصب عامل نقل وتفريغ البضائع » كي يذهب بعدها 
ليلتقي باد a ES KS E‏ أحياناء ايام 
الجمعة مساءًء كانا يذهبان إلى المرقص أو إلى السينما. لكنهما كانا 
يقضيان أغلب أوقاتهما في سيارة الشيغروليه القديمة لكاميرون المركونة 
في شارع هادئٰ بحيث لا يکونا عرضة لإزعاج› لا من العصابات ولا 
من الشرطة. كانا يتناقشان» يستمعان إلى الموسيقاء ويغنيان... أو 
يتداعبان. ف الأماسي التي لم تكن والدة إيماني تعود فيها إلى البيت 
كانا يذهبان إلى شقه كاميرون. يحضر لها سندوتش الجبن المذاب 
ويصغي ٳليها وهي تغني. بعد ذلك كانا يبقيان متعانقين في السرير. 
أطلعته على غموض الجسد الأنثوي. وکان کامیرون یشعر بالاسترخاء 
الذي حتی الساعة كان غریبا عه تماما. عادة» کان یبقی کل الوقت 
منشغلاء پمتتحن › أو يتحدی. .. لكن في تلك الساعات› کان پتملکه 
شعور بالرغبة والاستلقاء ء هنا وحتی الأبد. 

ثم بدأ يزهر الغارء وغادرت طيور الصفارية “° نحو الشمال» 


94 , : 
الصافر: طیر یتميز بريشه السود والااصفر. 
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وأرسلت الجامعات رسائلها للقبولء وتسارعت العلاقة بين كاميرون 
وایمانى التى توقعت بعد اأستلامهما للشهادة ن تزید من ساعات 
عملها عند برغركينغ (قالت لها والدتها أن الوقت قد حان لتشارك 
في الإيجار) وتتابع دروسا بدوام جزئي في الجامعة التي على الزاوية. 
لم تفهم لاذا لم يكن كاميرون برغب أن يقوم با لمثل. كان مدير المتجر 
الكبير يحبه كثيرا. قالت لها صديفتها لاتيسيا التى تعمل قي ذاك 
ا جا عل لرن أن ادير ك عرنن عا وذ 
مساعد مع ميزات معتبرة. وخلال بضعة سنوات _ قالت إيماني 
لكاميرون - نستطيع التوفير قليلا. نأخذ شقة نحن الاثنين ونتزوم... 

اقترحت ذلك بابتسامة خجولة. 

أجاب كاميرون أنه يجد هذا النوع من الحياة خانقاً. فحملقت 
بعينيها كما لو كان على وشك أن يصفعها. أخذت تبدو لها المرات 
النادرة التي غت فيها من الآن وصاعداء مثل أغاني البلوز التي قد 
غشقها ف السابق كأغنية ايقول آني مجنوئة» بدت لها ثقيلة ف 
عتابها. کانا يتشاجران يوميا تقريبا كلما التقيا. كانت إيمانى تبكي 
وتلتمس من جدتها التوفعات والتكهنات› بممارسه نوع من الشامان 
الجامايكي. ڀشعر کامیرون أنه مذنب فيقوم بجهده کي پحاول 
مواساتها. لو كانا يعيشان في شقتهما الخاصة لانتهى كل هذا في 
الفراش. مرت لتراه في المتجر الكبير بالضبطء في اليوم الذي عرف فيه 
أنه قبل في جامعة معتبرةء ويستطيع الاستفادة من منحته بفضل 
الرياضة . وبسيب إثارته وانفعاله أعلن لها عن الخبر. سخرت منه 
واتهمته بأنه يتحدث بصوت عال کي يسمعه زملاؤه في العمل ويغاروا 
منك . كانت تلك هي القشه التى قصمت ظهر البعير » کائٹ ترید أن 
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تسخف له هذه اللحظة» تبدد له نجاحه. قادها حتى المتذزه كي يقول 
لا أن کل شيء قد انتهى بينهماء وهناء أخبرته أنها حامل. رأى 
بوضوح رعبهاء لكن خلف هذا الخوف كان هناك ثغرة تدل على نوع 
من النصر: يتوجب عليه لان العا فعا وجل مسۋولياتە. 

كان كامدروؤن عاضا ومرغويا» ليه شعو أن الق * لق عة 
قال إيماني بأنه يرفض أن يدار. سوف يذهب إلى الجامعة. إن كانت 
تعتة تعتقد بأنها ستمنعه فهي على خطاً. لذلك ينصحها بأن تجهض. 
سوف يجد الال اللازم لذلك» وليس بإمكانه القيام بأكثر من هذا. 

عندما سمعت كلمة «إجهاض» توقفت إيمانى عن البكاء وظهرت 
هادئة بشكل غريب فسألته : ۰ 

- أتريد قتل طفلنا؟ أنت فعلا إذا جاهز لكل شىء فقط كى 
تبتعد عن عالك ! ۰ ۰ 

قال لها کامیرون أن ما يراه حوله کل يوم لیس عالمه» وهو لیس 
الوحيد الذي يرغب في الهرب من الغيتو. في الحى» ينتسب الكثير 
من الشباب إلى الجيش ويجدون أنفسهم ا ف الأدغال 
الفيتنامية. كانت إيماني تلوي يديها. لاء بل کانت بالأحری تقوم 
بحركات غريبة بأصابعها. كانت ترسم شکلا في الهواء. هل كانت 
على وشك أن ترمي عليه نوعا من الفودو ۶ دفع عنه بعيدا هذه 
الفكرة المرعبة. ردت بعنف: لن يجدي الهرب معك في شىء. أينما 
ذهبت سوف يكون هناك رماد في فمك. ۰ 


.Ghetto‏ يئه ثقافية معزولة. 
ا ا ٤‏ الكاريبى وهايتى تمتزے فيها التقاليد المحلية بالعبادة 
الكاثوليكية. 
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عبرت المتنرّه. أراد اللحاق بها والإمساك بيدها والقول لها أنه 
متأسف ٠.‏ لکن علاقتهما کانت تسیر في طریق مسدود ولم یکن لدیه 
القوة في عبور اليسر والعسر الذي فيها في الأشهر الأخيرة. سوف 
تعود إليه بالتأكيد قريباء على الأقل لأجل الال. 

في الأسابيع التالية ء اتتظر - في البداية بفارغ الصبرء ثم بقلق. 
وأخيرا بشعور غريب بخيبة الأمل - أن تومئ له بإشارة. لكن دون 
جدوى. ذات يوم» أوقفته لاتيسيا في رواق المعلبات وقالت له أن 
إيماني قد أجهضت الأسبوع الاضي. لم يكن يرغب بسؤال لاتيسياء 
التي لم يكن يحبهاء عن حال إيماني. حاول أن يسألها إن كانت 
إيماني بحاجة إلى المال. لكن لاتيسيا حدجته بنظرة سوداء ودارت 
على عقبیها. شعر کامیرون بضيق شديد» لکنه وهو في عز تحضيره 
للذهاب إلى الجامعة لم يكن لديه الوقت ليكرسه لكل هذا. 

أضاع كاميرون الوقت في إعادة وتكرار ذكرياته بطريقة مملةء 
وهو جالس على مقعد موقف الحافلة. كان قد تأخرء وهذا ما 
أزعجه» ركض كي يجتاز الشوارع الأخيرة (حتى ولو كان الركض 
في هذا الجو الذي يعبق بغاز عوادم السيارات سيثير لديه ثوبة من 
الربو) وصل إلى ملجاأً وحدات العناية المسكنة یرشح عرقا. لم يکن 
العرق في الحقيقة هو مشكلة بما أنه سيعمل في الحديقة. 

عندما بدأ كاميرون عمله كمتطوع كان يحاول عدم الاحتكاك مع 
السجناء - هكذا كان يرى كاميرون المرضى» سجناء محكومين بالأبدية 
كان يجب عليه الجلوس معهم» يقرأ لهم ويسوي لهم وسادتهم ف 
مكانها. لكن التفكير فى المحاكمة المحتومة للموت كانت تجعله متوترا 
وعدوانياء لهذاء بعد عدة حوادث» طلبت منه إدارة الملجأ أن من 
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الأفضل له بالأحرى الاهتمام بتحويل الأرض البور المتاخمة للملجا إلى 
بستان مزهر. وهكذا أصبح باستطاعة هذا الملجاً أن يعد بحديقة رائعة 
من السوسن والزتبق ء حيث كان المساعدون يأخذون المرضى في نزهة في 
الكراسى المدولبة. كسي يستفيدوا من السكينةء ويتأملوا العصافير 
الطائرة حول معلف مطلي بالالوان الفرحة. 
بيٽما هو يسرع للالتحاق بخلفية المبنى حيث كان قد ركن أدوات 
البستنة » تفاجاً لرؤیته جيف یخرج من غرقة أحد الرضى. حاول 
جيف تبادل الحديث معهء لكن كاميرون قام بخطوة جانبية كى 
يتحاشى وجوده مواجهة أمامه ويضطر أن يجامله بتحية صباحية. 
بعد نصف ساعة من ذلك»عندما رأى کامیرون جيف يطوف ف 
يققه (لأنه يعتبر أنها حديقته الخاصة) انتابته رعشة من الغضب. 
فا تبعه هذا الرجل؟ أدار كاميرون ظهره لهذا الندخيل وتابح زرع 
شتلات السوسن. جلس جيف على مقعدء وبدأ يأكل شطيرة وهو 
يتأمل الغيوم. بعد أن آنهی وجبته» أغلق عينيه» وهو لم یزل جالسا 
على المقعد. E‏ الوقت فام وذهب. حائرا من هذا 
الصفاءء استعلم كاميرون قليلا عنهء وعلم أن جيف هو راهب بوذي 
علماني. طلبت منه إدارة الملجأً أن يأتي كي يساعد المرضى البوذيين. 
ي الأسابيع التالية» كان كاميرون يشاهد جيف في كل مرة يأتي 
فيها إلى الملجاً. يأكل جيف في الحديقة ويتأمل قيها. كان يوجه 
دسا ا نا مو ا نحو کامیرون» لکنه لم یحاول 
الحديث معه. ذات يوم تفاجاً کامیرون لرۋیته جيف e‏ 
قلیلا. فهو لم يأكل وجبته وبقي فقط جالسا على القعد يفرك عینيه 
المحمرتين. فذهب كاميرون إليه مستطلعا ليعرف ما المشكلهة, 
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- مأاٹث لویز: قال الراهب. 
أجاب کامیرون أن هذا الأمر رہما يکون و فلویز کان شابا 
شبیپا بالھیكل العظمي . Ey‏ يالسیدا : وهر يتألم مدد عدة أشهر. 
8 خائقا ذا مس الوت قال جيف وهو يیضرب امقعد 
بقبضته وتابع قائلا: لم يستطع أي شیء مما قلته له أن يقويه. 
القعد. وكانت تلك بدايه صداقتهما. 


أسام خيبة أمله الكبيرةء كانت نتائج كاميرون محيطة في 
الجامعة. ایت فى اليداية بعدة أنواع من الحساسية ما لبثت أن 
تحولت إلى ربو ريما كان هذا عائدا إلى تغيير المناخ ٠‏ لکن لم 
يستطح ان یمنم نقسه من التفكير بأن هذا کان مقابا. ساعده دډواء 
البرانكلي فى البداية على التنفس . لکن توجب عليه e‏ ان يزيد 
الجرعة حتى يفعل الدواء فعله. كان لديه الشعور الدائم أنه تحست 
الماء. فشل أيضا في ألعاب القوى في التوصل إلى النتيجة المثلى التى 
ينتظرونها منه. كانت كلمات إيماني تدؤي في أذنه حتى تصل إلى 
عظامه : «أينما ذهبت...٠.‏ 

احتفظ المدرب به لمدة عام في الفريق» لكن منحته لم تتجدد مرة 
أخرى. كان ذهنه هو الأخر يغرق. يبقى جالسا لساعات في مكتبه»› 
أمام دفاتره وكتبه التي تظهر أمامه وكأنها قد كتبت بلغة أجنبية. 
أئذاء المحاضرة حيث كان ف الغالب الطالب الأسود الوحيد» لم 
يکن يشعر انه على المستوى المطلوب. فأغليية الطلاب كانوا من 
عاثلات الذوات› ومداخلاتهم املائمة كانت تحرجه لدرجة ترميه 
فى الصمت» صمت كان الأساتذة يعتبرونه نوعا من فقدان الحس. 
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الحصص الدراسية » أبعد نزقه عنه الطلاب الذين حاولوا 
فقته. في الوقت الذي فهم فيه أن من الافضل له الذهاب إلى 
ادي جامعات الدوله لیکون بذلك ا من أقرانه. تدنت 
درجاته . ولم يعد يملك قرشا. غادر الجامعة وهو خجول خد 
أن یكتب لاأّستاذه البيولوجياء الذي ربما كان سينصحه نصيحة 
طيبة. تجاوز مشاكله الصحية وتطوع في الجيش كي يرى نفسه 
يسقط في فيتنام خلال الأيام الأخيرة من الحرب اليائسة. 
بدأ كاميرون يقضي أوقاتا أطول أكثر فأكثر بصحبة جيف» الذي 
كان يملك شفة صغيرة في ميسن ديستريك ویعلم مادة الديانات المقارنة 
في الجامعة المحلية. کان أيضا متطوعا فی دير صغیر تیبتى . يمد قلیلا 
يد المساعدة فى كل المجالات» من الأوراق الثبوتية لمشاكل السَبًاكة 
i‏ بوسائل نقل الرهبان الذين هربوا من التيبت إلى قرية صغيرة في 
هيمالايا. في بعض لأيام كان يطبخ. كان يجهز أطباقا غريبة من 
الطعام معتمدا فى الأساس على معكرونة عريضه مسطحهة»ء من التوفو 
والطحالب. أو حتى من الفطر الذي كان يعاود شكله عندما ينزله إلى 
اماء. أطباق نظر إليها كاميرون في البداية نظرة شك» لكنه تعلم كيف 
يستذوقها. لم یکن جيف قديساء کان يبدو في كثير من الأحيان نافد 
الصبر»ء ولا يقبل بسهولة أن تسير الأمور عكس مايرغب. لكن 
کامیرون کان يتأمل بإعجاب» كيف كانت ابتسامته تعود إليه بطرفة 
عين. كان جيف يجيد السمع ولا يقاطع كي يعطي النصائم» 
وكاميرون بدوره كان يقدر تلك الخاصية بشكل كبير. في إحدى 
مرات» وهو جالس على شرفة جيف يرتشف قهوة ساخنة جداء 
تفاجأ أنه شارکه بأسرار لم يتحدث بها مع أحد. بدأ حديثه عن عمله 
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الحالي. فقد كان رئيس الأمن فى بنك كبير وسسط المدينة. اا 
الذي کان يحمله في حزامه کان يثقل عليه کل يوم أكثر فأكثر. يعيش يعيش 
في أستوديو صغير جدا في حي راق لكنه كان يطل على المحيط کل 

صباح یضع آنبوب استنشاقه في جيبه ويخرج ليركض. عندما پصغر 
الهواء ف أذنيه . کان ینسی کل شيء: خاصه القرارات التى تا 
عليها اليوم. كان يأخذ أقراص منومة كي يتمكن من النوم. كان يعاني 
من القلق ويكره هذه الحالة» لكنه كان يخاف أن ینام پسبب 
الكوابيس. منذ أن غادر الجيش لم تستطع أي من نشاطاته - من مد يد 
الساعدة في بيت المسنين إلى نقديم الحساء للأشخاص المشردين. 
وإعطاء المال للجمعيات المساعدة للأطفال امضطهدين - أن تضع حدا 
لكوابيسه. والأسواً من ذلك. ای ق م ارود 
بيضاوية الشكل. كان الطفل يغتح عڍ عينيه السوداوين الواسعتين وينظر 
إليه دون أدنى لوم وکان هذا أقصى , ما یمکن احتماله. 

قَص كاميرون لجيف عن مهماته في البلاد الحارة الموبوءة 
بالبعوض» وعن الشيوعيين المزعومين الذين كانت ثيابهم الرسمية 
وحدها توحي بالخوف والكراهية. وصف الرجال الذين نقلهم» 
أحيانا بلا مبالاةء لأن حياتهم لم تكن تبدو بالنسبة إليه حقيقية 
كما حیاته. هنا أصبح جيف كامداء لكنه وضع يده على كتف 
کامیرون وترکها هناك. 

بعد أن قص کامیرون علی جيف کل ما استطاع تذکره» حتی 
موت والديه في حادث سيارة عندما كان في الثانية عشر من العمر» 
حدثه عن لعنة إيماني. لم يكن جيف يؤمن باللعنات» لكنه يؤمن 
بالنتائج. فر ان کامیرون قام ما باستطاعته کي يكفر عن أعماله 
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في الحرب. لكنه لم يتوصل بعد للتكفير عن الإجهاض. 

کان کامیرون بعرف تماما .أنه ‌ يستطیح الذهاي للبحث عن 

يماني كي يطلب الصفح منها. فهي بالتأکيد متزوجة الانء 
هذا في حياتها يخاطر في أن يلها أكثر. كان متقدما ي 
العمر كثيراء ومتعلقا أكثر بعاداته كي يتمكن من تبئي طفلاء 
ویصبج والداء ویکرس وقته E,‏ هدا . تذکر جيف أن الرهبان 
کانوا قد حدثوه عن أيتام فى جيال الهند البعيدة. فماذا لو اتصل 
کامیرون کي یتبنی أحدا من هولاء الأطفال؟ وعشدما پبحیيین الوقت 
باسقطاعته أن بزورة. رہما عندما سسیر ی الطفل › ويأخذ ید٥‏ بین 
يديه ويشعر بقوة العالم تجري بينهماء سيشفى أخيرا. 

مدفوعا بهذا الأمل الجديد» اتصل کامیرون بدار الأيتام حبث 
جعلوه ینتظر بعض الوقت حت حتى أعطوه الجواب. بذل کامیرون جهده 
عدة مرات کي يمنع نفسه من إرسال طلب جديد أو أخذ طائرة 
للذهاب المديئه الأكثر قريا من اليتم ومن تم الذهاب سیرا على 
الأقدام حا حتی أبوابه. کي یحصل على جواب ضمن طلبه أن 
رغبته نابعه من حب بالأنسانية› وليیسثٹ يسا (کان السثولون 
يظهرون ا 3 e‏ فقد e‏ له جيف اشا عن 
صورة مرفقةه ببعض العلومات. لم تكن ولدا كما سبق وطلب کامیرون › 
لكنها بنية صغيرة نحيلة جدا كانت قد تركت أمام الباب منذ عدة 
سنواتټ خلت . هذا يهم. منڏ أن رأى الصورة الخير وأاضحهة بالاسود 
والأبيض › لألطفلة ف ٹوبها الكبير جدا عليهاء > وعينيها المزمومتين 
بسبب الشمس › » غوف کامیرون أنها كانت هى الطلوبهة. 
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أرسل المال اللازم كي يصبح عرابها ويطلب الإذن بزيارتها. لكن 
دا ر الميتم أغامكة انة هن الستخسن عدم الاستعجال. فالعرابون 
يضجرون ااا من هذه الصفةء فاذا ما سبق وقابلهم الأطفال» ومن 
ثم تخلوا عنهم. ٠‏ فسوف يشكل هذا بالنسبة لهم هجرا اکر 
باستطاعة كاميرون أن يكتب لسيفا - كان هذا اسم الفتاة الصغيرة - 
وسوف تترجم كتاباته ويقرؤونها لها. خلال عام أو اثنين عندما 
ستتعلم الكتابة > سترسل إليه كلمات قليله باللغه الهنديهة. لكن 
حاليا: > ھل یسمح في ملء الاستمارات المرفقة ه بالرسالةه للتحقق من 
حياته السابقة» ويقوم بإرسال رسائل التوصية فورا إلى دار الأيتام. 

شعر كاميرون بنفاد الصبرء وبهذا الغضب الكبير القديم يغلي 
داخله. لكنه اتبع تعليمات الرسالة. كل شهرء كان يكتب لسيفا. 
وفي كل عام كان الميتم يرسل إليه صورا لها مأخوذة من إحدى 
النشاطات . كأوقات الغداء. أو أوقات اللعب. ويقضى ساعات في 
تأملها. منذ العام الماضي بدأ يستلم من وقت لآخر بعض الأوراق 
السطرة الغطاة بكتابة طفوليه كان صاحب البقالية التاخمه لنزله 
نفك له خروقها. انتة فورا كاميرون أن لستفا طعا فاسيا فال 
جائب تعابير الشكر الألوفة والأمنيات بصحة جيدةء كائث تعلمه 
عما يجري في حياتها: عن القطط الصغيرة في دار الأيتام التي 
التهمت خلال الليل» ولابد أن يكون القيوط” الكبير قد التهمها. 
صديقها بيغلى الذي تاه في الأدغال عند نهاية لكان اللخصص 
للعب . mk‏ من التحذيرات› وهو الان يعاني خن ا فظيعه › 
وهي قد أخذت نقائج جیسده وخا ٤‏ اختباراتهاء ماغدا ف 


57 م E‏ 
القيوط: حيوان بري يشبه الذئب يعيش في قارة أمريكا. 


259 


الرياضيات. التي لم تستطع أن تفهمها. دفعتها صديقتها أنيل في 
الطين أثناء الجري في حصة الرياضة › فجعلهما السيد أهوجا تبقيان 
واقفتين فى الباحة كل فترة بعد الظهر كعقاب لهما. السيد أهوجا له 
شامة كبيرة مشعرة على وجنته اليسار. 
شعر کامیرون بالقلق قلیاڈ من جراء فصة العقأاب هذه لکن 
جيف استشار الرهبان وشرح لكاميرون أن هذا العقاب يعد سهلا 
چا دا بالقار: نة مع ما تنفذه المدارس الأخرى. قال كاميرون أن الوقت 
قد حان کي اقب لاج با ورتا سل افر ا لرك 
قلیلا م السيد أهوجا خلال إقامته هناك. كتب رسالة إلى الميتم 
ملمحا أن باستطاعته سحب سيفا من دارهم وأخذها إلى منشأة 
أخرى أكثر ترحيباء إذا ما رفضوا ا له بزيارتها. أرسل الميتم 
بجواب فورا : : السيد غراند مرحب بقدومك إن رغبت بالمجيء. 
أخبر كاميرون سيفا بزيارته» وتلقى رسالة منتشية كتبت له فيها 
قائمة الأماكن التى سوف تأخذه ليراها عندما سيكون هنا. احتفظ 
بتلك الرسالة فى محفظة نقوده. طلب إجازة غير مدفوعة الأجر من 
مدير عمله» وفيزا لمدة عام من قبل الحكومة الهندية. فكر كاميرون 
أنه باعتباره غير مرتبطء وزيادة على أنه أفرو أمريكي» فسوف لن 
يحصل إطلاقاً على رماية سيفا. لكن» بيثما هو يتجؤل ف أروقة 
مخزن الألعاب ويملا حقيبته حقيبته بالهدايا القادرة على إضفاء السعادة 
على الطفلة وهي في عامها الثامن» تساءل إن لم يكن سوف يبقى 
فى الجبال. ربما استطاع بذلك a‏ اميتم بطرد السيد أهوجا 
وتوظيف اأستاد رياضه آخر عوضا عنه. 


م حدثت الهرّة الأرضية E‏ 
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س 
و 


کان كما لو أن امارد الناتم ف أعمق أعماق الأرض قد سمع 
کامیرون يتلْفظ بأاسمه › قبل أن يستطیع الجندى من متابعه جملتة ¿ 
وقہل أن يقارن الاخرون قصته مسح حکاياتهم»› قبل أن ڀشعروا 
بالاعجاب› أو الحزن أو الا متغان › بدا اليتاء بالاهتزاز مطلقا صوت 
دمدمة. وراج شيء ما پنسحنی فوق رؤوسهم ‹ ونوغ من التماوج يجتاز 
السقف» الذي بدا لهم فجأة أنه أشد رقة من ورقة. 

- إنه الاحتجاج | صرخ صوت 

- اخذ شخص ٤‏ الصراخ» واخر ف البكاء. وشرع رجل ي 
الصلاة: «يا إلبى» اعمل على ان ينتهى هذا بسرعهة !». 

رمت إيما نفسها مع الأاخرين ي الماء المثلج كي تصل إلى إطار 
الباب» وهى تقوم بذلك» تساءلت ماذا يقصد الرجل بقوله: أن ينتهى 
هذا بسرعة : هل يقصد ان ينتهي الزلزالء آم سجنهم» م حیاتهم؟ 

رادت ان تحتج فائله : انتظروا قليلاء فأنا م أحك بعد 

لم يكن هناك إلا شخص واحد معها تحت الإطارء وهو السيد 
بريدشت الذي تخلى عن الشال الذي أعاره له طارق› وبداً يرجف 
وهو في ثيابه الداخلية. بدا وهو دون ثياب أكثر هشاشة مما اعتقدت 
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إيما. أمسسك بحافتي الإطار بذراعيه النحيلتين ذاتي العقد. 
المدودتين كالصليب كما فى لوحات الشهداء الكاثوليكيين ف القرون 
الوسطى . أرادت إيما لو تحختبئ تحت إبطه کي تکون ف ملجاً. کان 
الماء قد وصل إلى منتصف فخذيها. وعشدما توقف البناء عن 
الاهتزازء انتبهت إيما إلى أن البرد كان يخدر ساقيها بينما ذراعها 
المجروحة راحت تمض پبقوة. ر ف وضعها ف الماء المثلج. 
لأحظت بعد ذلك أن هناك شخصا غائب عن إطار الباب. تفحصت 
العتمه » كانت تعلم من هو الغائب. فصرخت باسمه: کامیرون. 

كان الجندي منكمشا على نفسه فوق الطاولةء آخذا شكلا 
جنينيا. قالت إيما في نفسها إنه يشبه ذلك الطفل الذي كان يراه ف 
أحلامه. عند سماع اسمهء فتح عينيهء ورماها بنظرة الطفل إياهاء 
الفارغه من الملامه. كان يمسك ا الشعلة فى يده وقد وضعوا 
فيه اخر الٻطاريات مثذ دقائق خلت ث. رفع کامیرون برشق معحصمه 
ليعبر لإيما أن ا معه ؛ حتی بستطیع أن یمرره لها. کان 
د و ا ش طاولته» وجهه. وذراعیهء لکن لا یېدو 
أنه قد جرم. تقدمت إيما حتى 0 مجتازة الماء السود اللون. 
الذي يحوى ذاکرتهم الحفظية» و مستنقع ذكرياتهم› والذىي توصل 
الى أن يستخرم من أعمق أعماقي أسرارهم الأكثر قتامة. بدا السقف 
وكأنه متماسك» لکن حتی ولو لم يكن كذلك فهي لا تزمع على 
ترك کامیرون وحیدا. على کل حال» سوف یموتون جميعاء إلا إذا 
ما حدثت أعجوبة ماء وبسرعة. وضعت إيما يدها حول جسم 
کامیرون فبدا لها باردا بشكل غير طبيعي. لكن» كيف بإمكاننا 
تعريف «الطبيعي» في ظروف کهذه؟ کان قلبه ينتفض كعصفور وقع 
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في الفخ. كانت تسمع صوت رئتيه تصفران عند كل شهيق. نظر 
إليها ووجه نحوها ابتسامة ضعيفة. أمام صمته» بدت لها كلمات 
الأمل والرجاء التي رمعت قولها له کلغو مخيف. تم من هي 
حتى تقدم الدعم؟ ألم تسب الألم لكل المقربين إليها؟ إلى رامون» 
لأنها لم تحبه كما أحبها؟ ولوالدتها لأنهالم تصغ غ إلى دروسھا ف 
وجوب أخذ الحرص؟ وإلى والدهاء الذي. اب كان بحاجة 
للتحدث مع أحد أدارت له ظهرها؟ «سامحوني» قالت لهم في 
قلبها. لكن هذه الكلمات لن تؤدي إلى السلوى التى كانت ستصل 
إليها بمعانقة الجسد الأمومى البدين. أو بغرك باطن يدها على خد 
والدها المطبوع باللون الرمادى بسبب لحية المساء. أو الاستناد إلى 
جذعه الهش واستنشاقعطر ماء كلونيا الأولد سبايس: ذاك العبق 
المألوف لطفولتها. 

بدا أن الاحتجاج قد انتهى» جازف الأخرون بأنفسهم وتركوا 
إطارات الأبواب للقيام بتقدير للأضرار» رافعين أنظارهم القلقة نحو 
السقف. جيانغ › الذي أصبح وجهها الآن ساخنا ومحمراء نصحت 
إيما أن تجلس كاميرون» كي تسهل عليه عملية التنفس. ساعدتها 
ليلي لجعله يستقيم. غدت رائحة الغاز الان قوية بشكل واضح» لكن 
لم يعلق أحد هلى هذا الموضوع. عاودوا الصعود إلى الطاولات» جلسوا 
وركبهم مضمومة إلى صدورهم » بعد آن حاولوا تجفيف أقدامهم قليلا 
ہما بقي من الساري السابق المصبوغ بلون الأمل. تيم مانغالام مستوی 
الماء وأعلن أنه إن بقي يرتفع على هذه الوتيرة» فالطاولات سوف 
تغطى نهائيا بالماء بعد ساعة تقريٍ ا عندهاء یتوجب علیهم 
استرجاع الكراسي ي المركونه جانا في زاوية الغرفة كي يضعوها على 
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الطاولة » ويجلسوا عليها. باستطاعة كل طاولة احتواء كرسيين. مما 
يعني أن ثلائة أشخاص منهم سيأخذون الكراسي إلى غرفة مانغالام 
حيث الطاولة أكبر حجما. لكن بقي الآن ما يكفي من الوقت لأجل 

الحكاية الأخيرةء قبل 0 تفترق المجموعة. 

لم یسېق لي أبدا أن افتقدت والدي بهذا الشكل» بدأت إيما 
كلامها. عندما ذهبت إلى الجامعة» كنت لاأ بد فتاة أنائية دون 
قلب» كما أغلبية المراهقين. تقبلت والدتى الأمر بشكل سىء لكن 
والدي... ۰ 

انكمش الجميع من جراء صوت ضجه فوق رؤوسهمء لكن لم 
يکن هڏا صوت هدیر زلزال اخر. تناهی إلى سمعهم صوت دق 
كشط طقطقة » كما لو كانوا يكدسون الأثاث. خُيل إليهم أنهم 
سمعوا صوت محرکات تدور» وباب يصطفق. 

- إنهم أشخاص! صرخ طرق إنهم فرق الإنقاذ! 

رفع الجميع أنظارهم واختلطت على وجوههم مشاعر الحماس 
مح مشاعر عدم التصديق. تمسك الواحد منهم بالا خر وضعٹ 
السيدة بريدشت وليلي أيسديهما کمکبر صوت كي تصرخا طلبا 
للمساعدةء وانضم الآخرون إليهما. لكن لم يأخذوا أي جواب من 
الأعلى. أضحى الضجيم أکثر ضعفاء کما لو کانوا یبتعدون. سقطت 
قطعه كبيرة من الجص ف الماء» فتوقغوا عن الصراخ» مرعوبین . 

وقف طارق على الطاولة ورقبته ممدودة يريد أن يرى عبر الثقب 
الذي في السقف» لكن لم تكن تلك بالزاوية المناسبة لمعرفة مصدر 
الصوت. 

- سوف أذهب إلى الطرف الآخر من الكوة. أعلن قائلاء وأتسلق 
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على كرسي او اي شيء آخر. وأحاول أن أرى ما الذي يجري. 

رمی بنفسه راشقا الماء من حوله. 

- ساتى معك. قال مانغالام وهو يأخذ مصباح الشعلة. نستطيع 
ان نربط قطعة قماش على طرف عصا ونحركها عبر الثقب. 

السيد بريدشت الذي ارتدى بنطاله المبلل بصعوبه » سارع 
ٻاللحاق بهما. رغبت إيما باللحاق بهم هي أيضاء لکن کاميرون 
کان ا على ذراعها السليمة وم ترغب ف e‏ 

- حذريهم؛ همس کامیرون قائلا. هناك جثة في الماء... وقعت 
من الأعلى عندما انهار السقف. 

حدقت إيما به مصعوقة بهذا الخبر. حتى الآنء لم تكن تتقبل 
موتها» وفكرت أنها كانت قد فهمت ماذا كان يعني ذلك» لکن هذا 

في النهايه يبقى جرا هذا الجسد. الذي على مسافه 
مترين على الأقل من المكان الذي هم فيه المنتفخ» المطاطي والآخذ 
في التفسخء كان دليلا حسيا لا يمثله الرعب من الموت. 

لكزها كاأميرون لكزْة صغيرة. 

- لا تصرخي... قد يسبب هذا دب الرعب ف الآخرين. اذهبى 
وقولي لهم ذلك. لا تقلقوا لأجلي» سأكون بخير 

- هيا اذهبى» سوف أعتنى به. أضافت مالاتى الجالسة قرب 
ا : : : 

شعرت إيما بالذراع المتينة لمالاتي» وبسوارها الذهبيء تحيط 
جذع کامیرون. جعلها هدوء مالاتي في مواجهة ما سمعته للتو تشعر 
بالخزي قليلا. 

فكرة القفز فى الماء حيث تطفو جثة» أربك الفتاة الشابة» لكن 
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كاميرون كان بالانتظار. نزلت عن الطاوله بحرص» دون أن 
تستطيع كبت مشاعر الرعب والقرف. التفت حول الكوة وتوقفت 
عند مدخل غرفة الانتظار. كان السيد بربدشت a‏ للاأمسام» 
تماما تحت الثقب الفاغر فاه في السقف. من امفترض أن تکونڻ 
الجثة ف هذا المكان. تخيلت إيما الهبوط الثقيل» وتمنت أن يكون 
الرجل قد قضى نحبه قبل سقوطهء وألا يكون قد غرق في لجة هذا 
لاء الأسود. كان طارق ومانغالام منهمكين في سحب الكنبة » يريدان 
وضعها على جانبها في المكان الذي يعمل فيه السيد بريدشت. 
سوف يتسلقها واحد منهم» بينما الأخر سيمسك بها كي لا تقع. 

- أعلن السيد بريدشت قائلا: عندما سأفسح مجالا ا 
يجب إيجاد عصا نربط فيها قطعة من القماش. هل باستطاعتكم 
مساعدتی؟ 

ووضع ذراعه ٤‏ الماء. 

- لآ١!‏ صرخت إيما. ارجع ! 

لکن الوقت کان قد فات. في ضوء الصباح الذي صوبه مانغالا م 
عليهماء > رأت إيما الصدمة على السيد ہبريدشت وهو يترك من 
يده شیئا ثقیلا. ناشرا حوله ا كبيرة سن الماءء وتراجع إلى 
الوراء. سمعته يتعثر في العتمة» اجتاحته نوبة من الغثيان» فكان 
هناك صوت اخر في الماء. صرت إيما على أسنانها وذهبت مسرعة 
باتجاه الجثة كي تنضم إلى السيد بريدشت. 

- لقد لمستھاء همس لاهٹا بین نوبتی قیء» بینما کانت تساعده 
على النهوض. ٠‏ 

- شوووت» سيمر ذلك بأمان. قالت له وهي تفرك ظهره. 
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- ما الذي يجري؟ سأل طارق من الجهة الأخرى من الغرضة. 
شرحت له إيما الأمرء فترك الكنبة تسقط من جهته وهو يطلق 

بدا مانغالام أقل تأثرا بهذا الخبرء وأصبحت هيئته أكثر هدوءا 
من ذي قبل. فضعف کكاميرون أجبره أن يتحمل هو مسؤوليته التي 
كان يجب عليه أن يحملها منذ البداية. ۰ 

- نستطيع تحاشى تلك النطقه. ضعوا الكنبة هناء بهذا الشكل 
لن نكون مرئيين. لكن سيفي ذلك بالغرض. يجب أن نسرع. إن كان 
هناك أشخاص في الأعلى يجب أن نعطيهم إشارة لنقول لهم أننا 
محاصرون هناء وإلا فسوف ينتهون من عملهم بسرعة ويذهبون. أيها 
السيد بريدشت أمسك الكنبه من هذا الجائب. خذى إيما العصا 
اموجودة هتاك عند الحائط. 

عملوا ما طلب مانغالام منهم. لاحظت إيما أنها کانت تستطیع 
تحريك جسمھا وذهنها بشکل طییعی إن هی رکزت علی مھمتها 
ولا تعود للتركيز على الجثة الطافية على بعد أمتار هنها والتى 
لوثت لها عقلها. لم يكن يلزم لهم أكثر من بضع دقائق کي يضعوا 
الكنبة على جنبها. تسلق طارق فوقهاء ورفع العصا لأقصى درجة 
ممكنة عبر الثقب وراح يحرك بشدة علم القدرء ووجهت إيما 
بدورها الضوء على بقعة القماش الزرقاء. بدؤوا يصرخون طلبا 
للإغاثة وانضمت باقي المجموعة من الطرف الأخر من الغرفة إليهم 
ککورس جهنمي. سقط جبس من السقف. لكنهم تابعوا الصراخ› 
فماذا لدیهم ليخسروه؟ كان هناك ضجة كبيرة فوق رؤوسهم» نوع 
من الانفجارء تم لا شيء. بدڙوا يشعرون بألم في الحنجرة. شم» 
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توقف الضجيج. عندها تفرقوا واحدا واحدا. بکی البعض منهم 
لحظة › e‏ الاخرون ٣‏ ج ي قوی 
منهاء شكل المزحة ا التي لم يسبق لهم أن عاشوها. 
إنها الإهانة الأخيرة. 

بدأت بطارية المصباح تضعف. رأت إيما في الضوء المتأرجم 
رفاقها يتدحرجون ککرة» متحاشین النظر ف عيون پعضهم بعضا» 
أيديهم مضمومة على جسدهم أو موضوعة على عيونهم. جلب 
زجاجة الشراب التى بقى ف قعرها بعض الكحول وجعلهم 
أي ینک ا کے ی أكثر فأكثر. شذکرت إيما 
درسا ف العلوم› عندما كانت ف المدرسة. يقتل الغا ز بأخذه مکان 
الأوكسجين بما أنه أكثر خفة. عندما سيجتاح الغاز الغرقة تماما 
فسوف يختنقون ویموتون. 

كان هناك الكثير من المشاكل. وكلها غير قابلة للحل. 

هناك فقط ما يكفى لتابعة قصتها. 


عندما وصلت إلى السن الذي سأذهب فيه إلى الجامعة»اخترت 
الذهاب إلى تلك البعيدة عن المنزل» بالرغم من اعتراض والدي 
عكس ذلك. لم أكن على وفاق معهماء لم يكونا والدين 
ين» عكس العديد من الهنود المهاجرين. لكسن أردت 

pe‏ وتدبر أمري بمفردي» دون الحاجة إلى رعايتهما. لم 
يخطر على بالي أن وجودې کان يشکل أيضا نوعا من الحماية 
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لهما. كانت الجامعة التي اخترتها في تكساس؛ مكلفةء خاصة. 
ذات سمعة تسمح للأهل بالتباهي أنهم أرسلوا ذريتهم إليها. لكن 
ورقتها الوحيدة الرابحة بالنسبة لى. هى أنها كانت بعيدة عن 
2 ا 
شق على والدتى التعامل مع غيابي. فهي کانت تشكل إطارا 
ممتازا ف منشأتها الخاصة » لكنها كائت تغرف عن نفسها بشکكل 
خاص كأم وربة منزل. كانت فخورة في تحضير وجبة هندية 
باستخدام البقايا أكثر من فخرها بجذب زبون جديد. خلال الشهور 
الأول في الجامعة» كانت في كل مرة تتحدث فيها معي في الهاتف 
تنفجر في البكاء وتصر على أن أحكي لها عن أدق تفاصيل يومي. 
کان والدې يحضها أن تتمالك تفسهاء وهو من جانبه کانت تقتصصسر 
أسئلته على الضرورات القصوى - كيف هي صحتي» هل أتوصل 
لواجهة كل أعباء هذا العمل» هل أنا بحاجة إلى المال؟ - وكانت 
بالمقابل تلائمه أجوبتي الأحادية المقطع. كان ينهي دوا خذر 
بدعابة عن صديقى الصغير المفترض - الدعاية نفسها كل مرة - بينما 
كانت والدتي توجه له الملامة من الهاتف الآخر. كنت سعيدة أن 
أكتشف أن والدي کان بالأحرى يقف إلى چانيي. كنت معجبة 
بهدوء أعصابه. حتى تلك اللحظة كنت أكثر قريا مضه إلى والندتيء 
حتى بدأت أشعر بالتغيير الحاد الحاصل. 
كان السكن الطلابى مغايرا لذاك الذي للمدرسة الثانوية لكن ليس 
بشكل كبير. كنت أعشق الحرم الجامعي الفاخر بنباتاته الاستوائية 
وبطرازه الأئيق كجنوب أميركاء وغرفتي الانفرادية التي كنت أستطيع 
تزيينها على هواي» والمؤتمرات العلمية الصغيرة للآداب حيث كان 
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الأساتذة يعاملونني كراشدة» بينما لم أكن متأكدة أني كذلك والمقاهي 
امفتوحة حتى الساعات الأولى من الصباح» حيث يتداول الطلاب فيها 
مناقشات ثقافية حامية» والأعياد التى بمقدورنا اختيار مستوى منها 
من بين تلات نوات الفتدل> الال السترت والحرتف لبد 
أن توصیاتٹ والدتي كانت محفورة في داخلی قبا عني› فا للذات 
التى سمحت فيها لنقسى لم تكن مؤذية. 

e‏ مساء» بعد بضعة أشهر من بدء العام الدراسي»ء اتصل 
والدي. كان ذلك على خلاف عادته لعدة أسباب› لکني لم أنتبه 
لذلك إلا لاحقا. فاتصالاتنا العائلية كانت تتم في العسادة فى عطلة 
نهاية الأسبوع» عندما تکون اتصالات الماتف المحمول مجائية» 
وکائت والدتي هي من تأخڈ دوما الميادرة. ٹم كائت الساعة بالكاد 
تتجاوز الخامسة مساء في كاليفورنياء وهذا يعني أن والدي» الذي 
کان يعمل حتی وقت متأخر٬‏ يتحدث من المكتب. 

لم يضع الوقت في الثرثرة. قال لي فورا : الآن بعد أن حصلت 
على درجاتك في الجامعة» وكانت نتائجك جيدة في الفصل الأولء 
ا أن أخبرك. لقد قررت طلب الطلاق. لم يعد هناك أي شيء 

مشترك ٻيني وپين والدتك غيرك أنت... الآن» وبما أنك لم تعمودي 
بحاجه إليناء وحلقت بجناحيك. . 

- توقف قلیلا. وتساءلت - کما لو كنت أتعامل مع غریب - ما 
الڏي کان يشعر به هل کان متوترا؟. 

- کل حياتي» قمت بعمل ما یریده الآخرون مني» تابع قائلا 
أحب أن أعيش الوقت التبقي لي كما أشاء أنا. هل لديك أسئلة؟ 

صدمت من سخرية جملته الأخيرة. أُردت أن أضحك.› لکنی 
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كنت خائفة إن آنا فعلت ألا أستطيع التوقف. لا بد وأنه استنتج 
من صمتي أن لا أسئلة لدي. لأنه تابع يقول: لم أقل بعد لوالدتك. 
وأقترح ألا تتصلي بها قبلي. سوف أقول لها هذا الأسبوع. 

لاحظ أني لم اتلفظ بأي كلمة منذ بداية حديثذا فأضاف: 

- أعرف أن الأمر صعب عليك. لكن حاولي أن تضعي نغسك 
مكانى» هل من العدل المتابعة بارتباط يدمرنى؟ 

بینم کنت آفکر فی اختیار کلمات اة قال لى إلى اللقاء. 
ووعدني ان تل بي لاحقا کي يطلعني على مجری الأحداث. 

استلقیت على سریري وحاولت أن أفهم هذا الذي حصل» حتى 
أني تساءلت» في جزء من الثانية» إن لم أكن قد حلمت بهذا 
الحديث الهاتفي. خلال كل تلك السنين كنت متيقنة»› بتلك 
الطريقةه اللاواعية التي نلامس بها الأمور المجردة ف حياتناء أن 
والداي کنا یخان راجا سيدا ققد انا تا کان بیرایاتها 
الشتركة ‏ تعليم أولادهماء الترفيهء السغر» الذهاب إلى السينماء 
وأعمال البستنة - باستمتاع كبير. كاتا يعبران عن مشاعرهما الواحد 
تجاه الآخر ضمن الحدود المفروضة لثقافة منشئهما: يقبلان بعضهما 
في الصباح قبل التوجه إلى العملء يلتفان حول صور العائلةء ويبدي 
كل منهما إعجابه بثياب الآخر الجديدة» يجلسان إلى جانب 
بعضهما على الكنبة کی يستمعا إلى أغانی رابندارا سانجيت› 
يقضيان أوقاتا طويله ا الصالون » يقلب والدي صفحات جريدة 
التايم» ورأسه على ركبتي والدتي» بينما هي تقراً رواية بنغاليه 
وتداعب شعره. 

ألم يكن هذا إذن حبا؟ وإذا لم يكن كذلك - وقد كنت أراهن 
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بحیاتي على أنه حب _ کیف بإمکانه أن يتلاشى بين يوم وليلة؟ 
اتری کل ما هو موجود في هذا العالم السفلي يتطاير بهذا الشكل*؛ 
ٳِڏن بماذا يفيد أن نصبٌ كل محبتنا في أمور سيكون محكوما عليها 
بالاختفاء على كل الأحوال؟ 

بين كل هذه الأسئلة الميتافيزيقيةء راحت أخرى أكثر عمليمة 
تنبثق بين الحين والآخر: هل هتاك امرأة أخرى؟ وكيف سيكون رد 
فعل والدتي عندما سيعلن لھا والدي عن هذا القرار؟ کان هذا 
التساؤل الأخير كلاما ا أني كنت أعرف فنا وا 
و لن تقدر أن تتحمل ذلك 

قضيت الليلة التاليةء وتلك التي تلتها في فراشي أفكر بكل 

ا لدي غرفة إفرادية» لهذا فلم یکن لدی شرکاء فک 
سريعي التأثر ليقلقوا على حالتي. خلال كل تلك الأيامء لم أغسل 
أسناني ولا حتی استحمیت. ولم اکل بل اکتفیت بشرب ثلاث 
علب من الكوكا كانت موجودة في برادي الصغير. لم أحضر 
المحاضرات» فتلك التي تهتم في الذهاب كانت هي «الأنا» الأولى 
ف أعماقي› «الأنا» القديمة التي كانت تقلق من النتائج التي يمكن 
أن تحصل عليها. لكن «الأنا» الجديدة» كانت تحاول أن تهر 
كتفيها بلا مبالاة وتشغل التلفاز» وتبقى ساهيه دون عمل شيء.رن 
هاتفي» نظرت إلى الرقم الملسجل» كان هذا والدي» فقفلت الهاتف. 

في اليوم الثالث» قاومت الرغبة في الذهاب لرؤية أساتذتي كي 
أقول لهم أني كنت مريضة وكي أسترجع ما فاتني من الدروس. 
فضلت أخدذ سيارة والسير دون هدى عبر المدينة› تم تناولىت 2 
الغذاء ف مطعم إيطالي کذت أترصده مذ أسابيع. کان الطعام لذيذا 
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كما توقعت. طلبت الكثير من الأصناف وكأسا من النبيذ لكن 
عوضا عن طلب تغليف ما تبقى من الأطعمة: أكلت كل شىء.عند 
عودتي إلى غرفتي › نمت بعد الظهر لوقت طويل» متخومة ومحئّطة 
كما أحد النبلاء الرومانيين. استيقظت على ألم في الرأس وتذكرت 
درسی الأسبوعى ف اللاكمة والڏي كان موعده هذا المساء. ترددت 
ف تفوت هذا الدرس أيضاً. لكن بعد أن بللت رأسى بالماء البارد. 
ج غا ماف فن ا ر اعت ام لااب 

كانت صالة الملاكمة في شارع کان والداي سيصنفونه على أنه 
رث بين محلات الوشمء ومخازن الأدوات الجنسية - لكن يكفي 
التفكير بوالدي» كنت قد افثرضت أني قد توقفت عن التفكير بهما) 
عرقت بوجچود هذه الدروس من منشور کانوا فد قدموه لي ِي مغھی 
من المقاهي» فأخذته بكل بساطة بسب الفضول. لا دري فعلا ما 
الذي دفعنى للتسجيل فيه ولا إلى العودة إليه. رہما كان هذا بسبب 
الاختلاف الكبير بيني وبين الطلاب الآخرين. 

كنت أجد نفسي في كل مرة قرب جيري؛ انراتا جد 
کا مسمار ذات شعر أحمر لم يسبق لي أبدا أن انت هال 
كان بالإمكان رؤية أضلاعها من فوق لباسها المطبح كجلد النصرء 
والذي کانت برتدیه کل أسبوع. كانت تعمل ٤‏ مخزن للثياب 
الستعملة. كانت دوما متبرجة› تطلق صرخة في كل مرة كانت 
توجه فيها لكمهء لكن كان ينبعث منها نوع من السحر الطفولي. 
بحسب زاويه الضوء» كانت تبدو في الثلاثين مڻ عمرهاء لكن عندما 
كانت تبتسم» كانت تبدو في سن المراهقة. لم أستطع مقاومة الرغبة 
في تبادل الابثسامات معهاء والإأصغاء إليها. كانت بعد الندرس» 
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تحدثني بالتفصيل عن آخر خیانات صدیقهاء الذی كانت توما 
على وشك أن تترکه. 

هذا المساء» كانت ابتسامة جيري فرحة بشكل غريب » وبينما 
كان الآخرون يأخذون استراحة فى منتصف الجولة كى يشربواء 
انحنتت نحوی وهمست : ۰ 

- هل تعلمین؟ لقد تركت هذا القمىء! 

لاحقاًء بينما كنا نيدل ثيابنا فى غرفة الملابس» قالت لى: 

ا جاهزة لغادرة حغفرة الجرذ هذه. لدي صديقة تعيش ف 
نيويورك» قالت لي أن بإمكانها مساعدتي في إيجاد عمل» و 
استضافتی إلى الوقت الذي أجد فيه شقة. فقط لو کان لدي سيارة. 
لغادرت على الفور. 

- آنا لدي سيارة. سمعت نفسي أقول لها ذلك. وأنا على 


استعداد للذهاب معك. 

- حةا! هتفت صارخة. لكن ألست في الجامعة أو شيء من هذا 
القبيل؟ 

- ليس بعد الان. 


لم يلزم لنا إلا دقائق قليلة كي نرتب التفاصيل. فهي سوف 
اهب إل الخن حيبت تل غا بد بعد الظهر» كي تحصل على 
معاشها الأخير. سأحضر آنا في السيارة في حوالي الرايعة عصرا إلى 
العنوان الذي أعطتني إياه. من الان حتى ذاك الوقت سوف تجهز 
حقائبها وتكون جاهزة للانطلاق » وسنتقاسم مصروف البنزين. 

قضيت الليل أتقلب في الفراش وأنا في إثارة قريبة من الحمى.هل 
كانت تلك رعشة الأمور المحظورة» أم الشعور بتحقيق انتقام جيد 
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e‏ في نوم عميق حتى أني لم أسمع صوت 
المنبه. كان بالكاد لدي بعض الوقت لأرمي بعض قطح الثياب ف 
حقيبة › وأضع علبة حذاء ممتلئه بالأقراص امدمجهة في السيارة. 
شعرت بغصة وأنا أنظر إلى غرفتي التي لم أكن قد زخرفتها إلا منذ 
شهرين فاتا» بملصقات للوحات انطباعية. وببساط من الباتيك ° 
وثلاث نبتات فى أصص. لكن كنت حينها فتاة أخرى. فی طریقی 
إلى جيري؛ توقفت عند البنك وسحبت كل ما كان في حسابي ۔ 
أكثر قليلا من ألف دولار - بقطع صغيرة. قسّمت المبلغ لحزم 
وخبأتها في أماكن مختلفة: فى علبة القغاز» تحت السجادة قرب 
السائق» وني علبة زينتي. في تلك اللحظات لم أكن جاهزة بعد 
للوثوق باي شخص کان. 

لکن استعجلت لأجل لا ڌ شىء. فعندما وصلت إلى البيثت 
التداعي حیث تستأجر جیری غرفة م تكن هنا. ركنت السيارة 
في ظل شجرة ميموزا» ورحت أحلم ببعض الأحلام المتقطعة. كانت 
صور أعياد الميلاد تعود إلى ذاكرتي مصحوبة دوما بالجاتو الزهري 
الذي کانت والدتي تزینه بالفریز (بينما کان يقع عيد ميلادي في 
الشتاء) والذي كان يعتلي بفخر طاولة المطبخ. تغيرت طاولات 
اللطبخ على مر السنين وېسبب تغيير الأثاث. وأصبحت أعداد 
الشموع تزداد أكثر فأکثر› لكن الفرير كان وا هناء ذاك الفريسز 
التي كانت والدتي تشتریه بأي سعر کان» بعد عمليه بحث خرقاء 
في كل مخازن المديئة. ثم› كان هناك طقس الصور العائلية. كان 


i)‏ : حریر ملون. 
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يثبت والدي قوائم أرجل الكاميراء يضغط على ميطى الحركة. 
ويركکض ليقف قربنا کي يظهر في الصورة. لاحقاء كنا نلتف حول 
بعضنا بعضاً كي نشاهد الصور ونضحك على العيوب التي فيهاء 
والتي كانت تجعلها تېدو أكثر حيو ية: فم بقي مفتوحاء بقصة من 
تلميع إظهار الصور على وجنه ۴ رأس مقطوع بسبب ضبط 
الصورة غير الصحيح. لكن خلال ذكرياتي المستحضرة في الحلم» لم 
تعد تعابير وجه والدي أبدا هي نضسها كما كانت في الأيام 
الخوالي» بل كان ينتظر باستعجال رواقي ذهابي إلى الجامعة 
ونجاحي في امتحاناتي الأولى› کي يترکنا. 

عندما خبطت جيري على زجاج نافذة السيارة كانتت غاضبة› 
فقد رفض مدير المبيعات في المخزن الذي تعمل فيه أن يدقع لهاء لا 
بل لقد عنفها لأنها استقالت دون إشعار مسبق. لهذا فقد ينت له 
أنها حالة طارئة » وصرخت بصوت أعلى من صرته. أخيراء أعطاها 
نصف المبلغ الملستحق» هذا الحقيرء وهددها أنه سيطلب الشرطة إن 
لم تغادر مخزنه على الفور. م يكن لديها سوى حقيبة واحدة 
لتأخذهاء ستضع فيها كل ما تحتاجه» كما بعض المؤونة للطريق› 
من سوائل وطعام. لکن بالتأكيد لن يكون لديها الال اللازم كي 
تدفع حصتها من البنزين» قالت وهى تغضن أنفها بهيئة متأسفة. 

قلت لها أن هذا لا يهم. وسوف أتدبر الأمر. تراءیى لي أني 
رأیت بریقا فی نظرتيا وهي تفكر بالمعنى المضمر لهذه الجملة رهل 
أنا غنية؟) 

غابت في المنزل کي تجلب حاجياتهاء وعندما عادت كانت 
الشمس تغرب. رمت حقيبة في صندوق السيارة» ووضعت کیسا 
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ورقيا كستنائي اللون عند قدميهاء أمام مقعد المرافق. رأيت عنق 
زجاجتين تظهران من الكيس» واعتقدت أنه ويسكي أو روم. 
قادتنی حتی البقالية حيث» كما وعدت اشترت ما يمكن أن 
يقيتنا: بطاطا مقرمشة وصلصة» بسكویت. كوكا وسيفن آب» قطع 
ثل داخل كيس بوليستير؛ وأقداح من البلاستيك. 

بعد عشر دقائق من ذلك. توقفنا عند الإشارة الحمراء قبل وقت 
قليل من دخولنا الطريق السريع » عندما صرخت جيري : 

- اه» اتظری ! 

كان هناك شاب يحمل حقيبة بحارة واقفا على حافة الطريق› 
و مسرح كعرف الديك ومصبوغ باللون الأزرق. كان يحمل لوحة 
كتب عليها: «في الطريق نحو الشمال»ء مع المشاركة في تكاليف 
البتزين». 

لم يكن لدي الوقت كي أفتح فمي فقد أنزلت جيري زجاج 
النافذة وسألقه: إلى أين أنت تذهب؟ 

- وأنتماء إلى أين أنتما ذاهبتان؟ 

- إلى نيويورك. 

- هذا يناسبنى. أجاب 

قلت بغتور: انتظري قليلا. 

كنت مفتونه بشعره» وقمیصه السود المتهرئٌ» الذى كان يظهر 
بوضوح أنه شاب»› فقير ومتمرد. كان يتباهى بحلقة على شفته؛ 
وکان أكثر نحولا من جيري. لم يسبق لي على الإطلاق أن سافرت 
مع أحد من أمثاله. فکرت كيف سيبدو والدي لو أنه علم ہما کان 
پجری. التفت جيري عن مقعدهاء وفتحت الباب الخلفي. تراءی 
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لي أنهما تبادلا نظرة تواطؤ» وتساءلت إن لم تكن جيري قد 
خططت لكل شيء. انتابني نوع من القلق وأنا أتخيل جثتي مرمية 
في خندق. لكن الإشارة كانت قد تحولت إلى اللون الأخضرء وبدأت 
السيارات التي خلفي في إطلاق زماميرها. رن هاتفي المحمول. 
نظرت إلى الرقم كان هذا والدي. صعد الشاب إلى السيارة. 
وانطلقنا. 


أخذا يشربان حتى قبل أن نخرج من المدينة» الويسكي مع 
الكوكاء الكثير من الويسکي مح القليسل من الكوكا. لكنهما كانا 
يشربان بلباقة» وبتمهل. قذمت لي جيري كأسا أسندتها بين 
ساقي كنت أرتشف رشفات صغيرة من وقت لآخر. شعرت أنى 
ثملت على القورء لم أكن قد تناولت الطعام منذ الصباح. 

اتبعنا الطريسق السريع باتجاه الشرق. بدأت أضواء ؛ مصابیہ 
لمدينة تصبم شيئا فشيئا أكثر ندرة حتی اختفت نهائيا. حاذينا 
حقولا من النباتات العالية جداء ربما تكون الذرة. لم يكن هناك 
ضوء قمر» وبدا العالم الذي حيط بنا قدیماء غامضاء غير متبدل 
منذ عقود. ام نتجاوز تقريبا أي سيارة. قالت جيري: 

- لدی شعور أننا لم نعد في تكساس. 

وتسللت إلى المقعد الخلفي كي تكون بالقرب مسن ريبلي» هكذا 
قدم لا الشاب نفسه: «أنا ريبلى...صدقا أو لا تصدقا». 

أكلا البطاطا المقرمشة وهما يتناقشان صن الأشخاص والأمكنة 
التي كانا يمقتانها في المدينة التى غادرناها للتو. مررت لى جيري 
كيسا من البطاطاء كانت جد دسمة مما جعلنى أشعر بالرغبة ف 
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القىء. أو ربما كان ذلك بسبب الكحو فنا لم أكن أشرب في 
بعضها ص بعض. نظر ت ٤‏ المراة العاكسه › لکن پسببا العتمه › لم 
أستطع أن أرى أكشر من أشياء متداخلة تتحرك بشكل أخرق. 
شعرت بالسيارة تنجدب إلى وسط الطريق › مرة. ومسرتين. نسم 
تساءلت ما الذي بإمكانه أن يحدث إن أنا تركتها تسير وحدها. 
أتراها صدمة المأساة ستعيد الوفاق بين والدي؟ احتفظت بهذه الفكرة 
ف راسي ضمن قائمه «احتمال الممكن» تم أخذت يميني وتوففت. 
كنت بحاجة إلى فترة استراحه. 

خرجنا من السيارة کي ٹریم مغاناتنا. أصریت علی احترام 
الفصل بين الجنسين: الفتيان على يمين الحقل. والفتيات على 
يساره. سخر ریبلي وجیری مدي عندما فکرت أنه حقل درة» فهسو 
لم يکن حقا ذلك... خطأً اخر من طرفي. كان طرف الساق يصل 
النجيليات البرية. مرر ربل يده على الساق وقال أن هذا بالتأكيد 
شعير. لكنى لم أجد هذا الشاب أهلا للثقة. 

لاحقاأء جلسنا على غطاء المحرك. وأخذ ريبلي يلف سيجارة 
حشيش. كان قد سبق لي وشربت الحشيش في السهرات» لكن ليس 
لأكثر من نفخة أو نفختين» وأبدا لم أشربه مع الكحول. أخذت نفحة 
طويلة جعلتنى أسعل. بين لي ريبلى كيف نحتفظ بالنفس في الرئتين 
کي نزيد من تأثيره. خلال لحظات» استلقينا على زجاج السيارة 
الأمامي نقأمل السماء. كانت النجوم لامعة بشكل ملحوظ في بضع 
دقائق» بدأ تهتز» وضعت يدي على صدري وكان هو الآخر ينقبض 
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على الوتيرة ذاتها. كانت هناك يد أخرى على صدري› لکني لم 
أدفعها عني. أغلقت عيني. من وراء أجفاني رأيت الألوان تدور حول 
نفسها. کان لدی مشکالا حیا فی رأسی ي. فجأة صرخت جيري : 

- هل رأیتم هذا ! 

فتحت عيني» كانت السماء ملای بهذه الألوان التي رأيتها من 
وراء أجفاني. لعان أحمر على الأخص لكن أيضا أخضر وأصفر. 
كتمت أنفاسي» كانت ستائر من الضوء المعفر تتطاير في الأفق› 
منثورة كانفجار من الألوان وکآننا ٤‏ فلم سيد الخواتم اراد ريبلسي 
أن يقول شيئا ما. لكن لم يساعده لسانه. أخيراء أفلت مجموعة من 
المفردات مدفوعا بجمال السماء: «إنه فجر شمالى». بدا هذا قل 
هثاك الكثير من الأمور في العالم هي على ما قيل لنا في كتب 
الجغرافيا. تأملضا بانبهار القجر» خلال بضع دقائق» أو بضع 
ساعات» انتھی امشهد بجعل رفيقي في حالة عشق» فذهبا كى 
يجلسا على القعد الخلفي. دعياني لأنضم إليهماء فرفضت. نظرت 
إلى جيري» بعينين مضمومتين» محاولة أن تتكهن إن كان سبب 
رفضي هو الإهانة أو الدعوة للإصرار. لكن ريدلي قال : دعي الأمرة 
وأغلق الباب. 

تردد الفجر قلیلا ومڻ ثم عاود انتشاره. مشیت ف الحقول› 
كان سوق الشعير يخدش لي ظهري» وأهداب الأشواك تدغدغ لي 
وجنتي. سحقت السوق على مساحة لابأس بها کي أستطيع 
الاستلقاء على الأرض وتأمل الفجر. من حولى»ء كانت تتطاير رائحة 
عفونة الطين» ورائحة الخلد أو الجرذانء أو ريما رائثحة شىء ما 
أكثر خفية. لم يسبق لى قط أن استلقيت على الأرض وسط الليل. 
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اسندت يدي وقکرٹ ان البشر فعلا مجانين لاجتيازهم العالم ك 
محاولة لفهم قصتة. فأقدم قصة في العالم كانت هناء تحت عظمستي 
كتفى ٠‏ وفوق رأسى. كان ذلك هو السماء والأرض»؛ وقد أعطاهما 
آثر الضوء - لیس الأحمر والأخضر اللذين رأيتهما منذ قليل» إنما 
تباين الألوان الذي لم أستطع أن أجد له اسما - الحياةء وكشف عن 
أسرارهما. وغرقت في نوم عميق. 

عندما استيقظت . كان الفجر قد اختفى» ولم يعد إلا مجرد أثر 
محمر في السماءء يتوهج كما الجمر في المدفأة بعد اشتعال نار كبيرة. 
کانت ثیابی مبلله بالندی» وکان ذهنی نقیا بشکل عغریب. عدت 
إلى ا وجهي بالماء البارد المتبقي في أكياس قطع الىثلج. 
كانت جيري وريبلي ينامان على المقعد الخلفي» متداخلين؛ وفمهما 
م تركا أثرا لدي في الأمس. لأنهما كانا يعرفان الحياة بشكل 
أفضل مني. .. لکن كل ذلك قد انتهی. فقد حدث شىء مأ بينما 
كنت نائمة في الحقل أنظر إلى السماءء د ست يا أن لس 
باستطاعتي ضبط حياة الآخرين» وأنهم بالمقابل لا يستطيعون أن 
يقرروا حياتي, 

قمت بنصف دورة في السيارة وعدت نحو المديئة. كائت أقراصى 
امدمجة في الخلف» لهذا فقد أدرت الذياع على صوت منخفض کي 
أبقى صاحية. سمعت نشرة أخبار جاء فيها أن انفجارا ضخما قد 
حدث ف معمل للمواد الكيميائية شرق المديلهة أرسلت مس 
وعشرون سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق. أصيح الوضح من الان 
وصاعدا تحت السيطرة. لكن تلقى الأشخاص الدين يقطنون قرب 
العمل تعليمات تقول أن يحتفظوا بأبوابهم ونوافذهم مغلقة بشكل 
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جيدء وألا يشربوا ماء الصنبور حتى إشعار آخر. هذا النبأً الذي 
کان یشرح فجري» کان جد محبط لکن مهما کان مصدره فقد 
أعطانى رقص الباليه للضوء الذي كنت قد شاهدته هذا المساءء وأنا 
مستلقية في الحقل هدية وهي أن الواقع لا يمكن أن يأخذ مني ما 
أعطى. 

كنت قد وصلت تقريبا حتى مدخل المدينة. عندما استيقظ ريبلى 
وجيري. احتجا بصوت عال وهما يضربان SEER‏ 
واعتېراني مجنونة. ۰ 

تحملت كل ذلك دون أي ردة فصل فقد كنت أنا صن يمسك 
بالقود على أي حال. أخذت المخرج الذي صعد منه ريبلي» وقفت 
عند محطة وقود وطلبت منه أن ينزل من السيارة. لابد وأن شيئا ما 
كان يبدو أنه قد تغير في سحنتى لأنهما أطاعا الأمر دون أي كلمة. 
بعد کل ما جری › لم يتحدث أحد عن الفجر. 

عدت إلى مكان سكنى› أخذت حماماء وأكلتث وجبة من رقائق 
الخبرتة ولت فان دل الوقت للحصص الدرسية. لم أكن قد 
فوت الكثير من الدروس» ولن يكون من الصعب على أن ألحق بما 
فاتني. رأى أصدقائي اللون الداكن حول عيني» وخمنوا أني كنت 
مريضة. لكني لم أعارضهم. جمعت الال لم أكن قد صرفث حتى 
ولا دولار - وأعدته كله إلى البنك. 

لاحقاء أصغيت إلى الرسائل المتجمعة على المجيب الآلي. كان 
هناك اثنتا وعشرون رساله حيث ثماني عشرة منها كانت من 
والدي» المرعوب أكثر فأكثر» والمقتنع بأن مكروها قد أصابنى. 
عدت لأفكر بالطريقة يقة التي حاول فيها تدمير حياتي. لكني قلت في 
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نفسى لا. أناالتى ذهبت لأتجاوز الحدود. وأنا التى عدت 
ادراجی. ٠ ٠‏ 

عندما اتصل بى هذا المساء. فتحت الخط. سألنى أين اختفيست 
کل هذا الوقت : أجبته بصمت بارد. لابد ونه ا التغيير 
الذي حصل لي والذي جعل جيري وريبلي يخرجان من السيارة 
دون أي احتجاج. ۰ 

- ما قلت لك ذاك اليوم. أضاف: انسيه. لا أدري ما الذي 
حصل لى. 

کان بالتأکید يرغب في أن آعبر له عن امتناني لكني لم أحقق له 


هذه الرعبه. 
- إنها نزوة. هذا کل شىء. علق قائلا. 
لم أجب. 


¬ ما أرید قوله › هو أن... 

کان یتحدث پبسرعه » وتصطدم الكلمات بعضها مع بعص . 

- سوف لن أطلب الطلاق. أريد منك حتى نسيان ذاك الحديث 
الذي أجريناه. 

لابد وأنه شعر بغموض ما يطلب مني لأنه صحح فورا كلامه 
قائلا: 

کان ف صوته رجاء. 

وافقت. عندما اطمأن» راح يسألني أسئلته المألوفة عن صحتي› 
دروسي» وضعي الاليء وأجيبه بأجوبة أحادية القطع كعادتي. شم 
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ا لم تعد علاقتي مع والدي هي 
نفسها. كنت أقود وأرى انعكاس صورتهما في المراة العاكسة: كانا 
أصغر شأنا وغير مكتملين. لم تكن والدتي تعي هشاشة الارتباط 
الذي كانت حياتها مستندة عليه. ووالدي لم يكن يملك الشجاعة 
e e‏ لاحقاء سوف أسامح؛ لكن حاليا 
يجب أن أنفصل عنهماء ريما سوف أكون مع مر الزمان بعحيدة على 
كل حال. لم أكن أملك الخيار» فقد نزعت القشرة قبل أن يندمل 
الجرح» وبقي مكانها نقطة وردية اللون» حيث يقطر منها بعض 
نقاط من الدم. في اليوم الذي بدأت فيه بدوری أقیم علاقات ثنائية »› 
حرصت أن أحتفط بالشىء الأساسى في أعماقى» ذاك الجزء الذي 
کان سینهار عند والدتى إن هي 2 بخيانة والدى. 

لم أفهم حتى هذا الزلزالء حتى اليوم» أن هذا التعلق بالجذور 
کان من أسواً الخيانات. بما أنى كنت أخون نفسى. حان الوقىت 
بالنسبه لي ان أتغير. ۰ ۰ 

عاد الضجيج فوق رۇوسهم › فرقعات متتالية » كما لو أن ساردا ت 
مارداً ینتعل حذاء معدنیاً - قرر أن یسیر ویتنزه. ربما یکونون 
امنقذين» و جزءا من البناء على وشك الانهيار. لم يسنهض أحد. 
کان فعلا أمرا مؤلما أن يعيشوا الأمل فى كل مرة. لكن احتفظ الجميع 
بعيونهم مفتوحة على اتساعها. كانوا يقيسون الاحتمالات» جاهزين 
لقبولها. بينما إيما تحكى قصتهاء > غير البعض قليلا من أماكنهم. 
جلس طارق بين جيائغ وليلي» كانت كل واحدة منهما تضع رأآسها 
على أحد كتفيه. جاء مانغلان إلى طاولة إيما ووضع ذراعه حول 
مالاتي. غطت السيدة بريدشدت زوجها بشالها الأسود» فتركها 
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تفعل ذلك دون أي اعتراض. كاميرونء الذى وجد نفسه مستندا 
علی إیما بسبب کل هذه التغییرات ۰ رہت علی رکبتھا کما لو کان 
يقول لها «عمل جيد». 

لكن الذي لم يكونوا يعرفونهء هو أن القصة لم تكن قد انتهست 
بعد. 
أخذ مطر من الجبس بالتساقط. غطى المجموعة الصغيرة بغبار 
ضارب إلى اللون الرمادي»حتى أصبح الجميع يشبهون تماثيل 
منحوتة من نفس المواد. كانت إيما تعلم إنه لم يتبق أكثر من دقائق 
كى تجد الكلمات المناسبه لتصف كيف. بحد زمن من ذلك. عندما 
حصلت على شهادتها وعادت إلى کالیفونيا كي تتابع دراستهاء 
عاد الماضى ليطفو من جديد على السطح. على شكل اتصال هاتفي. 
كانت تلك جیری. کان صوتها أجش ا أكثر من ورق الزجاج. 

تتعرف عليها إيماء فتوجب عليها أن تقدم نفسها. 

أبلغتها جيري أنها على وشك الموت ولم تعطها أي تفاصيل 
أخرى» وحتى لم تطلب منها مالا عكس ما اعتقدت إيما في 
البداية. 

- هيه » قالت. هل تذکرين الفجر الذي رأیناه حين کان من 
الفترضن أن ذهب إل تورك كان فلا ذلك تصرف مجنونا 
هه هه؟ 

وافقت إيما على كلامها. 

- هل تذکرین» تابعت جيري قائلة » أنا من جعلکم تشاهدونه› 
حتى أنكما كنتما لن ترياه إن لم ألفت انتباهكما إليه»ء كنتما 


منتشيين تماماً. 
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- نعم هذا صحيح. وافقت إيما قائله. 

- لا يصدقنى الناس عندما أحكي لهم ذلك. يقولون لابد وأني 
كنت في الخْبّل أو كنت أحلم. أو رہما کان هذا شيئا اخر شىء ما 
عادی. لكنه كان فعلا الفجر أليس كذلك› لأنه إن لم يكن ذلك 
بالفعل فأنا أريد أن تقولي لي. 

- نعم کان هذا الفجر. 

- هل تقولين الحقيقة؟ لأن الناس تكذب على كل الوقت. لقد 
اكتفيت. أريد على الأقل الحقيقة بهذا الأمر قبل أن أموت. 

- لقد قلت لك. كان هذا فعلا الفجر. 

ضحکت جيريی › ۳ سعلٿ » ہصوت فظيم ومۇلم› دون توقشف. 
عندما استطاعت أخيرا الكلام» صرخت : 

- کنتٹ أعلم ذلك! حاول کل هؤلاء الحثالة النيل منى. لقد 
سررت بالتحدث إليك» لقد هدرت حياتي هدرا» فمت بفعل آشیاء 
وأشياء والكثير من الحماقات. لكن على الأقل ریت ذلك ذاك 
الأمر الاستثنائي. 

ثم أغلقت الخط. لم تعد إيما تسمع شيا عن أخبارها. لكنها لم 
تتوقف عن معاودة التفكير بذاك الليل غير الحقيقى الذي تشاطرته 
معها. والذي كان من غير الممكن أن تعيشه لولا ذاك الاتصال من 
والدها. تساءلت إن كانت قد قامت بالتصرف الجيد وهي تكکذب 
e‏ التي لم تكن تنتظر إلا شيئا واحدا من جائبها: أ 

تقول لها الحقيقة قبل أن تموت. ريما لا يعود هذا كذبا حقيقيا. ال 

يكن ضوء الفجر ذاك هو السحر الذي حولهاء وأعطاها القوة لتغيير 
حیاتها لأنها امنت به؟ 
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شعرت إيما فجأة بالحاجة لتطلب رأي أشخاص اخرين. لكن 
القرقعة أصبحت قريبة جدا. ها هو امارد ينزل باتجاههم وبينما هم 
بانتظار رؤْية ما الذي سيحدث. بدأت إيما تتحدث عن نهاية 
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الطابق الأرضي للقنصليت الهنديت. كيف 
عندما نكون غارقين ے2 ظلمت حجرة سقفها مهدذ 


2 


ر دقفت و احدة تتارجح 
ا المسار الد اا لهۋلاء الأشخاص مر 


لاستتناف العيش» 2 مشاركت الأخرة 
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